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يثير البحث فى فلسفة العلوم ,» فى بلادنا » مشكلات معقدة ٠‏ ذلك لأن هذا 
البحث إيجرى عادة فى أقسام“الفلستفةتالكليات الجامعية » ويقوم به أسساتذة لم لور 
لأغلبية الساحقة. منهي أساسٍ علمى كاف بتيح لهم الخوض فى هذا الميدان ٠‏ وحتى 
لو توافر لأحدهم مِثّل ما الآسائئن,,.فان الطلاب الذين يخاطبهم هؤلاء الأساتذة , 
وينقلون اليهم خلاصة أبحائهم هم أعجن ما يَكَونْوَنَ عن فهم مدلول الموضوعات التى 
تقدم اليهم ضمن نطاق هذه الدراسة ,. اذ أن حصيلتهم من العلم لا تتعدى تلك 
المقدمات البسيطة التى درسوها حتى أوائل المرحلة الثانوية 2» ونسوهامنذ ذلك 
المين 8 

والمشكلة الكبرى فى هذا الصدد هى أن فلسفة العلوم تمثل القمة العليا فى 
فهم العلم ذانه » وفى القدرة على ادراك ثياراته الكبرى من وراء التفاصيل الجزئية 
المعقدة السريعة التطور ٠‏ وهذه القدرة قد لا نتأتى لمن ينهمك فى الجزئيات ويغرق 
فى المشكلات التفصيلية » وهى ‏ بالأحرى ‏ تستعصى تماما على من اقتصرت معر فته 
على قشور العلم ٠‏ وأخشى أن أقول أزالجانب الأكبر من المشستغلين بالفلسفة فى بلادنا » 
أساتذة وطلابا » هم من هذه الفئة الأخيرة » وأن أعظمهم اجتهاذا من أجل تحصيل 
معر فك علمية بجهده الخاص لا يستطيع تجاوز معرفة القشور الا بمسافة قصارة 
لا تعطيه الحق فى خوض ميدان عظيم التعقيد كفلسفة العلوم ٠‏ اله سيظل , ولاشك ,2 
يتحدث عن ميكانيكا الكم ,» وعن علاقات اللاتعين » وعن النظرية الجسيمية والتموجية 
فى الضوء . وعن النسبية », ولكن كل ما يعرفه من هذه المفاهيم التى يكثر من 
استخدامها لا يزيد عما تعرضه كتب تبسيط العلوم 2» وهى كتب يعترض كثير من 


يه تعليق على كناب « فالسفة المصادنة » ٠‏ تأليف الاستاذ محمود أمين العالم ؛ ( دار المعارف 
.اذا ٠)‏ 
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النناء اللقيقين عل افكرة اسنناوها من حنيت البدذا + كنا أنها لا تكفى ,عق 2 0 
لكشف الدلاله الحفيقيه لهدذه المفاهيم تلك الدلالة التى يدركها العالم المتخصص »> 
والتى ستحيل نقلها إلى الغير فى عبارات موجزة ملخصه مبسطة ٠‏ أما تلك الحاللات 
القليله التى يستطيع فيها دارس الفلسفة أن بدلى بدلوه فى هذا الميدان 2 ويكون 
لما يسهم به قيمة » دهن حالات يعمل فيها المتفلسف على تقل المغسكلات ا لت 
الخاص , ميدان الفلسفه 2 ويبتعد بها عن المجال العملى قدر استطاعته ٠‏ وفيما عدا 
ذلك من الحالات فهو لا يملك الا نرديد أحكام وألفاظ يغيب عن ذهنه , فى معظم 
الأحيان , مدلولها الكامل ٠‏ 

ولعل أجمل مافى الكتاب الذى أقدمه الى القارىء فى هذا المقال , هو طرحه 
لهذه المشكلة فى صراحة وأمانة تدعو إلى الاعجاب ٠‏ فهاهو ذا مشتغل بالفلسفة كرس 
من حيانه سنوات طوالا لموضوع ينتمى إلى ميدان فلسفة العلوم » وبذل من الجهد 2 فى 
سبيل تعميق الثقافة العلمية » أقدحى ما يستطيع باحث فى مثل ظروفه أن يبذله, ومع 
ذلك «عترف صراحة يضخامة الصعوبات التى واجهته , ولا يجد غضاضة فى أن ببوح 
للقارىء بآنه أحس ازاء الفيزباء الحديثة 0 بالعرى والدون كيئسونية موق أن يقول 
دون مواربة . ودون أية مسحة من ذلك الادعاء الذى تألفه لدى كثير من كتاب الفلسفة 
حين يعرضون للموضوعات العلمية المعقدة :. و كنت أتوقف أياما ٠‏ لا أنتظر وحيا أو 


دنه ,يل فهيا د محرت فين شيط الجر ل ال ان 


تفكيرا عميقا فى مصيزا"هذا الفرع, من الدراسات اذا رك فى أيدى مشتغلين بالفلسفة 
ليس لهم من المعرفة العلمية المتعوقة نصسيب » وان كانوا قد اعتادوا اصبار أعم 
الأحكام على أخطر امسائل «جرأة ونساطة شديدة ء أكسبتهم اياها طبيعة الدراسسة 
الفلسفية ذائها ٠‏ 

وعلى إية جال فان مؤلف الكتاب قد أبرأ ذمته من أمثال هذه الادعاءات براءة 
مزدوجة : حين اعترّفف إفى و مدخل » البحث بالحدود التى لم يستطع أن بتعداها 
عند معالجته للموضوع > وتَالصَعَوبات آلتق“لم يستطع التغلب عليها الا بمشقة كبيرة » 
لاح ا 1 للست راسد 
يخلو من م شطحات هيجلية . والحق أن المقدمات التى صدر بها الأستاذ العالم 
كتابه هذا 2 بما تضمنته من وقائحع صريحة عن نوايا الكاتب وما استطاع أن بحققه 
منها وما لم يستطع 2 وعن ذلك التطور الفكرى الحاسم الذى طرأ عليه خلال كتابته 
لهذا البحث » والذى كان موضوع البحث ذرانه عاملا من عوامل التعجيل به 2 هى 
نموذج بديع للاعتراف الذاتى فى ميدان الفننسفة + كضف سلاء عن طاقة فكرية 
عظليمة لم 'نتح لها الظروف تارة من فرط ما هى معاكسة », وتارة أخرى من فر عل 
ما هى مواتية أن تنسير على الدوام فى الطريق الذى كانت قد اختطته لنفسها ء 
والذى هى أصلح ما تكون. له دون غيره * 
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ولو تساءل المرء عن المنهج الذى اتبعه الؤلف فى ترتيب فصول الكتاب » دمل 
و ا ل سمس 
اوضوعه : فهو يتتبع الموضوع تاريخيا . ولكن التطور التاريخى الذى يكشسفعنه مهو 
ذاته التطور الموضوعى للمشكلة » والمراحل الزمنية المختلفة التى مر بها الموضوع 
يكشف كل منها عن وجه جديد من أوجه المشكلة ٠‏ يستوعب الأوجه السابقة 


أدرى ان كان الؤلف يقصدها أم لا حين تحدث عن تأثره بهبجل فى هذا البحث »' 
ولكن الذى استطيع أن اؤعده هو ان هلا الترقيب لم يكن على الاطلاق هن #بدل 


و 
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« الشطحات » > بل أن امرء ا يتسعر فيه بأدنى تكلف حن تنكتسف له المراحل 
التاريخية للبحث فى المصادفة بوصفها جوانب متباينة تنتمى الى صميم المأسكلة ذاتهاء 


وهكذا ينتقل بنا الكتاب من عرض للموقف البدائى » الذى لم يكن للمصادفة 
فيد مجال ٠‏ اذ لم يكن الكون اصلا قابلا لآن يعرف وهو شرط لا غناء عنه من أجل 
ظهور فكرة المصادفة الى مناقشة تفصيلية لتطور مفهوم المصادفة عند الطفل ٠‏ 
ويتتبع المؤلف نظريات اليو نانيين فى المصادفة » مع ابداء اهتمام خاص باراء دمقريطس 
ولوكريئيوس من ناحية 2 وأرسطو من ناحية أخرى ٠‏ ويبين كيف فهمها أرسطو فى 
ضوء نظرنه الغائية آل العالم » بحيث جعل المصادفة حادثنا عرضيا بدو كما لو كان 
مقصودا , أى كما لو كان يستهدف غاية انسانية معينة ٠‏ 

ويعالج الكتاب تطور فكرة المصادفة عند فلاسفة العصر الحديث ٠‏ مثل ديكارت 
وعيوم ,2 ويقدم فى صدد هذا الأخير فهما سليما الى أبعد حد لفكرة العلية (ص 60 
/اة ) © ,برد فيه على معظم التفسيرات الشسائعة لدلالة هذه الفكرة عند ذلك الفيلسوف 
الانجليزى الكبير : دعند لابلاس تصل النزعة الميكانيكية فى فهم العالم الى قمتها , 
وتبدو المصادفة بوصفها حدا لجهلنا بالعالم » بحيث تختفى تماما لو قدر لمعرفتنا أن 
تحيط بالوقائع جميعا ٠‏ نم تظهر النظريات الملوضوعية فى المصادفة عند كورنو وعند 
بيرس », وان لم تكن عناصرها قد اكتملت نظرا الى أنها كانت لا تزال متاثرة بالنظرة 
الميكانيكية الى العالم ٠‏ 

ويققترب الكتاب من هدفه حين يعالج المصادفة يوصفها تعبيرا عن الاحتمال 
الرياضى » فيقدم صفحات عميقة يعرض بها النظريات المختلفة فى طبيعة الاحتمال , 
وبعد مناقشة تفصيلية لهذه النظريات ٠‏ ,يؤكد أن" الموضشوعية الكاملة للمصادفة 
لا تكتمل فى حساب الاحتمالات /» الذى هو على*أية حال :ريّاضة ذهنية أولا وأخيرا , 
ومن ثم ينتقل الى الجزء الاخير » والحاسم » من بحثه ١‏ أى الى الفيزياء المعاصرة » حيث 
'نتحقق المصادفة موضوعيا : فعلى حين أن الفيزياء التقليدية كانت ذات طابع ارتدادى 
( قابل للانعكاس ) » نتيجة لاتباعها المنهج | الميكانيكى ..فان_الفيزياء المعاصرة تخلت 
عن هذا الطابع الارتدادى 2 وأكدت مبدأ عدم التعبن #“* و كشفت عن استحالة تحديد 
سرعة أى جزىء وموضعه فى أن واتحد.» بحيث .يكون الجزىء الفعردى غير قابل 
للتحديد ,: وان كان هذا التحديد ممكنا على “مسدتوق_اللجموعات الكميوة من الجزيئات , 
وبالاستعانة بحساب الاحتمالات ٠‏ وبذلك تدخل المصادفة بوصفها عنصرا أساسسيا 
فى الفيزياء الحديثة » لا نتيجة لقصور الأساليب التى نستخدمها فى قياس الظواهرء 
أو لعجزنا عن فهم هذه الظواهر والاحاطة بها على نحو شامل , بل الآن الواقع الموضوعى 
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نفسه » فى مجال الفيزياء ٠‏ يقسم بعدم قابلية التحدد على المستوى الفردى » وبعدم 
قابلية الارتداد » وبالجدلية ( التى وجد المؤلف نفسه مضطرا الى أن يطلق عليها اسم 
م التكميلية » . وذلك لظروف خاصة يطبيعة المرحلة التى كتب فيها بحنة » ' 


وهكذا 'نتم آخر مراحل تلك الرحلة الطويلة , التى بدأت فيها المصادفة معنى 
ذاتيا يعبر عن نتائج الحوادث بالنسيه الينا » أى عن شعورناأ بالدهشة أو الجهل 
ازاء حوادث تخرج عن الذمط الضرورى زو المألوف , واتتهى بها المطاف مفهوما 


يأن المعنى الذاتى لا يزال هو الغالب عند المعاصرين ( ص 8 ١9١‏ )2 ومن هنا 
كان وصوله الى المعنى الموضوعى تعبيرا عن تفسير خاص لاتجاهات العلم الحديث ' 
وععبن موقف معين يؤيده المؤلف بكل قوة , ولكنه ليس انعكاسا لقيقة مقررة 
معترف بها من الجميع ٠‏ 
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ومنذ الصفحات الأولى للكتاب يبدو واضحا أن المؤلف ينحاز بحماسة شديدة 
للتفسير الموضوعى للمصادفة . ويسعى بنفس الحماسة الى تفنيد تفسيرها الذاتى 
ويكاد هذا الانحياز يتخذ فئ“* بصن الاحيان طابع « الفكرة المسيقة » التى تؤدى به 
الى (تخاذ الموضوعية مقياشا يخددت عن أساسة ما يوافق عليه ومالا يوافق عليه من 
النظريات ٠‏ ومن الواضح أن هناك عنْصرم أبديولوجيا يتحكم ثى ايثار الرأى الموضوعى 
على الرأى الذاتى فى المصادفة !: اذ أن/فكرة الموضوعية » وانتفسير الموضوعى للظواهرء 
جزءلا يتجزأ من الأيديولوجية_العقلانية الثقدمية ٠‏ 


على أننا نود_ء بادىء ذى بدء , أن نشير الى حقيقة بسيطة , وأساسية , فى هذا 
الصدد » هى أن آلموقك“العقلاتى التقدمى لا يحتم بالضرورة الأخذ بالتفسير الموضوعى 
بالنسبة الى 0 كل » “الظواهن ٠‏ فهناك ظوآقر معئْنة يكون اتخاذ الموقف الذاتى ازاءها 
مو علامة التقدميه ٠‏ مثال ذلك أن أفلاطون ٠‏ فى العالم القديم » قد جعل للخير وجودا 
موضوعيا » وؤسارت معظم المذاهب اللاهوتية فى طريقه ٠‏ وكانت فكرة الوجسود 
ا موضوعى للخير ب أعنى اتجاه حوادث الكون بأسرها نحو تحقيق الخير ‏ مظهرا من 
مظاهر سيادة الغائية على المستوى الكو نى ذانه ٠‏ وكان من الطبيعى » والحال كذلك ,2 
أن يكون الفكر العقلانى التقدمى أميل الى القول بأن الخير قيمة ذانية 2 والى اتكار 
أى وجود موضوعى لهذه القيمة , يتحكم فى مجرى الحوادث الكونية ذاتها ٠‏ وبالفعل 
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تان من من أهم المعارك التى خاضها العلم الحديث فى بداية عهده , تلك المعركة التى 
أكد فيها أن أحداث الطبيعة تخضع لقوانين منتظمه محايدة , لا لغايات أو قيم من 
نوع بسرى ٠‏ وهكذا فان النظرة العلمية » العقلانية 2 تقتضى فى بعض الأحيان الاخد 
بالتعسير الذاتى بالنسبة الى مفاهيم معينة , أى أن القول بالموصوعيه ليس فى كل 
الأحوال شرطا لا غناء عنه لاتبات علمية التفكير وتقدميته + وكل ما أود أن آنبه اليه, 
فى الاونة الراهنة 2 هو أنه كان من الواجب البدء ببحث المصادفة بتلك الروح 
المتعتحه التى لا تفترض مقدما أن الظاهرة موضوع البحث يجب أن تفسر على آنها 
ظاهرة لها وجود فى العالم الموضوعى لكى يلون البحث علميا وعقلانيا بالمعنى 
الصحيح ٠‏ ومن هنا فان الاستراتي المسبق , النامن من وراء هذا البحث من أوله الى 
آخره ٠‏ والذى يقاس فيه ماهو معبول دن نظريات المصاددة وما هو غير مفبول على 
أساس مدى اقترابه آو ابتعاده عن العول بموضوعيتها - هذا الادئراض يمكن الاعتراض 
عليه من حيث المبدأ ٠‏ 

ولعل من القرائن التى تؤيد وجهة النظر هذه أن البحث يدرج فى صف القائلين 
بموضوعيه المصادفه فلاسفه يتصف موقفهم الفلسفى العام بآنه اقرب الى الذاتية ٠‏ 
فالفينسوف الامريكى « بيرس » يدرج ضمن أصحاب الرأى الموضوعى ٠‏ لانه ينظر الى 
الرأى القائل بآن المصادفه ترجع الى جهلنا (وهو الرآى الذاتى) على آنه أضعف الآراء , 
ويرد المصادفة الى ما نتمم به الطبيعه من تنوع وتعقد شديدين » مما يجعل الطبيعة غير 
قابلة لأن تخضع بصفة مطلقة للصياغة المحددة الدقيقة التى نضعها للقوانين العلمية٠‏ 
وحمذا الرأى على أنه « توجد ٠٠‏ مصادفة حقيقية فى الواقع الخارجى عند بيرس » 
( ص ٠ ) ١35‏ ومع ذلك فنحن نعلم أن بيرس هو أبو البرجماتية الأمريكيه , وهى مذهب 
فلسفى يعد موقفه العام بمقاييس الأبديولوجية,العقلانية, ذاتيا » اذ ينكر أن يكون 
اللحقيقة معنى موضوعى خارج عن نطاق سعى الانسان الى النججاح العملى ٠‏ وهكذا يمكن 
الجمع بين التفسير الموضوعى للمصادفة وبين؛اموقف فلسفى/عام ينسم بالذانية ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان المذهب الميكانيكى التقليدى , الذى ساد الفكر والعلم الحديث 
3 ى القر نين السابع عشر والثامن عشر »2 أيام ديتارزت وجاليليوونيوتن 2 يصدر عليه 
و ى الكتاب حكم فيه شىء من الجور : اذ يتم التفريب بيّثة وبين التفذير اللاهوتى ٠‏ لمجرد 
0 كلا منهما ليس فيه مكان للمصادفة لامع ذك.ففى رابى أن المذهب الميكانيكى , 
برغم تأكيده ذاتيه المصادفة ٠‏ ( وربما بسبت»تأكيده هذا ٠)‏ كان-فئ اتجاهه العام 
خطوة عظيمة الأهمية فى طريق بناء العلم الموضوعى ٠‏ ومن الظلم » فى اعتقادى »2 أن 
يتهم بأن تفكيره مشابه للتفكير اللاهوتى ٠»‏ على أساس أن قوانين الميكانيكا عنده لا تترك 
صغيرة ولا كبيرة الا وتفسرها ء, مثلما أن القدرة الالهية الشاملة لا تترك بدورها 0 
لأى غموض أو مصادفة فى الكون ٠‏ ذلك لأن ببن اخالتين فارقا هائلا » يتمتل فى 
المذهب الميكانيكى قد ظهر . أصلا بوصفه وسيلمة لتأكيد المسار الآلى للحوادث ا 
وللحد دن ذكرة الندخل الالهى ٠‏ التى كان اللاهوتيون يتحمولها قسرا فى مجال العلم ٠‏ 
صحديح أن هناك تنشابها شكليا بسن الموقفين » بتمثل فى أن العالم مسار فى كلتا الحالتين 
بدقة وانتظام لا يتخلف , ولكن شتان ما بين انتظام تحكمه آلية دقيقة لا تقتضى الا أقل 
ندخل خارجى » وآخر يستلزم تدخلا مباشرا فى كل لحظة , وينهار فيه كل شىء بدون 
هذا التدخل ٠ ٠‏ 

لذلك أعتقد أن هناك قدرا غير قليل من المبالغة فى حكم مثل : « ان علماء القرن 
السابع عشر قد أقاموا فيزياءهم الميكانيكية على أسس دينية خالصة دون أن يتعارض 
ذلك مع مذهيهم الميكانيكى , فديكارت يجعل الله العلة الأولى للحركة التى هى أساس 
الميكانيكا . بل يرى أن قوانين الظواهر انما تستمد مباشرة من كمال الله وثياته ٠‏ » 
( ص ٠ ) ٠١١‏ وانى لأعتقد أن هذا التفسير لموقف ديكارت هو اذا جاز لى أن 
أستعير تعبيرا مشهورا لأستاذنا الدكتور عثمان أمين ‏ تفسسير « برانى » * صحيح أن 
الس عند ديكارت هو العلة الأولى للحركة . ولكن المهم فى مذهبه هو أن مسار الكون 
يصبح » بعد الدفعة الأولى , آليا لا يحتاج الى تدخل ٠‏ ومن ناحية فان استمداد قوانين 
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ديكارت 


الظواهر من ثبات الله كان وسيلة بارعة لقطع الطريق على اثلاهوتيين الذين لا يؤمنون 
بثبات القوانين الطبيعية , ويريدؤنها متغيرة على الدوام تبعا للمقشيئة الالهية ٠‏ 

أى أن ديكارت حين يؤكد - ذى عصر كانت فيه الفاهيم اللاهوتية لا تزال هى 
إلسائدة » وكانت عقلية العصور الوسطى لا نزال لها سطونها أن الله نايت © ومن 
ثم فان القوانين التى بضعها للطبيعة ثابتة » فانه يكون بذلك قد سدد ء من الوجهة 
الوضموعية 0 ضردة قاصمة الى اللاهوتين » وان كان سدق « شكليا » أنه متفق معهم * 

لقد كان ديكارت< نبوتن ينوناق حقا عن الله من حيث هو أساس لتبات القوانب» 
زواعلة أولى للحركة 4 ولكن السؤال/الحاشم هو : عن أى إله كانا بتحدنان ؟ ان ما تان 
فى ذهنهما مو اله هندسى يضمن للعالم الآلى الانتظام فى مسارهء ويحفظ لقوانين الطبيعة 
ثباتها 2 فى مقابل (نهاللاهمو نيس الذى. يتدخل عشوائنيا فى مسار العالم كلما أراد 
اثبات قدرته ٠‏ ومن هنا كان اتلذهب الميكا نيكى فى حقيقته خطوة كبرى فى طريق تقدم 
العلم ومحارية الغائية. اللاهوانية , وكان الدليل العملى القاطع على ذلك هو أن اللاهوتيين 
حاربوا المذهب الجد يذ“ يكل-قواهم فَنَنَوَا. الخواف.ى نفس ديكارت» واضطهدهم جاليليو» 
وأعلنوا خربا مقدسة على اسبيئوزا - كل ذلك على الرغم من لك د الأسس الدينية » 
التى يقال ان هؤلاء الفلاسفة والعلماء قد بنوا عليها نظرتهم الى العالم * 

هذ( , إذن + مثل واضح لحالة كان فيها الاتجاه الفكرى العام موضوعيا فى 
صميمة , ولكنه اقترن بنظرة ذاتية إلى المصادفة ٠‏ وفى اعتقادى أن هذا المثل + الى 


المناقشة فى هذا الكتاب ٠,‏ فانى لم أجد فيه تحديدا قاطعا للمعنى الذى استخدم به 
الؤلى هاتين الفكرتين » بل يبدو أنه افترض أن معناهما مفهوم ومتفق عليه » فتركهما 
بلا تحديد * ومع ذلك فان من الممكن أن ينا قدر من اللبس نتيجة لافتقار معنى هذين 
اللفظين الى التحديد ٠‏ 1 

فلنتساءل أولا : ما المقصود بالذانية 4 يبدو © فى مواضع معيئة » أن المقصود 
بالذاتية هو المضوع « للهوى الشخصى , رص /ا7١‏ ) ٠‏ فعلى ذلك فان النظرية التى 
'نتخذ وحجهة النظر الذاتية تجعل المصادفة فكرة نتوقف على مثسيئة كل شخص على حدة » 
ومن ثم كان من الضرورى رفضص هذه الطريقة فى فهم المصادفة ٠‏ ولكن الواقع أن 
الكتاب يتكشف ضمنا عن معنى آخر للذاتية يختلف عن المعنى السابق كل الاختلاف * 
فالقائاون بأن اللصادفة ترتبط بمدى حهلنا بالظواهر » لا بقصدون فى معفم الأحبان 


حجهل هذا الفرد أو ذاك » وانماا يقصدون الجهل اكرتبط بمستوى معين للمعرفة سائد 
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فى العصر كله . أى بالمستوى العلمى فى درحله معينة هن مرا<ل التاريخ ٠‏ وهذا الرأى 
'الثانى يعد . اذا حكمنا عليه فى ضوء المعنى الفردى للذاتية 2 رأيا موضوعيا ,2 لآنه 
بربط المصادفة بتىء يعلو على الهوى الشخصى أو الحكم الفردى ٠‏ وبالفعل نستطيع أن 
نقول أن الربط بين المصادفة وبين مستوى العلم فى عصر معين هو بمعنى ما موقف 
. موضوعى لأنه يتحاوز نطاق الفرد ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان معنى الموضوعية يحتاج بدوره الى مزيد من التحديد . 
ذلك لآن الموضوعى يمكن أن يكون : 

(1) ما يخضع لتحديد قانونى دقيق ٠‏ 

( ب ) ها ينتمى الى صميم الواقع اخارجى ٠‏ 

وصحيح أن هناك تداخلا بين هدين المعنيين »2 ولكنهما لا يتداخلان بالضرورة , 
اد أن دقة الصياعه القانونية هى التى ينصب عليها الاهتمام فى الحالة الاولى » على حين 
أن معنى « الخارجية » مو محور الاهتمام فى الحاله الثانية ٠‏ 

ودى ا«عتفادى أن عدم نحديد المقصود بالذاتية والموضوعية تحديدا دقيقا يمكن 
أن يؤدى باخرء الى نغيير وجهه نظره فى الحلم على النظريات المختافه النتى يعرضبها 
المؤلف درول ان إيترانب على ذلك أى نناقض ٠‏ وسأضرب فيما يلى بعض الأمثله للاختلاف 
الممكن فى الحكم على النظريات بالموضوعيه أو الذاتية ٠‏ 

أن نظر به 0 تور نو « فى المصادفة تقدم بوصفها أنموذجا لنتصور ال موضسوعى 
للمصادفة ٠‏ ذلك لأن المصادفه عنده هى التقاء ديل سلاسل « مستقلة » من الوقانع : 
كل سلسلة منها نتسم فى داخلها بحتمية تامه , وبذلك يختفى التعارض بين المصادفة 
والعلية ( وهو التعارض الذى أكدته النظريات الذاتية» القديمة ) » وتصبح المصادفة 
منئمية الى صميم بناء الحوادث ذاتها ٠‏ ومن أشهر“الامثلة التى تضرب لايضاح رأى 
كورنو 2 مثال الرجل الذى يسير فى الطريق فيسقط على/ؤآسّم حجر : اذ أن سير 
الرجل فى هذا الطريق تعبير عن سلسلة معينة من الوقائع تتبط) فيما بينها ارتباطا 
عليا » كرغبة الرجل فى الذهاب الى عمله فى ساعة معينة ؛ ومراوره بهذه الطريق الذى 
قوده الى مكان العمل ؛ الخ ٠‏ كما أن سقوط امجن يعبر عن-تتلتتتلة أخرى من العلل: 
مثتل ثقل الحجر وعدم تثبيتة فى موضعه وحدوث اهتزاز يؤدى الى سقوطه » الخ ٠‏ 
وتحدث المصادفة عندما نلتقى السلسلتان اللتان..تبيتقل. كل منهما عن الأخرى 2 أى 


ولكن هل هذا التصور موضوعى حقا ؟ ان من الممكن القول » بمعنى معين » ان 
العنصر الذاتى يحتل أهمية كيرى ذى تصور المصادفه عند لورنو ٠‏ صحيح أن المصادؤه 
أن تكون فى هذه الحاله مرتبطه بجهلنا » ولكنها تفترض مقدما نوعا من الربط بين 
السلاسل لا يتم الا فى المجال الانسانى ٠‏ ولا يحدث الا من وجهة نظر معينه ٠‏ ذلث 
لان الالتعاء بين السلسدتين لا يعنى شميتا , ولا يدل على مصاددة » الا بالنسية الى انسان 
يؤدى اتلاقيهما الى وقوع حادث يعنى فى حيانه شيئًا ,» ولولا ذلك لما أطلقنا عليها اسم 
د الأسادفة » » بل مرت هذه الواقعه كما نمر ألوف غيرها من الوفائع التى تتلاقى فيها 
سالاسل مسنقلة دن الحوادت دون أن دؤكد أحد أن ثمة م« مصادفة » فد حدنت ٠‏ 
فلابد اذن من ذهبن انسانى » أولا لكى يتحقق الجمع بين السلسلتين المستقلتين » والربط 
بينهما فى مركب واحد , وثانيا من أجل وجود معنى معين لالتقاء السلسلتين » معنى 
مفهوم للانسان بالذات (-اصابة الشسخص بجرح . عدم ذهابه الى عمله نتيجة 
للاصابة , الخ ) ٠‏ ومجمل القول ان مجرد تلاقى السلاسل المستقلة لا يشكل فى ذاته 
مصادفة الا اذا وجد ذهن يعنى هذا التلاقى بالنسبة اليه شيئا معينا ٠‏ والأهمر الذى 
يوجد موضوعيا » وسب نظربة كورنو 0 ليس هو « المصادفة » ذانها » وانما هو شرط 
حدوثها » أى التقاء السلاسل المستقلة » وهذا الشرط لايفهم على أنه مصادفة الا بالنسية 
الا ذهننا نحن ٠‏ وهكذا يمكن أن تعد نظرية كورنو ,2 دمعنى معين ,2 تعبيرا عن الاتجاه 
الذاتى » لا الموفموعى » فى فهم المصادفة ٠‏ 
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همهو 


زيصدق هذا أيضا على رأى بيرس , الذى يوصف بأنه موضوعى لأنه يجعل 
المصادفة راجعة الى التنوع والتعقد الشديد فى الطبيعة ٠‏ ذلك لأن ما يوصف هنا يأنه 
مصسادفة تنتمى الى الواقع الخارجى هو فى حقيقة الأمر تلك العلاقة التى تقام بين طرفين: 
أحدهما ذهن انسانى يتصور ضرورة خضو الظواهر لقوانين حتمية مطلقة » والآخر 
ظواهر الطبيعة الشديدة التعقيد 2 والتى تستعصى على مثل هذه الصياغة الدقيقة فى 
قوانين ٠‏ فالذهن الذى يطالب بأن تكون الطبيعة معروفة وخاضعة تماما لقوانينه » أو 
الذى كان فيما مضى يتصور الظبيّعة.“خاضعة على هذا النحو , هو وحده الذى بيصل الى 
فكرة المصادفة حين يجد أن" مطلبه هذا لم”,يتحقق لأن الطبيعة أشد تعقدا من أن تحققه ٠‏ 
وعلى حين أن المصادفة كانت فى النظرئيات 'القديمة ترجع الى « جهلنا » 2 ونعد لهذا 
السيب ذاتية » فانها فى هذه النظرية ترجع الى بر علمئا » , أى نرتد أيضا الى الذات 
أما ما يوجد فى الطبيعة.فهق وقائعها المعقدة , التى تهيىء الشروط اللازمة لادراك الذهن 
الانسانى فكرة المصادفة ٠‏ 

بل ان المصّادفة» المبتية على جساب الاحتمالات يمكن أن تعد بدورها ذاتية : 
فالاحتمال بوصف بأنة علاقة. بين القضناا با >-وهواثىء لا تنصف به أية قضية فى ذاتهاء 
بل نتصف به عندما ترتبط بِقْضَايا أكتَرَىّ فحسب ٠‏ ومجرد كون الاحتمال علاقة بين 
قضايا » يضفى عليه عنصرا ذانيا » لأنه. يصبح عندئذ معتمدا أساسا على العقل المدرك 
للعلاقات ٠»‏ 

ففى هذه الحالات كلها نستطيع أن نهتدى الى عناصر ذاتية فى صميم النظريات 
التى توصف بأنها موضوعية بحتة ٠‏ ومن الجائز أن هذا الافتقار الى الاستقرار كان 
يمن تجنبه لو حدد معنى الذانية والموضوعية تحديدا دقيقا يلتزم به الكتاب من بداينة 
الى نهايته ٠‏ ولكن من اجائز أيضا أن مثل هذا التحديد الدقيق كان سيؤدى الى اثبات 
استحالة وحود معنى موفضسوعى خالس ٠‏ لا تشويه شائية من الذائيسة « لفكرة 
الصادفة ٠‏ 

36 3 

على أن الأمر الذى أختلف فيه مع الأستاذ العالم اختلافا أعتقد أنه أسامى » هو 
تمسكه بتحديد معنى واحد للمصادفة فى جميع المجالات » واعتقاده أن المعانى الجديدة 
التى يكتشفها العلم تؤدى إلى استبعاد المعانى القديمة حتى من تلك المجالات التى 
ظهرت تلك المعانى أصلا فى اطارها ١ ٠‏ 

ان المؤلف يرد المصادفة الى الواقع الموضوعى الذى يدرسه عالم الفيزياء » ويضرب 
أمثلة متعددة للفهم الصحيح للمصادفة ٠‏ ذلك الفهم الذى لا تظهر فيه المصادفة « نتيجة 
لقصور فى المنهج أو اغفال فى تحديد جوانب الواقع ٠‏ ( بل ترجع الى ) ظواضصر 
لا سبيل الى تحديد كتلها ومواضعها الأصلية تحديدا مطلقا ٠٠٠‏ لا لعجز فى مناهجنا 
القياسية ٠‏ بل لطبيعتها هى المتشابكة المتغيرة المتداخلة المتطورة أبدا ٠‏ «اص 515 - 
٠) 5568‏ ولو سلمنا بأننا استطعنا فعلا أن نصل الى المصادفة متحققة موضوعيا فى 
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مجال الفيزياء الذرية 2» فسيظل من حقنا أن نتساءل : وما علاقة حركة حزيئات المادة 
أو مو<اتها بتلك المصادفة التى نقول انها حدثت حين يسقط حجر على رأس رجل مار 
فى الطريق ؟ ألبس من الواجب أن نقول اننا هناء“ازاء نوعين من المصادفة , أو على 
الأصح ازاء مجالين متباينين يكون للمصادفة معتئ نخاص فى كل منهما ؟ أيكون من 
الصواب أن نعتقد أن المعنى الجديد للمصادفة يستبعة المعتى القديم ويحل محله لان 
الجديد موضوعى بينما القديم ذاتى » أم أنأ الأصح هو القَوِل أن المعنى الجديد ينطبق 
على مجاله الخاص , مجال الفيزياء الذرية مثلا » على حين أن المعنى القديم يظل صحيحا 
فى مجال الحياة اليومية للانسان . أى فى هجال_<.الموقف الطبيعى » الذى نتعامل فيه 
مع عالم مر لى ملموس بحواسنا المعتادة ؟ 

ان الأمر المؤكد فى نظرى هو أن فهمٌ .طبيغة المصادفة على المستوى الذرى لن يحل 
مشكلة المصادفة على مستوى الحياة اليومية ٠‏ ولا-يمكن أن بعد الفهم الأول هو « الفهم 
الصحيح » الذى يحل محل جميع المعانى التقليدية ٠‏ وليست العلاقه بين هذه المعانى 
المختلفه للمصادفة علاقة استبعاد متبادل 2 كما جاء فى الكتاب » وانما هى علاقة كشسف 
متدرج لمجالات جديدة يسرى على كل منها معنى خاص للمصادفة , بحيث ينبغى أن 
نظل المعانى القديمة صحيحة فى مجالاتها الخاصة ٠‏ 

ان المؤلف ينقد فى مواضع كتثيرة التصور الميكانيكى التقليدى عند نيوتن 2 وهو 
التصور الذى استيعد المصادفة دفاعا عن العلية والحتمية » ويريد أن يستعيض عن هذا 
التصور بفهم جديد آخر يجعل للمصادفة وجودا فى الموضوعات والوقائع ذاتها » يتمثل 
فى خروج هذه الوقائع عن الطابع الفردى , الارتدادى الآلى ٠‏ ولكن الامر الذى أود أن 
أؤكتدد هو أن المقارنة بين التصورين غير جانزة » وأن المسألة ليست مسألة نقد الآول 
لحساب الثانى ٠‏ ذلك لان التصور الأول ١‏ الذى لم يكن للمصادفة فيه وجود فى الواقع 
الأوضوعى ذانه , كان متفقا تماما مع المجال الذى ينطيق عليه » اذ لم نكن قد اكتشفت 
فى ذلك الحين ظواهر فيزياء الكم » ولم يكن أحد قد عرف سسلوك الجزيئات غير القابل 
للتئيؤ ٠‏ وعندما نحقق هذا الاكتشاف كان كل ما أدى اليه هو أنه أضاف بعدا <ديدا 
الى العلم , ولكن لا يصح القول انه قد حل محل المفاهيم الميكانيكية التى تصدق على 
العالم بأبعاده الكبيرة » والأقل من ذلك صحة أن نتصور أن مفاهيمه تحل محل الفاهيم 
التى نستخدمها على مستوى الحياة اليومية المعتادة *٠‏ 

فالكتاب اذن كان فى حاجة الى أن يصور العلاقة بين المفاهيم المتعددة للمصادفة , 
التى عرضها بدقة وعمق يستحقان الاعجاب » على آنها علاقة بين مفاهيم يسرى كل منها 
على مجال خاص , لا على أنها علاقة استبعاد تفضى فى نهاية الأمر الى الاعتراف بالصحة 
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الكساملة لمفهوم واحد فقط .2 هو المفهوم العلمى على مستوىقى الفيز ياءِ الذرية . الذى تبصور 
وكأنه يغنينا عن كل ما عداه من المفاهيم ٠‏ 

بل ان المفهوم العلمى الأخير ذاته ريما لم يكن فيه مجال للمصادفة , وربما كان 
الذرى أو دون الذرى ٠‏ وربما كان أقصى ما يمكننا أن نقوله عن هذر العالم هو أن 
الظطأواهر فيه لا تقبل التحديد الكمى بالمعنى الميكانيكى التقليدى وأنها تحتاج الى نوع 
آخر من التحديد ٠‏ فمن الحقائق الموضوعية أن هناك ظواهر تنتمى الى التركيب الداء<لى 
للمادة ٠‏ لا تعالج إلا على أساس احصائى يتناول مجموعاتها الكبيرة » وبعجز عن تحديد 
حالة أى فرد بعينة داخحل هذه الملجموعات ٠‏ هذا صحيح 2 ولكن أن المصادفة فيه ؟ 
ولماذا نطلق اسم المصادفة على ظاهرة كهذه ؟ ان مجرد (طلاقنا هذا الاسم يدل على أن 


القديمة » وعلى أساس هلد القارنة استخدم مفهوم المصادفة + ومثل هذه المقسارنة 
نفترذى عنصرا ذانيا ناريخيا ء كولاه لما حاز استخدام لفك اكصادفة فى هذا الكجال * 

والحق أننا لو افترضنا جدلا أن العقل الانسانى كان قد توصل منذ بداية أمره 
الى النظرية الاحصائية فى نفسير الحوادث الفيزيائيه ٠‏ ولو لم يكن قد مر قبل ذلك 
بالمرحلة الميكا نيكية فى التفسير » لما أدخل فكرة المصادفة فى هذا المجال أصلا ٠‏ ولاعتاد 
النظر الى الأمور من خلال همذ الفوع الخاص ‏ الاحصاثى من الحتمية مند بدايه 
الأمر ٠‏ وبالمثل لو كان مجال الفيزياء إلذرية هو المجال الوحيد الذى يتعامل معه الذهن 
الانسانى , لما كان لفكلاة المصادفة معتى في وصف حركة الجزيئات ٠‏ ولكن الواقع أننا 
نجرى هنا مقارنة ضمنية مع طريقة التفكيل التى اعتدناها بحكم معايبشتنا فترة طويلة 
للتفسير الميكانيكئ للظواهر ل وهو المفسار الذى لا نزال ساريا على المستوى الا كبر 
من اإلذرى ) 2 ومن خلال كته المقارنة كون للفظ « المصادفة » معنى فى وصفنا لسلوك 
الجزرئات 0 

ان عالم الفيزناء الذرئة: هو”احقا عالم المخموعات الكبيرة التى يستحيل التنبؤ 
سلوك أى فرد منها على حدة ,2 ولا يصح التنيؤ يسلوكها الا بطر يقة احضائية ٠‏ ولكننا 
لا نتغامل فى حياننا المعتادة » وفى كثير من المجسالات الآخرى للعلم 2 مع مجموعات 
كبيرة . بل مع أفراد أيضا ٠‏ والحق أن عالم الأفراد يعنى بالنسبة الينا الكثير » ويقوم 
فى <ياتنا اليومية بدور لا نستطيع تجاهله ٠‏ وفى مثل هذا العالم يتعين علينا أن نفهم 
المصادفة فهما فرديا ء يسرى عليه كل ما سبرى على مفاهيمها التقليدية ٠‏ وبالاختصار ؛ 
فان المعالحة الشاملة لفكرة المصادفة تتطلب ادراك الطعبية الخاصة لكل 
التى ينطبق عليها هذا المفهوم » وتحتم علينا ألا نكتفى بمفهوم واحد ,» مستمد من أحد 
:هذه المحالات » وتنستبعد لحسابه كل المفاهيم الأخرى 0 
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تلك بعض الأفكار التى أثارتها فى ذهنى قراءة كتاب بر فلسفة المصادفة » للأستاذ 
عدوود أمين العالم » واذا كنت قد اختلفت مع الآأستتاذ العالم فى مسائل معينة . فان 
الاختلاف فى الرأى جزء لايتجزأ من طبيعة التفكير الفلسفى ٠‏ ولكن اذا كان لى دأيى 
الخاص فى بعض التفاصيل , فانى أشهد بأن كتابه من أعمق الكتب الفلسفية التى 
أخرحتها المكتبات العر بية فى السنوات الأخيرة ٠‏ واذا تذكرنا أن الكتاب هو رسالة 
الماجستيسر التى أعدها الأستاذ العالم عام عم ١‏ , لازداد اعجابنا بالنتضوج الفكرى 
المبكر الذى يشهد عليه هذا العمل الكبير » وحسبى أن أكون فى هذا المقال قد كشسفت 
عن وجه لمحمود العالم وجه المفكر الفيلسوف ‏ ريما نسية القارىء الذى اعتاد أن 
يطالع وجه محمود العالم السياسى والادارى ٠‏ وأنا واحد من ؟ولئك الذين لو طلب اليهم 
أن بختاروا لمحمود العالم واحد من هذبن الوجهن ٠‏ لما ترددوا لحظة واحدة فى أن 
يختاروا له الوجه الأول ٠‏ 


: الفن والنفس والحياة‎ ١ 

الانسات بيتذوق الفن لأآن الحياة نفسها عمل 
فنى . والفن تعبير عن النفس 0 وللفن أصوله 
وطرائقه ٠‏ وللنفس محالاتها وأبعادها ٠‏ 


ينيثئق الفن عن النفس ابداعا وابتكاراء ويعود 
اليها تذوقا وامتاعا ٠.‏ 


وقد يكون الفن تعبيرا شعوريا عن خوالج 
شعورية ٠‏ ويقترب بهذا التعبير من حياة البشر 
فى الثقافات التى تمتزج فيها المعاناة اللاشعورية 
بالوعى الشعورى ٠‏ وتنصبح الحياة نفسها مزيجا 
غريبا من واقع وتأمل, كثقافتنا العربية فئَ_ؤاقغها 
اليومى وسبحاتها العلوية ٠‏ 

هنا يقف الفنان علىأبواب الشخصية الانسانية 
بكل ما تعتلج به من صراعات وسموق ونبتلات ٠‏ 

والفنان الذى يعبر عن مشاعرةبيأدائهة 2 يعبر 
عن الحياة التى تصطخب من حوله وعن استجاباته 
لهذه المثيرات التى تطالع نفسه فى كل لفتة ولمحة 
وخاطرة 

وعندما نتخذ من الفن مداخل لدراسة النفس 


وفهم أغوارها ومسالكها نستشرف بعلم النفس 3 


على آفان جديدة خصبة وفيرة للبحث والتجر بب ٠‏ 


.والمحاولات التى بدذلت فى هذا المجال ما زالت 
واهية لا تقترب من الميدان الحقيقى لعلم النفس 
الا بحيطة وحخذر ٠‏ فأنشأت الباحثة النفسية جود 
انف مقياسا لذكاء الأطفال على أساسس ما أسمته 
رسم الرجل ويصلح اختبار بقع الحبر لرورشاخ 
لقياس بعض السمات المزاجية للفنانين ٠‏ ويرتيط 


1 


و فتنةاخ السسسهن 


الابداع الفنى بسيكولوجية الابتكار ٠‏ وأيا كانت 
نننانج هذه المحاولات 1د تمهبدبة فالمحال ما زال 
جديدا + 

ونستهدف هذه الدراسة معالجة الجوانب العلمية 
التجريبية نهذا الميدان حتى ينشط البحث فىهذا 
المتجال ٠.‏ 


: كك المكونات السيكواوجية للابتكار‎ ١ 

كد اشام الاسات. الستوتر ربية امصناد 
5 متخار على و عوامل رليسسية هى الطلاقة 
تاللرونة والأصالة ٠‏ 


وندل الطتلاقة على المصوبية ٠‏ ومن أمثلة 
الحصوابة اللفظية“وفرة المحصول اللغوى كما يقاس 
عن طريق اختبار التداعى كأن يطلب الى الفرد 
أن يذكر كل الكلمات التى ترد الى ذهنه عند 
سماعة لكلمة ما مثل بحيرة * ويختلف الناس 
فى عدد الكلمات التى, يستطيعون قولها أو كنا نته' 
فى زمن محدد تبعأ لاختلاف قدرتهم على الطلاقة 
اللفظية ٠‏ 


وندل المرونة على التغير ومدى تقبل الص_ ور 
الجديدة ومدى التحرر من ربقة الصور القديمة 
وتقاس هذه القدرة عن طريق الصور المزدوحة 
التى يرى فيها الفرد شيئا ما ثم ما يلبث أن يرى 
أن يرى نقيض ذلك 0 فى نفس تلك الصورة٠‏ 
ويختلف الآفراد فيما ١‏ اختلافات بينة فى سرعة 
الانتقال من رؤية الصورة الأولى الى روؤبة الصورة 
الثانية ٠‏ 

وندل الأصالة على ادراك الأشياء فى صورة 
غير هألوفة أو العلاقات النادرة » وتقاس عن طريق 
ذكر استخدامات غريبة لأشياء مألوفة ٠‏ 
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© مراحل الابتكار : 

قد يبدو للانسان أن الابتكار بحدث فحأة 6 
فى لحظة الهام لا يسبة شىء ولا إيتلوها شىء * 
والحقيقة إن هذه اللحظة الى نسميها لحظة الاشراق 
مرحلة ٠‏ 

ويتطور الانتكار فى مراحل معلومة تبدأ 

أولاها بالتهيؤ . وهى المرحلة التى يتعرض فيها 
الفرد للمثيرات التى تحفز فى نفسه الرغبة فى 
ثىء ما , وقد تكون نفس هذه الرغبة عامة غامضة 
لكنها بالرغى من عموميتها وغموضها تشيع فى 
حياته شعورا يختلف عن الملشساعر الأخرى التى 
تحدد أحداث يومه حياته العادية ٠‏ 

ويؤدى التهيؤ الى مرحلة المضانة حيث تنتشر 
الفكرة فى هدوء واتحد لنفسها ارتباطات مختلفة 
بأفكار أخرى 5 

لم 'ننمو واتتشعب حتى نصل الىمرحلة الاشرزاق 
فتمتلىء بها كل حياة الفرد حتى وكأنه بصتاح مع 
فيثاغورس « وجدتها ٠٠‏ وجدانها ٠‏ 8 عنطدفها 
اهندى وهو يستحم على مشكلته التى كانت “تملا 
عليه جوانب نفسه * 

وينشط الفرد بعد ذلك ليعين- بأدواته الفنية 
عن هذه اللحظة التى عاشها ٠٠‏ لحظة الإنثراق م١‏ 
وقد يكون التعبير لحنا موسيقيا ٠.‏ أو السيعة جردلة 
وبذلك يحقق لنفسه ولغيره ما رأى وما سمع » وما 
أحس وما شعر 

هذا وقد ننتهى المراحل مبتورة عند الاشراق. » 
وتختفى الفكرة ديل طياث الزمن » وكما بدأت 
نعود ٠‏ 

ويصف هوايتهد هذه المعاناة الضائعة فى 
صيحته الغريبة » وهو يلاحق فكرة تمعن فىالفرار 
منه « انها هنا ٠٠‏ انها هناك ٠٠‏ انها لم 'نعد هنا 
ولا هناك » * 1 

مراحل الابتكار اذن أربع » تتوالى من التهيؤ 
للحضانة للاشراق ثم تنتهى الى التعبير ٠»‏ 
ب هل يمكن قياس التذوق الفنى : 

هل يخضع التذوق الفنى للقياس النفسى ؟ 

هل نظر تى, للحمال نظرة موضوعية أم طاحة 
ذاتية ؟ 

القضية الأولى فى قياسس التذوق الغنى حى 
الاأوضوعية والذانية ٠‏ 


والموضوعيةصفة للموضوع . أىللشىء الخارجى 
فهل تطلق أحبانا ويراد بها الشىء الحقيقى أو 
المادى ٠‏ 

والذاتية صفة الذات أى فى الفرد » فهى تطلق 
أحيانا ويراد بها النظرة الشخصية الخاصة ٠‏ 

الحقيقة انى أشترك معغيرى فى شعورى بالجمال 
فنتفق على لحن نستمتع له , وقد نردده بن الكين 
والآخر , وعلى لوحة فنية نعجب بها فنكثر من 
الحديث عنها ٠‏ 

هذا التذوق المشترك هو خطوة نحو الموضوعية 
لأنه 'نخفة من 1١‏ صية وخركة نحو العمومية ٠‏ 
فهو اذن اتجاه صوب الموضوعية ٠‏ 


ه ‏ المحاولات القديمة لقياس التذوق الفنى : 
الفنى هوالكشف عنالنسب والعلاقاتوالتكوينات 


وقد حاول فيثاغورت أن يقيم علاقة بين 
طول الوتر وجمال الصوت ولاشك أن هذه العلاقة 
علاقة. مركبة نبدأ بالطول والذبذبة وهذه ظامرة 
تخضع مباشرة للقياس الكمى . ويتطور هذا 
التحليل ان الكشف عن العلاقة بين نوع الذيذبة 
وتدوق القرد لها وينتهى, الى حساب علاقة الطول 
بالتذوق ٠‏ وبذلك يختلط القياس الكمىبالترتيب 
النوعى لمستويات التذوق ٠‏ والقياس النفسى 
الحديث لمث لهذا التذوق هو قياس مفاضلةوترتيب 
..وذلك هو أصلح المقاييس للنواحى المعنوية حق 
أن الصوفيين أنفسهم يقسمون الطريق الى مراحل 
وأهل الطريق الى طبقات ٠‏ وتقرأ لابن قيم الجوزية 
مدارج السالكين فتقرأ عن تقسيم وقياس نوعى * 
وتقرأ للشعرانى الطقات الكبرى فتدرك مفهوم 
المراتب والقياس ٠‏ 

وأساس التذوق البصرى للجمال عند افلاطون 
مثلت قائم نصل اليه باسسقاط عمود من رأاس 
المثلث المتساوى الأضلاع على قاعلانه فينصف تلك 
القاعدة ويقسم المثلث الكبير الى مثلثين متكافئين 
كل منهما قائم الزاوية بذلك إصسبح المثلث 
القائم الذى يمثل نصف المثلث المتساوى الاضلاع 
هو أساس الجمال البصرى عند أفلاطون ٠‏ ويتصف 
مثل هذا المثلث بالخصوبة لانك تستطيع أن تصنع 
منه أشياء مختلفة متعددة مثل المستطيل ومتوازى 
الأضلاع والسداسى المنتظلم ٠‏ ويتصف أيضا 
بالمرونة لأنه بغير موقعه فى كل مرة يتخذ لنفسه 
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أشكالا جديدة ٠‏ والفكرة فى حد ذاتها أصيلة لأن 
فيها جدة ٠‏ وهكذا يتحققالابتكار فىمثل افلاطون 
عن طريق الطلاقة , والمرونة . والاصالة ٠‏ 


5 ل طرق قياس التذوق الفنى : 
لمعالجة الظواهر الفنية بطر رقةكمية وتعتمد مداخلها 
جبيعا عل قدرة الفرة عل. أن يرتب مجموعة من 
الأعمال الفنية ترتيبا تنازليا' بالنسبة لمستويات 
تذوقه الفنى , من الأجمل الى الأقبح ٠‏ 


ونستطيع أن نعد مجموعة من الأعمال الفنية 
التى تتناول موضوعا واحدا قنرنيها و نستنتج 
من ذلك الترتيب النسبى لتذوق الناس لاعمال 
الفنانين المختلفة ٠‏ فنحكم بذلك على الفنا نينأ نفسهم 
كمثل لوحات المناظر الطبيعية السرانه ولكروة من 3 
الفنانين الذين عالجوا نفس الموضوع ٠‏ 

ونستطيع أن نرتب مجموعة منالأعمال المختلفة 
لفنان واحد فتحكم على الموضوع ذاته ٠‏ 

ونستطيع أن نجمع بين الفنانين وانتاجهم فق 
لوحات مختلفة لنصل من ذلك كله الى احتكام 
ومقاييسس عن الفنانين 0 والانتاج 2 والتذوق 


وبنفس الاسلوب نستطيع أن نحلل المبيدات 
الأساسية للشعور بالجمال فنطلب الى الأفرآد 
ترتيب مجموعة من الخطوط ال مسشحستقيمة أو 
المحنية أو مجموءعة من المساحات المتسستاوية فى 
أبعادها أو المختلفة فى اعتداداتها أو مجموعة من 
الالوان «وعندما نحصل على متوسط تر تيب 
الأفراد لهذه الأشياء من الأجمل الى الأقبح نستطيع 
أن نقرر تجريبيا نوع المشيرات الجماليةء بل 
ونستطيع أن نستطرد الى تحليل الخصائص التى 
من أجلها اكتسبت تلك المثيرات صفتها الجمالية ٠‏ 

وبذلك نصل فىنهاية هذه المحاولات الىمقاييس 
ترتيبية للعمل الفنى أو لمكونات هذا العمل الفنى ٠‏ 

ذلك النوع من القياس يعمق فهمنا للظاصرة 
الفنية » ويهدينا السبيل الى الكشف عن المواهب 
الفنية الكامنة » وطرق تدريبها ورعاية نموها ٠‏ 
ا المعيار الجماعى للتلوق الفنى : 


تععيد فى يرقا للبمياق الاماعق درق 
الفنى على ظاهرة الحركة الذانية الذن 35 1 
عا ابداري مفو شر يقت .و اتالاد ريب وقائع بعد 
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التجربة فى أن نطلب الى مجموعة من الافراديقفون 
معا فى حجرة مظلمة تماما الا من نقطة صغيرة 
مضيئة ‏ أن يقدروا فيما بينهم مدى حركة هذه 
النقطة المضيئة + وسنرى أن الأفراد يتناقشون ثم 
يستقر بهم الآمر أخيرا الى قرار يتفقون عليه جميعا 
لمدىمحدد مثل ه سما٠‏ ويخضع كل فرد بعد ذلك 
فىأحكامه المقبلة لهذا المعيار *والنقطة فىحقيقتها 
نابتة لا تتحرك ٠‏ وقد نشأت الحركة فى عقول 
الأفراد فى محاو لاتهم لتحديد مو قعهم هم أنفسهم 
فى مكان لا معالم فيه غير النقطة المضيئة ٠‏ فحركة 
النقطة هى حركة ذانية نفسية للوصول الى اطار ٠‏ 
وهى أساس. تحديد المعيار , المعيار الجماعى' الذى 
يخضم له الفرد بعد ذلك فى أحكامه ٠‏ 

أحكامنا الفنية احكام اجماعية ٠‏ حنى ألتى تبدأ 
فردية منها تهذبها الجماعة وتعلوا بها أو تنخفقضص 
حتى تصل الى مستوى الحكج الجماعى ٠‏ 

مراتب الجمال ماعية , لأنها تخضع للمحدداث 
الثقافية التى بنشسأ فيها الفرد ٠‏ 

وهكذا لاقى رواد الفن الحديث صعوبةف اقبال 
الناس على المفاهيم الجديدة عن الجمال المصنوع 
لآ اهمال المنقول ٠‏ الجمال الابداعى لا الجمال 
التصوايرى ٠‏ 

وعندما تصل الجماعة 0 هذا الاتحاه تكون 
فد "قلت الى معابير جديدة د تنقلها الى الفرد عبر 
التيارات الثقافية التى دين عنطر يق 
الجماعة التى ينتمى اليها * 
6 الجوانب المكتسبة فى التلوق الفنى : 

ما هى الجوانب المكتسبة فى التذوق الفنى ؟ 

ما هى النواحى العامة المستركة بين البقسر ؟. 
وما هى النواحى الطائفية التى تتميز بها جماعة 
عن أخرى » ويتميز بها فرد عن فرد آخر ؟ 

الاحساسى بالجمال صفة عامة نشترك جميعا 
فيها . لكن أى جمال ؟ 

وهناك نواحى نكتسبها فى بيئتنا من ثقافتنا 
خلال تنسئتنا الاجتماعية ٠‏ وما كشف عنه العلم 
فى هذا المجآل قليل جد قليل ٠‏ 
طفولتنا ٠‏ وكل جمال مجسم يمتد لينسق بين 
الأحجام عملية مكتسية ٠‏ فالطفل الصغير لا يدرك 
البعد الثالث للامتداد المكا نى بوضوح 9 ويتعلم 
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هذا الادراك كلما كير ستئة » ولذا يخشى عليه 
من السقوط من الشرفات المرتفعة لآنه يرى 
الآرض قريبة وما هى بالقريبة + ولقد دلت نتائج 
الابحات التى أجريت على العميان أنهم عندما 
أيصروا يعد العمليات الجراحية التى أجريت لهم 
على كبر لم يتمكنوا بادىء ذى بده من ادراك البعد 
الثالثك ٠‏ وبدا الكوث أمامهم مسطها لا عمق فيه 
ولا ارتفاع ٠»‏ وانهم اكتسيوا الاحساس بالميعد 
الثالث بعد ممارسة وخبرة ومدة ,. ولذا يجيد 
الانسان البدائى صعوبة فى تصور المحسمات التى 
تدل عليها الصور والرسوم المسطحة ٠‏ 

ومن الحقائق العلمية المقررة الآن أن الناس عادة 
يففضلون الأمواج الضوئية القصيرة على الأمواج 
الغسوئية الطويلة ٠٠‏ فيحيون اللون الاخضر 
أكثر مما يحبوث اللون الأحمر » ويفرقون بذلك 
فى اختيارهم بين موجة الاخضر التى تساوى 019 
ميليكرون وموجة الأحمر التى تساأوى 16١‏ 
مبليكرون ٠‏ وانزداد هذه التفرقة تبعا لنمو الفرد 
من الطفولة الى الرشد » ونزداد أيضا تبعا لتمو 
المستوى المضارى من المجتمع البدائى الي المجتمع 
المتحضر ٠‏ 
و السمات الشخصية للفئانين : 

اختيارك لاسلوب معين فى الأداء الفنى © أو 
ميلك الى منهج محدد مزمنا بم الفن' قد يكشَف الى 
حد كبير عن 53 م + رتك 5 

وتلقى نتائس بعض الابحاث النفسية الضوء على 
العلاقة بين نمط الشخصية ونوع التذوق الفنى ٠‏ 
ومنها ما يدل على أن الانطوائى يميل الى الموسيقى 
الكلاسيكية , موسيقى الصراع الباطنى » والخواطر 
الداخلية , والتأملات الخفية » ومنها ما يدل على أن 
الانبساطى يميل الى الموسيقى الحديثة 2» موسيقى 
الجاز » الصيحة والصرخة » والنقلة المفاحئة 2 
والحركة الصاخبة ٠‏ 

والأداء الفنى اتعكاس للسمات المزاجية وطريق 
مميهك لتحليلها وفهمها 0 وقد حاول أرئنست جونز 
ان يرجع لغز هاملت فى تردده وعجزه عن العمل 
بما يختلج به فكره الخحصب الى عقدة أوديب »2 


بهذا المتهجح نستطيع أن نفهم شخصية الحسن 
ابن هانىء من خلال شعره كما حاول ذلك العقاد 
فى كتابة الممتع عن أبو ثواس » ونفهم أيضا 
للاذا الختسار بوداير زصهطور الألم هعوضوعا 
لشعره وهو نفسه صاحب المزاج الشاذ الذى جعله 
احيانا يبع سن باللون الأعثير يفي تلك 
الدهشة والاستغراب قى نفوس معارفه وأصدقائه* 


أو يحلق رأسه على غير ما هو متبع فى عصره 
ليثير الناس من حوله ٠‏ 

سنمات مزاجية يجب أن نتعمقها ونس تقصى 
أثرها فى الآداء الفنى لنفهم دوافع الابداع وعوامل 
التذوق ٠‏ 

والمجال ما زال غض الاهماب يثير للبحث 
والدراسة آلاف القضايا والمسكلات ٠‏ 7 

ومن (هم الأبحاث التى تصدت لتحليل شخصية 
الفنان الدراسات التى قامت بها رو على عدد 


امن كبسار الرس اميل المعاصرين فى المجتمع 


الأمر يكى حيث أجرى عليهم اختبار بقع الخحبر 
لرورشاخ» واختبار تفهم ال موضوع» وهى اخشسارات 
اسقاطية تستخدم لمعرفة السمات المزاجية لأنها 
غامضة غير محددة وغموضها يميط اللثام عما 
فى النفس أكثر هما يبسجل استحابة الفرد للموقف 
الخارجى الاختبارى٠‏ وقد دلت نتائج هذه الدراسة 
على أن الفروق الفردية بين الفنآنين كبيرة وأن 
تكايينهم أكثر من 'تجانسهم وان مستواهم العقلى 
أعلى من المستوى العادى للذكاء , وانهم لا يميلون 
الى السلوك العدوانى ٠‏ وان القلق منهم والحذر 
لا_يستخدم الألوان بحر ية وذكاء وابتكار ٠‏ وان 
الذى يرى منهم فى بقع الحبر الصور المفزعة 
والمواقف المخيفة يهتم فى أدائه الفئى بالجزئيات 
24 ممالا هدم بالكليات , أى أنه ينفق وقنا 
وجهدا كبيرا فى عمله لابراذ 'نفصميلات اللوحة 
أكثر مما بهتم بالشسكل العام والمنظر الكلى ٠‏ 
٠‏ الفن تعبير نفسى عن نمط الحياة : 
الفن الفرعونى تعدير “نفسى عن عصر » ورجال 
صنعوا ذلك العصر * انه تعبير عن الخلود * 
فالتمثال المصرى فى ضخامته وصلابة حجر ه 
تحدى للزمن والفناء ٠‏ 
هو تسير الفنان عن ثقافة عصره وفومة ' وتمط 
الحياة التى, أرادها الفرعو نلى القديم لنفسه ٠‏ 
والفن الاسلامى تجريد ٠‏ لآن مفهوم الااوهية 
وصل الى أعلى أنواع التنزيه فى الاسلام 1 
وتكراد وحدة الزخرفة العربية يؤدى بالفرد 
الى أن يمتد ببصره فلا يجد إلا تماثلا يظل يتوالى 
حتى يباعد بين الفرد وبيئته ويقارب بينه وبين 
ئقفسه فيتحول ان عالمهالداخلى لتشابه عالمهالخارجى» 
فاذا به فى تأملاته الباطنية وفى حواره الذاتى 
بينه وبين نفسه , ويكتشف جمال عالمه الداخي . 
وتلتقى اللمسة الفنية مع اللمحة الصوفية ٠»‏ 
ويجمع بينهما الاحساس العميق بالجمال * 
الحمال الخارجى والجمال الذاتى * 
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النطورالنظي لعلم النشس فى 


من دين كثير من الفوائد التى بمنحنلااباها 
الاطلاع على تيارات العلم المماصر فى البلدان 
المختلفة » تبرز فائدة على قدر كبير من الأهمية 
وهى اتاحة االلفقر صة لنا لنكون صنتشورة لقثر 
موضوعية 4 وصحة ) واتساقا عن ميدان لعل 
مو ضوع الاهتمام »؛ صورة تعمق فهمنا بأتشساس 
العلم بما تمنحه لنا من بصيرة شمولية بتطوره . 


ويزداد حجلال هذه الفائدة اذا تعلق الأمر بالذات 
بالدراسة العلمية للسلوك ؛ وهى الدرام ا 
التى لم تبدأ خطواتها فى سلم الارتقاء المنهجى الا 
مند افترة حديئة نسبيا ( مائة عام أو اقل من 
ذلك )1 . 


وقد اتخل مسار تطور علم النفس فى الاتجاد 
السوفيتى شكلا جديرا باهتمام المشغولين بقضايا 
علم النفس الحديث سواء عن طريق الثقافة 
الجادة أو التخصص الدقيق ٠٠‏ ولا شلك إن 
الالمام بهذا المسار سنيز بد أبعاد الصورة وضوحا* 


فمنناحية نجد أن تطور علم النف سالسوفيتى 
منذ سنة 19111 » مع ما فى تطوره من فجوات 
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لا تتخقو صورته من عناصر الاسسستمرار وعناصر 
الانساق ٠‏ ومن الطريف حقا أن نلاحاظ كيف 
تطور علم النفس هناك عبر السنين ٠‏ ففى أول 
العشريئيات كان المطلوب ان يكون علم النئفس 
ماديا ..واضيف فى أوائل الثلاثينبات أن يكون: 
ماديا دياليكنيكيا » ومنذ سلة .156 اضيف 
عنصر جديد وهو الفسيولوجياً المافثوفية 6 
و بعد هذا الناريخ تلاحظف أن الجدل المثبار عن 
طبيعة الحوادث النفسيية لايدع محالا للشك فى 
انْ كل المحاولات ‏ من اجل الصيافة النظرية 

العامة كانت تهدف الى التاليف بين الافلوفية 
والفاسفة الماركسية الليئيئية 2 أى للوصول الى 
التحل الآساسى لمشكلة العلاقة بين الوعىة تنشساط. 
الجهاز العصبى المركرى » وهى مرحلة توازن 
حقيقية بين الافكار النظرية والمعطبات التجرببية ٠‏ 


ومن ناحية أاخرى نجد أن التراث العاهى فى 
الاتحاد السوفيتى يكاد أن كون شستية مجهول 
للقارىء العربى . فلا يوجد ‏ فى حدود علمئا ‏ 
أى كتابات جادة بالعربية تعر فنا بهذا ارام 
أفيما غدا ما كتبه الأسبتادٌ الدكتور مصطة 3 
سويف . مقارنا بين الموضوعات الأساسية 2 علم 
النفس الحدنث كما فرضت على اهتمام عدد من 
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الأكادالسوفيى 


ا | ا | 1 | آنا | لنقا! قا 1 3 1 151 1.3.١ 1 | 199.1 98 ١ 5 1 0 ١‏ 91 


علماء السلوك فى مناطق مختلفة "من العالم من 
بينها الاتحاد السسوفيتى ٠‏ واحتى “مل كتب'.عن 
هذا الأوضوع باللغة الانجليزبة قليل '. فلا نكاد 
نعش الا على كتايين أسساسيين هما كتابى 
« جوزيف فورتيس ه17 .ل ؛ ولاربموند 
وس رونو8 2 . هذا عدا بضعة كتابات 
مترجمة الى الانجليزية عن اللغة الروسية من 
بيئها عدد من البحوث وتلقالات ككتاب«البحث 
السيكلوجى فى الاتحاد السوفيتى » ٠‏ وأذكر 
أرضا كنانا عن علم النفس العام الفه «بلانوتوف» 
ا باسم « علم النفس كما قد 
'تهوآاه ( وكلا الكتابين الأأخير بن صدر عن دآار 


هذا فيمًا نتعلق بعلم النفس عموما ٠‏ أما فيما 
بتعاق بالاساس التنظرى اعلم النفس فان 
ألكتابات عنه نادرة حقًا . وبيختلط الحديث فيها 
دن أصوات ام بأصسول العلم 8 وبطسيعته 
المنهجية وهى قليلة ب وأصوات تنبع من 
التعصب اانضيق © والفقهم الخاطىء بأساسيات 
العلم ٠‏ 


لهذا -فان 'الحديث عن الاسسن © والمراحل 


لا بخلو أيضا من الفائدة . ولعل الجهل به هو 
السئول الأول عن نلك اللهجة من الجدل الثى 
تسود الاوساط الثقافية عندنا , والشبيهة كثيرا 
بمرحلة الجدل النظسرى التأملى التى كانت 
اتسوك علم النئفس ف الدول الانحلو د أمر نكيا: 
فيما قبل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


ولبس فق قبيل: اللفق قن ىه اذا للنيا بأن 
فهم عوامل تطور علم النفس فى الاتحاد السو فيتى 
بالّات غير ممكن دون الالام بالاسسس النظراة 
العامة القائمة وراء تطوره . ذئك لآن عالم النفس 
فى الاتحاد السوفيتى فيما يذهب « ج-ورج 
رزران 2025 .© أستاذ علم النفس الأمر ١‏ 
يختلف عن زملائه فى البلدان الانجلو أمر يكيف 
« فهو أبس مجرد محرب هعمل »2 أو هجرد 
مكتشف » أو مؤبد لاكتشاف عسادد هن الوقائع 
وجدها غيره » أو يمكن أن يجدها غيره فى مكان 
آخر ٠‏ لكنه بالاضافة الى هذا عامل يعمل بميدان 
البحث العامى ومطلوب منسه أن بسسساهم فى 
تعميق المناء الاشتراكى » وأن يمتد به » ولديه 
الكادىء الأولى التى يبدأ منها ولديه الموضوعات 
الانى من اكلطاوب أن نجه الها فى بحثه »2 وما 


الفكر المعاصر ب ١١‏ 
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بيترتب على هذا من اخنيار للفروض » وللوقائع» 
واستنتاج الننائج » ٠.‏ 


أن الأسسس النظرية وراء تطور العلم لا تسير 
دائما فى اتساق محدد . 
وحدة فى فى تطور العلم .. 


فما هى اذن الأائسس النظرية العامة وراء 
تطور علم النفس السوفيتى ؟ ٠.‏ أى ما هو دور 
النفس هذا الذوع من التنوع فا داخل وخدته 
العامة تلك » كما بعرذها علماء النفس فى كل 


للاجابة عن هذا السؤّال » ولكل الاعتبارات 
العامة لعلم النفس فى الاتحاد السوفيتى كمسا 
كتبها « باين » 283706 .1.10 لنعر ضها للقارىءِ 
متناولين ايأها بالشرح والتحليل . 


وعموما نجد أن تطور علم النفس فى الاتحاذ 
السوفيتى نكشقف عن تاثير تقليدين اسانيان : 
١‏ - الاسس الفلسسفية للما رسئهيية م 


؟ ‏ العة اليد العلم ف علم 590 
له لفسيولوجى الروسى كما تنششل ف كتابات 


« سيشيئوف » 56026207 | «(وبخترنف» 
.17.11 ثم بشكل خاص عند ايفان 
بتروفتش بافلوف » 8107 .1 والكتابات 


السو فيتية الملماصرة على ادراك واأضح بتأثير 
هدين التقليدين © اذ تعزو الىالفلسفة الاركسية 
اللينيئية تأثير ها ف بلورة الأساس النظرى العام 
لعلم ‏ النقسن .+ بيتما سق لتقاليد الببحعث لعل 
البافلوق الفسيولوجى تأثيرها الفصال فى تطوير 
المنهج العلمى الموضوعى 'علم النفس . 


ويعتبر الالتجاء للماركسية ‏ الليئينية ب 
كمصدر فلسفى عام لعلم النفسس ‏ نتنيجة من 
نتائج الجدل الفلسفى فى العشرينيات ٠‏ بينما لم 
بصبح الارتباط بتعاليم ومناهج بافلوف خاصية 


ضرورية ألعلم النفس السو فيتى الا منذ « مؤتور 
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بافلوف « المشهور عام .116 © بعد تينى علماء 
النفس السوفيت لدعوة تحويل علم النفس الى 
البافلو فية فضلا عن المادية ‏ الجدلية الماركسبية) 
وهى الدعوة التى أدت آلى ربط علم النفس 
بالتقاليد العلمية الطبيعية , وتناول قضايا علم 
النفس بموضوعية شديدة فى ضصوء مفاهيم 
تسيولوحيا للخ + واطهان اجنين + 


وقد سبدو غريبا للقارىء أن نعرض للتقكيد 
البافلو وتآئيره فى عل النفس ونحن بصدد 
الحديث عن الآسس النظرية العامة » غير أن 
هذه الغرابة تلتفى اذا ما علمئا أن البافلوفية 
ظهمرت كرد فعل للحاجة الى تناول قضصسايا 
الساوك ٠٠‏ وذق الاطار المادى الماركسى * ولقسد 
أعطى بافتوف بحق بدراسته لاجهاز العصبى 
والمخ ب الأساس المادى السلوك ٠‏ كما انالنظرية 
البافاوفية عن نشاط الجهاز العصبى الم كزى 
تتتما ده النظر إبة «الانعكاسصمية» للمنين ٠‏ فكلاهما 
يتناول الظواهر النفسية كاستجابات من الكائن 
الحى كنبهات العالم الخارجى © وكلاهما آبضا . 
تَرفضض الدور السابى للكاثن تجاه الواقع ويعطى 
اللامنتجابة دور نشطا يقوم بدالكائن . 


بحيارقا أخرى فان تأثير التنبيه الخارجى مشروط 
بظبيعة الانتظام الداخلى للكائن ٠‏ ويعتقد علياء 
النفس السوفييت أن أهم مشكلتين نظريتين أو 
فلسفيسين تواجه .علم النفس هى مشكلة طبيعة 
النفس وعلاقتها بالعالم المادى » وان أول ثمار 
اعادة بناء علم النفس على أساس الفلسفة المار كسسية 
اللينينية يجب أن يقدم الحل الناجع لهاتين 


ولقد شغل هذا الموضوع بال المنظرين 
السو فييت .٠.‏ بما يعلقونه من أهمية كبرى 
( أكير من زملائهم الغربيين ) على دور النظرية 
فى علم النفس »© الأمر الذئ يظهر صدهه فى. 
كتابات « روئشتين .. (هللما 191.0 
ملع أقستطم8 .8.2الذى بول «آن العمال النظرية 
فق العام أمر خطير ٠.‏ لأنه يعنى سيادة تكسرية 
خاطية )) . ويعتبر روبئنشتين احدى علامات 
الطريق فى التطسور النظرى فى علم النفس ٠‏ 
وربما يكون أحد القلائل الذين استطاعوا أن 
يقدموا الحل لهاتين المشكلتين فى ضوء الصياغة 
النظرية لعلم النفس وفق' الفلسفة الماركسية ب 


٠ اللينينية‎ 


مكتبتنا العربية 


وعلى الرغم من أن روبنشتين يتحدث عن 
مشكلتى طبيعة النفس وعلاقتها بالعالم المادى 


على أنهما مشكاتان منفصلتان »© فان الواقع يبين 


د عنك. رونتشتين أن هناك فى الحقيقة 
مشكلة واحددة فقط : مشسكلة علاقة النفسى 
بالمادى © أو كما بسميها روبنشتين « المشكلة 
السسيكو فيزيقية »© ٠‏ 


ولقد كان التقليد الشائع قبل رودلة ننشتين أن 
الحل للمشكلة السيكو ‏ فيزيقية يعتمد علىحل 
امشكلة السابقة لها وهى مشكلة طبيعة الدفسن: 
وكان التخل سس بهذا الشكل : اذا كان 
0 النفسى 3 ماديا فان مشكلة علاقة النفس بالعالم 
المادى تصبح مسألة مطابقة .. ولا تحتاج منا 
الى جهد نظرى ٠‏ أما اذا كان « النفسى » غير 
مادى فان العلاقة بالعائم الخارجى بمكن التعب 
عنها فىضوء نظربات التفاعل »© والتوازى..الخ. 


اذ برى أن مشكلة علاقة النفسى بالعالم المادى 
هى المشكلة السابقة , وليس العس لاؤل عن 
جوهر يتين : فيو بنتمى الى الفرد أى الكاثن ؛ 
وتدرتبط بالموضوع الخارجى +5 إلا فالنفتى اسيقلكن 
تعر بقه ق نهابة الأمر 6 ضوء هذه الملا قة 
الثنائية . وبذكر أيضا : 


ا ان المعر ف السيكاوحية هى معر ف «النفسى)' 
من خلال اكتنشاف علاقاته و تر ابطاته الأسلحسمة؟) 


ولعل أهم ما فى هذه الساهمة النظسسرية 
لروبنشتين رفضه الشديد لبحث الوا همسر 
السيكلوجية هناك ثين بمفهوم » عام مجرد » كا هو 
» 6 انما بجب ‏ هكذا يقول روبئشتين - 
دراسة « النفسى « دراسة عيانية أى فن خلال 
الكشف عن كل العلاقات د الي ابطات الأساسبا؛ . 
وهذه الحقيقة هى قَْ الواقع من الحمقفسائق 
الجوهر به فى التحول ا تعلمى لعلم التفسن 
الحديث كما نعر فه ف النظربات االعلمية سواء 
فى الولايات المتحدة أو الدول الأورسية ٠.‏ 


ان الكشف عن العلاقات والتر ابطاتالأساسية 
هو الذى بكون (( اانفسى » . وان الاجحابة عن 
سؤال « ما هو النفسي ؟ » تتحدد من خلال 


'تحديد كنه علاقته بالعالم الخارجى ٠‏ ديرف 
روث تين أن علاقة « النفسى » بالعالم الماذى 
لها جانبان : ارتباطها بالواقع الخارجى المادى ؛ 


بكل خانب من هذين الجانبين » فان علم النفس 
سيكون فى موقع يمكنه من 'الاجابة عن السؤال : 
ما هو ( النفسى » ؟ ٠‏ 


كد 


1 

وتقف الفلسفة المار مة الليئينية وراء تطور 
آخر ٠‏ ففى الخطوط العامة أعطى المذهبالمار كسى 
العالم لا يتفق مع أى ضرب من الاوهسام ٠‏ ففى 
الوقت الذى كانت تشديع فيه مفاهيم ديكارت عن 
ثنائية العقل والجسم ؛ جاعلا الحوادث النفسية 
تنتمى آلى مجال الاشياء العقليسة , والحوادث 
البدئية: الى مجال الاشياء المادية , فان المادبيةوقفت 

ضد هذه الثنائية ورفضتها رفضا شديدا * 


1 أنْ الفلاسفة الفر نسيين التالينلد يكارت 
واعديو ا مشكلة اعادة بناء وحدة الاإنسان » وأن 
مادية القرن الثامن عشر والتاسع عشر ركزت 
جهدها لحل هذه الثنائية ٠‏ غير أن هذه المحاولات 
1 تسن عن كو نها قدمت تصويرا عقليا موحادا 
عن الانسان بأن وسعت التصور العقلىالديكارتى 
دحيث يشمل النظام العقلل . هما أوقف هذه 
الاحاولات عند الشكل الميكا نيكى من التفسير » اذ 
لم تكن الا مجرد محاولات لتعميم قوانين ديكارت 
الميكا نبكية للحركة * 


أما علماء النفس السوفييت فانهم يرفضون ' 
انطلاقا من التصورات المادية الحدلية فى الفلسفة 
الماركسية ‏ اللبنينية . التصور الثنائى بالمعنى 
الديكارتى كم ير فضوت انتصور المادى الواحدق 
بالشكل الميكانيكى كما ظهر فى القرنين الشامن 
والتاسع عشس 8 


وعلى الرغم دن أن « باين »6 برى أن الواحدية 
الماركسية اللينيئية لم تحل الاشكال كما كان 
مدوقعا .٠‏ قائنا نجد أن هذا يصدر عن خطأ في 
الاستنتاج وفى الاستقراء الصحيح ٠‏ فمن ناحية 
نجد زن المحاولات المستمرة للمنظرين السوفييت 
لجعل النفسي مشروطا بالعالم الخارجى “» وبالعالم 
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الداخلى للجهاز العصبى وتجريد هذه العلاقات من 
الشكل الميكانيكى » تعيد للانسان وحدته ٠يقول‏ 
فايجو تسكي : « اننا نكون الفسنا من خلال 
الآخريين ٠‏ وأن هصذه القاعدة لا تنطبق على 
الشخصية ككل فحسب » بل وعلى تاريخ كل 
وظيفة فردية ٠‏ فهذا هو جوهر عمليسة النمو 
المضارى تمثلا فى 0 كر نطة خالص ٠‏ ان 
الشخصية تكون لنفسها ما تكونه فى نفسها , 
وخلال ما تكون من الآخرين وهنا تبدو ‏ ولآول 
مرة فى علم النفس مشسكلة العلاقات بين الواقع 
الخارحجى ٠٠‏ والوظائف العقلية الداخلية بسكل 
'أهميتها العظيمة ٠ 2٠.٠‏ 


ولا نريد أيضا أن نساير « باين » فى عدد 
من أحكامه بربط علم النفس اللسوفيتى - 
دجماطيقيا ‏ بالماركسية أو البافلوفية بالشكل 
الذى يفقد هذا الموضوع استقلاله ٠‏ ربما كانت 
هذه الظاهرة أحد مظاهر الجمود الستالينى فى 
فترة ها من فترات نمو علم الذدفس فى الاتحاد 
السوفيتى ٠٠‏ غير أن لفيفا من العلماء المحدثين من 
بينهم رونتشتين نفسه نجدهم يتناولون القضية 
يشكل مختلف: ٠‏ ان روبنشتين مثلا بيقرر فىمقاله 
القيم عن ٠‏ مشكلات النظرية السيكلوجية » أن 
٠‏ الظواهر العقلية ‏ موضوع علم النفس ‏ ولو أن 
قوانين نشاط الجهاز العصبى نحكمها ‏ فانها تتدو 
كذتيجة تماما كما نيدو الفسيولوجيا أو الظواهر 
الب.واوحية عموما بالنسبة لتحكم قوانين الكنمياء 
فيها ٠‏ فالعمليات الفسيولوحية مع ذلك ذات .شكل 
ومظهر خاص جديد يعبر عنه ما يسمى بقوانين 
الفس.ولجيا 2 وكذلك الظواهر العقلية ذات شكل 
ومظهر خاص جديد تعبر عئه قوانين علم النفس 
المستقلة ٠‏ بعبارة أخرى ذان الظواهر العقلية تبقى 
ظواهر نوعية وهى فى نفس الآن ش كل هن 
أشكال ظواهر النشاط الفسبسيولوجى ثماما 
كالظواهر الفسيولوجية التى تبقى فسيولوجية 
ولكنها نحدث وفق قوانين التغير الكيميائى » ٠‏ 


ويقول أيضا فى نص أكثر صراحة « فى العلوم 
الاجتماءية يجب ادراك الفروق الدقيقة بين العلوم 
الاجتماعية الخالصة ( يعنى الماركسية ( والعلوم 
التى ندرس الظواهر المشروطة اجتماعيا ١‏ وعلم 
الانسان من حيث هو نتساج تاريخى مشروط 
اجتماعيا * وهذا ما بحدد شروط العلاقة بين علم 
النفس وعلوم الطبيعة الاخرى ( كنظرية نشاط 


0 


الجهاز العصبى ) من ناحية 3 والعلوم الاجتماعية 
والتاريخية من ناحية ثانية «6 


وربما كان الارتباط بتقاليد علم النفس 
الفسيولوجى الروسى ‏ على مافيها من مثالب ‏ من 
أهم التطورات فى علم النفنس الروسى ٠‏ وهصذا 
التأثير شبيه بالتطور الذى حدث فى علم النفس 
فى كثير من البلدان الآخرى ٠‏ فمن المعروف أن 
الانفصال التدريجى لعلم النفس عن الفاسسفة 
وتباوره كعلم تجريبى كما شهده القرن التاسع 
عشر قى انجلترا وؤرنسا والمانيا » يرجع الى حد 
كير الى مظاهر التقدم فى الفسيولوجيا وبائذات 
وربما كنا نجد لذلك أن كثيرا من أعمال « فيبر » 
ع6 .182 ( مهوبا «١ ) ١818‏ فخنر » 
لاعسطعة*1 ( ١8٠١‏ لالم١‏ )و « اميل دييوا 
ريمرند 066مستوة8 .8.92 روامح ب تكولا , 
وهلمهولتز 1 51م 
5 ) تكرس لدر اسة تأثير الأحداثالفسيولوجية 
على طبيعة الاحداث النفسبية كالدراسات 
الستيكر فسيولوجية للاحساس ٠‏ 


:بعتي سيءيزوف وبختريف و بافلوفالدعائم 
الثلاث لعلم النفس الفسيولوجى الروسى كلمنهم 
اهم بقدر لا باس به فى تطوير النسظرية 
السيكلوجية م؛ وكل منهم اؤلى كثيرا من الاهتمام 
لدتراسة الخوادث"النفسية ٠»‏ ولكل هنهم بضعة من 
الأفكار كانت بمثابة اللبنات الأدولى فى التحول 
العلمى بعلم النفس ٠‏ 


صحبح أن بافلوف ‏ اذا قيس «وسيشيئوف» 
و « بختريف » يحتل موقفا أقوى لأسباب خاصة 
ترجع الى تيار نظر بته ان والى أسسياب عاامة 
ترجع الى تبنى السلطة الحاكمة لآرائه ٠‏ الا أن 
« بافلوف » فى الحقيقة كان ابنا شرعيا لتيار عام 
من الفكر ٠٠‏ ربما كان « سدهشيئوف » رائده فى 
الحقيقة ٠‏ بل أن « بافاوف » لفسة بنسوه 
« بسيشينوف » فيسسميه أب الفسيولوجيسا 
الروسية » ؟ ويشسيد بأهميته فى اقامة الاسس 
الحقيقية للتعاليم الخاصسة بنظام الجهاز العصبى 
المركزى ٠‏ 


وأهمية 2 سيشيئوف « تتضح فى أنه تبنى 
عدد! من الافكار سباعدت على دفع عجلة التقدم 


. كتبتنا العربية 


فى بناء علم النفس السوفييتى خطواث سريعة 
الى الامام ٠‏ فسشتنوف هو الذى يعرف الحياة 
السيكلوجية بأنها عالم الظواهر الذى يتشضكل 
م خلال الأداء الوظيفى للمخ ٠‏ وهو الذى نادى 
بأن عالم الظواهر النفسية يمكن دراستهموضوعيا 
لآنه يعبر عن نفسه فى مظاهر خارجية ٠‏ ومن 
ثم يضع رز سيك سيشيئنوف » لتنفسة واجب دراسة 
القوانين التى تحكم المظاهر الخاردية للنشاط 
النفسى ٠‏ ففى جوهر نظرية « سيشينوف » تكمن 
فكرة عدم عزل الظواهر النفسية عن الظواه سر 


العصبية ٠‏ 
أما عن العلاقة المحكمة للأحداث النفسسية 


بالاحداث الفسيولوجية فان « سيشينوف » يميل 
الى ارجاع الاولى الى الثانية ٠‏ فهو يصرح فىأحيان 
كثيرة بأن الافعال النفسية فى عمومها يمكن أن 
تخضع للدراسة الفسيولوجية * 
على أن يكون علم النفس علما موضوعيا يزئ 
«وسيشسئوف» أن الفسيولوجيا وحدها هى القادرة 
على هذا لأنها هى وحدها التى تحمل الفتاح الى 
التحليل العلمى الصادق للظواهر النفسية * 


وبتصدداصراره 


وأعمال »2 سيثسئوف « فضلا عن هذا لعثار 
ذات أهمية خاصة فى التاريخ العامى العام لعام 
النفس الحديث من <حيث أنها تنات بالوضوعية 
والانساق فى دراسة الظاواهر النفسسية ٠‏ وقد 
استيقت أعماله كثيرا من #فكار السساوكيين فى 
القرن العشرين * 


شغلته دعوة محددة هى الدعوة الى استخدامامناهج 
الموضوعية فى دراسة الشخصية الانسسانية ٠‏ 
وبذلك وضع الدراسة العلمية للانسان مع العلوم 
الطبيضة حتبا الل جنب > فلقد اتعقد ويكتريت» 
فكرة أن العلوم تنقسم إلى طائفتين : طائفة العلوم 
رإدديائيةب البيولوجية التي تمتخلم عتيجب 
موضوعيا دقيقا » وهو المنهج الذى تنتمى اليه 
أسرة العلوم الطبيعية . وطائفة العلوم الانسانية 
لمر تنضمن ها يسمي بالعلوم الميارية + فعا 
الطائفة الاخيرة تسستخدم المناهج الذاتية 
والاسشبطان ٠‏ 


وما كان المنهج الموضوعى المستخدم فى العسلوم 
الطبيعة هو المنهج القابت الوحيد فى البحث 


العلمى 2 فقد وضع « بختريف » لنفسة مهمة 
اقامة علم جديد . بدرس الشخصية الانسانية 
من وجهة نظر موضوعية خالصة , ووجهة نظر 
اجتماعية وبيولوجية ٠‏ ولكى يمكن للباحث أن 
يتوصل الى الموضوعية الضرورية فى دراسة 
الشخصية الانسائنة فان عليه ل فيمسا يرى 
« يخثر ينف » ل أن يتصور نفسه كائنا قادما من 
كوكب آخر » يتصل بالناس لاول مرة * فمقل 
هذا الكائن سيضطر لدراسة الشخصيةالانسانية 
بوجهة نظر موضوعية صارمة دون اهتمام 
بالدراسة الذاتية للخيرة الداخلية المفترضة ٠‏ 


هذه هى وجهة النظر التى نسجها « بختريف » 
متبنيا فكرة اقامة علم موضوعى دقيق للانسان » 
وليسمى هذا العلم باسم « علم النفسالموضوعى» 
وعلم الافعال المنعكسة برومام 1868 >“ 
وموضوعه دراسة النشاط المتسق للكائن بالمعنى 
الواسع للعبارة 2 بما فى ذلك الافعال المنعكسة 
المككسبة والموروثة 2 السسيطة والمعقدة ٠‏ 


بر الى أن هذا 
الدهد » وغيره من الجهود النظفرية القيمة التى 
تبئاها »2 بختر بف » اكلسبت أهمية حقيفقة - فى 
التاربخ..النظرى لعلم النفس السوفيتى ٠‏ ريما 
من أحل هذا قوبلت أفكاره بترحاب واسع فى 
كل من روسيا وخارجها فى العقدبن الاولين هن 
هذا القرن ٠‏ وقد نرجمت (هم أعماله الى الغات 
الامانية والفر نسية والانجليزية ٠‏ ولقى الكثير 
من افكاره اهتمام الساوكيين الاوائل 2 وأثرت 
تأثيرا هاما فى الحسسركة السسساوكية على وجه 
العموم ٠‏ 


ويجب أن لا نمف دون أن نسير 


وقد سيطرت مدرسة بختريف على علم النفس 
الروسى فى الفترة التائية للثورة ولكن تأثيرها 
خا بعد موته سئة ٠ ١991/‏ ومجىء اللصف 
الثانى من الثلاثينات اختفى صوت ملرسسته 
نهائيا » حيث اعتبرت عاحزة عن الصمود أمام 
الخط الحجديد الذى ساد علم النفس السوفيتى ' 
سئة ١99“‏ 2 وضو الخط ابذى تزعمه جر ايفان 
بتروفتش بافلوف » * 


وبعتسر « بافالوف » دون شك من أعظم رواك 


العالم فى تطوير علم النفس 2 وهو من أكثر 
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ممثلى المدرسة الروسية لعلم النفس الفسيولوجى 
شهرة ٠‏ ودون الدخول فى تفاصيل أفكار بافلوف 
ذات التسيعاب' المتعددة ‏ فان ما يهمنا هنا 
أفكاره التى أثرت فى تطوير النظرية السيكلوجية 
ونعنى بحوثه فى النشاط اللحائى فى المخ 2 
والأفعال المنعكسة الشرطية . وهى البحوث التى 
ترتبط ارتباطا مباشرا بالنظرية السيكلوجية ٠‏ 


وبنقسم اأتطور العلمى « لبافلوف » الى أربع 
مراحل : الفترة من سنة 1878 الى ١88/8‏ حيث 
كان مهتما أساسا تتحاربه عن الدورة الندوية ٠‏ 
واارحلة الثانية تبدأ مئنذ تعييئه أستاذا 
الغدد الهضمية ٠‏ وسبب هله البحوث فىعمليات 
اليضم منح بافاوف فيما عد جائزة #وبل فى 
العلوم سئة 65 ٠‏ وفى أثناء تجاربه عن الجهاز 
الهضمى اكتشف بافلوف ظواهر الفعل المنعكس 
الشرطى حيث تبدأ المرحلة الثالثة من تطوره 59 
ونمتد المرحلة الرابعة من سمئة ١9٠١5‏ وما بعدها 
حيث كر س » بافاوف » اعتمامه كله لدراسة 
الجهاز العصبى دمسد:تخدما منهج « المنعكسات 
الشرطية » » ولو أنه وجه اهتماما خاصا. مد 
سئة 8؟9١‏ حتى وفاته فى 3 فبرابر سسسئة 
١655‏ الى مشكلات الطب النفسى وعلم النفس 
المرضى ١‏ ومن المؤكد أنه لولا وفاته لبلغت. بدوثه 
فى هذا المبادان غاية اكتمالها ٠‏ 


وما يهمنا هنا هو بحوثه فى النساط اللكائى 
والمنعكسات الشرطية لأنها هى التى ترتبط ارتباطا 
مباشرا بالنظرية السسيكلوجية ٠‏ فلقد لاحظ. 
م بافلوف » أثناء تجاربه عن الافرازات الهضمية 
فى الكلاب أن اللعاب لا يفرز عندما يكون الطعام 
أو الاكسيد موضوعا فى فم الكلب فحسب , بل 
من الممكن أيضا أن يفرز بمجرد رؤية الطعيام 
أو الأكسيد » أو حتتى لمجرد اقتراب الشسخص 
الذى بيحضر عادة الطعام ٠‏ وقد أدى وجود هبذه 
الواهر الغريبة وأمثالها فى تجارب «بافلوف » 
أدى به الى دراستها دراسة خاصة ' ولقد توهم 
« بافلوف » في البداية أن هذه الظواهر يمكن 
فسرها بعبارات سيكلوجية مثل « ان الكلب ربظ 
الوعاء بالطعام » أو أن « الكلب تذكر أن الوعاء 
يحتوى عادة على الطعام 6 * 


ولكنه سرعان ما وجد أن التفسير فى ضوء 


ىا 


الحالة الذاتية للحيوان يؤدى الى تناقضات 
فاشلة ل تفسير الظاهرة . لذلك فقد تناول 
تفسيرها دق ضوء وجهة نظر فسيو لوجية خالصة 
واقترح مفهوم « الانعكاسات الشرطيمة » هميزا 
اياها عن المنمكسات الغطرية غير الشرطية ( وي 
ضرورة افراز اللعاب عندما يكون الطمعسام فى 


الفم ) » 


ونتكون الافعال المنعكسة الشرطية من خلال 
خبرة الفرد فى الحياة ٠‏ وتكتسب أهميتها من 
قدرتها على تمكين الكائن من التكيف للشروط 
المتغرة فى سكته ٠‏ فمن خلال نظام 00 المنعكس 
الشرطى «( تكتسب المنبهات المحابدة خصائص 
موضوعات ذات دلالة <يوية للكائن ٠‏ ويترتبعلى 
هذا أن يكون « الفعل المنعكس الشرطى » متغيرا 
أبدا » كما أن كل منبه خارجى محايد قابل لأن 
بكون اشارة لمنبه غير شرطى ٠‏ ويرى «بافلوف» 
بعد عديد من التجارب الدائية ‏ أنه ما لمتتدعم 
الاسدتجابة المفعل المنعكس الشرطى ( أى اذا لم 
شبع دائما بمنبه غير شرطى كالغاء الرايطة بين 
انقك دم الطعام وسماع صوت جرس ) فا نالاستحابة 


سرعان ما تنطفىء 59 


ومن الحق أن نعترف بخطورة هذا الاكتشاف 
تطويق النظلرية السيكلوجية عموها * ولفبه 
كان يافلوف وسيظل أحد المحققين الاوائل لممادىء 
ا مواضوعية وامكانيات التجر بيب ' ولقد كانت 
أعتمتالة وراء التطورات الحاسمة فى النفضرية 
الساوكية حتى فى العالم الغربى ٠‏ وفضلا عن هذا 
فقد اكتسب بافلوف أهمية خاصة لدى العلماء 
السؤفييت الذين تبنوا نظرياته عنالتفكير .واللغة 


ولم تكتسب نظربة » يافلوف « أهميتهاالحقيقية 
دى الفكر السيكلوجى السوفييتى الا مند عام 
6 بعك القرارت النتى انذذها مؤ تمر «بافلوف» 
الذى عقد نحت اشراف أكاديمية العلوم وأكاديمية 
الطب فى الفترة ها بين 58" يونيو الى 4 يوليسو | 
سئة ١96١٠‏ , خاصة القرارات المتعلقة بالعلاقة 
بين النشاط النفسى ونشاط الجهاز العصسسبى 
المركزى * 


ونقطة التحول الخطيرة التى خطاها هذا المؤتمر 
بفراره أن يكون علم النفس « بافلوفيا » فوق 
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كونه « ماركسيا , , كانت فى الواقع محاولة 
للتدوفيق بسن النظرية 0 الباقلوفية "2 والفلسفة 
المادية الاركسية ل اللينيثية ٠‏ فعلى الرغم من 
اعتبار نظرية وياقفلوف» امتداد١ا‏ للمادية الماركسية 
فى مجال تفسير الظواهر السسيكاوجية : فان 
العلماء لم يغفلوا عن الفارق المحير بين النظر يتيب ٠‏ 
«فالماقلوفية» مع هدا تعالج الظواهر النفسية 
فى ضوء تقاليد العلم الطبيعى كما شاعت فالقرن 
التاسع عشر , وهى التقاليد التى تسمى أحيانا 
باسم التقاليد المادية الميكانيكية للعلم » بينما 
تتبنى الماركسية الدياليكتيك » وتعارضالتفسيرات 
الممكانيكية ٠‏ وهذا ما جعل علم النفس فىموقف 
حرج 2 فهو ايقوم فى جزء منه على النظام 
المنكا نيكى غير المادى ٠:‏ وفى جزء آخر على النظام 
المادى غير الميكانيكى ٠‏ 


وغل الرغ .من ذلك لقن ترك الؤتين يعدن 
الآثار السريئة على تطور النظرية السيكلوجية 


واستقلالها ٠٠‏ تبدو هذه الآثار من خلال بعض 
الاصوات التى لم تستطع تجاوز التناقض بين 
الفسيولوجيا وعلم النفس ٠,‏ فنادت بعدم استقلال 
علم النفس عن الفسيولوجيا اليافاوفية , وانكار 
الحق فى وجود هذا العلم , وربط موضوعاتهربطا 
مباشرا بموضوعات الفسيولوجيا , واعتبارقوانين 
الجهاز العصبى المركزى عى انفسها قوائين سام 
النقين > 


ولم يمكن تجاوز هذا الموقف, وتحقيق التوفيق 
اللازم إلا بعد الؤتمر بعدة سنوات 7 
أهم الاصوات التى بدأت تناقسهذه الآراء مناقشسة 
جناية كانت لأنتونوف 00 دش لككن 
م9١‏ , وسيشينوف حتى وفائه سنة ٠19559‏ 
صحيح أن السوفيت المحدثيل خطوا فى الفتسرة 
الراهنة , ويخطون خطوات هائلة فى اتاحبة 
الاستقلال لموضوع عل اناس عن موشوعياة 


الفسيولوجيا ٠٠‏ وصحيح أن الاجهزة الرسميةفى 
الاتحاد السوفيتى أخذت تفرد أكاديميات وأقسام 
مستقلة لعلم النفس هناك ٠٠‏ وصحيح أن كتيرا 
من الفروع النئفسية ب التىكانت تحارب كبحوث 
القياس النشسى » وعلم النفس الاجتماعى بدأ 
الباحثون هناك يخرورضسون ميدانها بنوع من 
الشجاعة الادبية المنقطعة النظير ٠‏ غير أنه سسيظر 
لهذين الصوتين فضل السبق فى هذا ٠‏ 


فقد نادى « انتونوف > مثلا بأن النشاط 
النفسى لا يتوازى مع النشاط الفسسيولوجى 
للجهاز العصبى » ٠‏ فهناك سلسلتان منالظواهر 
النفسية والفسيولوجية المثالية والمادية » ويمكن 
فهمها فى ضوء المادية على أنهما جانبان مستقلان 
لطبيعة واحدة ٠‏ ولكبن على الرغم من أن هاتين 
السلسلتين من الظواهر نترابطان ترابطا وثيقا 
قانهما غير متطابقين ٠‏ وعلى هذا فان تعاليم 
0 بافلوف 6 تنطبيق فقط على دراسة الاسساس 
المأدى لما هو « نفسى » ولكنها لا تستطيع أن تلم 
بكل القوانين الخاصة ٠‏ بالنفس » ٠‏ 


آما .روبنشتين فقد استطاع ‏ كما رأينا أفى 
أول المقال ‏ أن يقدم مساهمات جليلة ٠‏ ويعتبر 
كتاب « الوجود والوعى » الذى صدر سسينة لاهو١‏ 
من أكثر أعماله نضجا , وربما من أحسن الكتب 
التى صدرت فى الانحاد السوفيتى عن النظطلرية 
السيكلوجية * ويقدم روبنشين فى « الو جود 
والوعى » نظريته التركيبية عن طبيعة الوعى على 
أساس الفلسفة الماركسية ‏ الليئنينية , 
والفسيولوجيا النافلوفية 0 


وتعل أهم ما نادى به روبئشتين كما رأينا 
هو نظريةه فى تناول « النفسى » من حيث علاقته 
بعناصر العالم الادى الخارحية والداخلية ٠‏ فعن 
طريق العلاقة بالواقع المادى الخسارجى تبدو 
العناصر « النفسية » أو الأوعى كصورة مثالية 
أو كانعكاس ذاتى للعالم المادى ٠‏ وعن طريق 
العلاقة بالعالم المادى الداخلى أى بالمخ واجهاز 
العصبى يبنوان كمظهر من مظاهر تشسساط 
الجهاز العصبى ٠‏ 


ويرى روبنستين أن من أكثر #سباب الوقوج 
فى أخطاء المعرفة بطبيعة العناصر الئذ لنفسيةتجريدها 
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وعزلها عن علاقاتها بالظواهر الاخرى ٠‏ أو تعميم 
خاصية محددة من خصائس الشاط النفسى 
ونطبيةهسا على العلاقات الاخرى التى الا ننطيق 
عليها ٠‏ 


وكما كانت كتابات « روينشتين » قبل سنة 
6 ارهاصا بكثير من القرارات التى اتخذت 
فى مؤتمر سسنة ١16٠‏ ,2 كذلك تعتير كتاباته نعد 
المؤتمر أرهاصا بالتبلور الجديد فى بنساء علم 
النفس فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ وارهاصا أيبضا 
بمستقبل هذا العلم » كما تستطيع العبن البصيرة 
أن تتطلع ٠‏ وبعتس كتاياه 00 حول التفكيروأساليب 
ابحثه » (8م/ه56١‏ ) و « مبادىء وأساليب تطور علم 
النفس » (0 ١56655‏ ) ارهاصات بهذا المستقبل 
فعلى اارغم من المشكلات النظرية والفلسفية التى 
نم يغفل عنها « روبنشتين » لمظة , نجد أن كتابيه 
احتويا على سلسلة من التجارب صممت بقصبد 
الكشف عن طبيعة التفكير ٠٠‏ ولعل هذه السمة 
حي التى تميز التطور الحديث فى علم النفس 
بالاتحاد السوفيتى : أعنى التوازن بين الافكار 
النظرية”والمعطيات التجريبية ٠‏ 


ان فرحلة جديدة من مراحل تطور علم النفس 
دى..الاتعتاة السبوفيتى بدأت وتبدأ ٠‏ مرحلة يمكن 
تسميتها « ما بعد البافلوفية » 2 يتحقق فيها 
الاسبتقلال الحق لعلم النفس , وتتحقق فيها أصالة 
التحثت ومن الحق أن نعترف أن نورة العلماء 
السوفيت ضد البافلوفية ليست ثورة ضد صحة 
النظرية أو أهميتها » انما هى ثورة ضد دوجاظيقية 
التفسير الواحد , التفسير بما هو فسسيولوجى 
فقط ٠‏ ان التفكير العلمى الصحيح هو التفكيرالذى 
يبنى نسيجه بالاهتمام بكل شروط الللساهرة 
بمقدار ما تكشف عنه المعطيات العملية م 


ولحسن الحظ فان هناك علامات مشسجعة فى 
طريق هذا النمو : هناك الاتجاهات الناقدة 
للبافلوفية تنمو جنبا الى جنب مع الانجاهغات التى 
تتبناها ٠‏ هناك الاهتمام الصاعد بعلم النفس 
الاجتماعى » ويعلم التحكم الآلى ( السبير نطيقا ) 
وعلاقته بالظواهر السكلوجية ٠‏ وهناك على وجه 
اأسموم مأ يوحى بالانطلاق من الاطار التقليدى 
الضيق نحو تكشف الآفاق أخرى جديدة من 
البحث ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


5 طرج عبد اكقادرطه 


الانباج هدف أساسى سعى كل مجتمع ب مهما 
كان نظامه الاجتماعى الاقتصادى للوصول به 
اك“أققى حد ممكن ٠‏ ولهذا كانت الشخصيةالمنتجة 
هى الشخصية النموذجية التى يسعى كل مجتمج 
الى تحقيقها "فى أفراده ٠‏ ولكى يكون كلامنا التالى 
أكثر وََتتكا ”تنبغى علينا أن نبدأ بتحديد مفهومنا 


عن الشلسخصية المنتجة انها الشخصية التى 
ينطبق عليها ما يلل : 


١‏ - أن يكون انتاجها كبيرا من حيث الكم ( أى 
ننتج عددا كبيرا من الوحدات المكلفة بانتاجها ) * 


الكيفى جيدا ( أى 'نكون الوحدات التى تنتجو 2 
من الذوع الجيد الخال 3 العيوب ) ٠‏ 


م« أن تختفى منها ‏ الى حد بعيد ب مظاصر 
السلبيات ال معر قلة ل:حقيق الهدف الأساسى لأى 
مؤسسة. عمل 2 وهو زبادة الانتاج كما وكيفا » 
مثئل مظاهر : الغياب عن العمل » واساءة استعمال 
لآلات الانتاج وأدوانه وخامانهءوالوقوع فىاصابات 
عمل » والأرض والتمارض » واساءة العلاقات مع 
الزملاء والرةٌ ساء وعدم اطاعة تعليمات مؤسسة 
العمل والرؤساء والشسكوىق وابداء الاستياء من 
اأرؤٌسسساء والئزم_لاء والعمل ونظمه ولوائحه ٠‏ 


5. 
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ونحريض الغير على الشكوى والتذمر »ونرك العمل 
الى غبره وو 


5- ان أسند اليها أى عمل رئاسى أو اشرافى 
أو ادارى كانت ادارتها لمرءوسيها ادارة رشسيدة 
تهيىء مناخا اجتماعيا ونفسيا ملائما للعمل يرفع 
طاقاتهم فى الانتاج » مع نحقيق الراحة النفسية 
أنهم فى عملهم وفى علاقاتهم المتسادلة ٠‏ 


ه ان كانت طالبة تحصيلا دراسيا أو مهنيا 
نفوقت فيه 2 وتقدمت فى مستوياته ٠‏ 


والسؤال الذى يتبادر الى الذهن 2 هو ما اذا 
كان لهذه الشخصية خصائص سسكلوجية معينة, 
بحيث يمكن أن تعنينا معرفتنا بها على تحقييق 
هذه الشخصية فى مجالات الانتاج المختلفة ٠‏ 
والاجابة على هذا التساؤل هى أن هناك بالفمل 
خصائص سيكلوجية للشخصية المنتجة 2 ويمكثنا 
أن نحدد من بين أهم هذه الخصائص ما يل : 


١‏ ملاءمة الاسمتعدادات العقلية والمهسارات 
والخبرات والمعارف الخاصة بهذه. الك امسعصيية 
للاستعدادات العقلية والمهارات والخبرات والمعارف 
التى تلزم بصفة خاصة » وبدرجات معينة: ‏ للتحاح 
والتوفيقفيما يعهد اليها القيام به منعمل معن" 
اذ يوجد لكل عمل استعدادات عقلمية ومهارات 
وخبرات ومعارف بدرجات معينة خاصة به , 
لازهة للنجاح والتوفيق فيه ,2 تختلف عن تلك 
اللازمة لعمل آخر ٠‏ وبالمثل أيضاا ء يختلف 
الاشخاص فيما بينهم فى درجات امتلاك كل من 
هذه الاستعدادات العقلية وتلك المهاراتوالخبرات 
المعارف ٠‏ ومن ثم فالشخصية التى تصلح لعمل 
معين لا يشسترط بالضرورة أن تصلح لعمل آخر , 
وبالمثئل أيضا من يفشل فى عمل معين قد يكون من 

أوائل الموفقين فى عمل آخر ٠‏ ولقد فطنت الحكمة 
الشعبية الى هذه الحقيقة , فنبهت اليها قبل أن 
يتوصل العلم الى تقريرها حيث تقول : ( اللى 
ما ينفعشى طبلة ينفع طار ) ٠‏ 

5 ل توفر هيل نفسى فى هذه الشخصية نحو 
هذا النوع من العمل الذى تزاوله ٠‏ بمعنى تفضيل 
الشخصية للزاولة هذا العمل بالذات دون غيره 
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مع احساسيها بالاستمتاع من تأديتها لواجياته , 
وسعادتها للارتباط به ٠‏ فهذا أدعى للاقبال 
عليه والحماس له , وبالتالى التوفيق فيه ٠‏ 

5 توفر قدر مناسب من الصحة النفسسلة 


١‏ لهذه الشخصية 7 فالقدرة على العمل والانتتايج 


ثر تبعل بالصحة النفسية للفرد الى حد جعصل 
المحللين النفسيين بعرفون الصحة النفسية بأتها 
القدرة على الحب والعمل ٠‏ وكأن قدرة الفسسرد 
على العمل وأهليته للاتصاف بالشخصية المنتجة 
يعتبر أحد المؤشرين الكافيين للتدليل على استمتاع 
الشخصية بالصحة النفسية ' ويرجم ذلك ال 
الاهمية الكبرى للعمل بالنسسبة للش سخصية 
الانسانية , ووزنه الضخم بالنسبة لأوجه نشاطها 
فى الحياة ٠‏ ولو رجعنا الى المؤلفات التتى تصف 
لنا حال الشخصية التى حرمت من الاتزان النفسى 
واضطربت فيها الصحة النفسية» لاتضع لنا كيف 
يعمل المرض النفسى ( أو الاضطراب النفسى ) على 
اعاقة الشخصية عن الانتتاج ٠‏ فها هو فرويد 
يصف لنا شخصية المصاب بالمرض النفسى المعروف 
بالعصاب ( أحد النوعين الكبيرين من الامراض 
إلنفسية ٠‏ وهما العصاب والذهان ) فيقول عنه 
أنة « لم يعد قادرا على أداء الواحبات التى يفرضها 
عله العالم الخارجى بما فيه المجتمع الانسانى ٠‏ 


. وقد غابت عنه خبراته الماضية جميعا » كما نقد 


خزْءا-كبيرا من ذخيرة ذكرياته وكف نشاطه 
بفعل التحريمات الصارمة التى يفر منها الانا 
الاعلى » وتسددت طاقته فى محاولات فاشلة لصد 
مُطالبَ از كما اختل تنظيمه نتيجة للهجمات 
المستمرة من الهو ٠‏ وانقسم على ذاته من الداخل, 
دز عن انجاز أى تركيب صحيح , ومزقته 
الميول المتعارضة » والصراعات التى لم تسوا, 
والشكوك التى لم تحل » * ( الموجز فى التحليسل 
النفسى ‏ تأليف فرويد وترجمة سامى محمود على 
وعيد السلام القفاش ومراجعة مصطفى, زيور 
دار المعارف 63 ناص 58 :5ه ) ٠‏ واذا 
كان هذا حال المريض العصابى ٠‏ فان حالالمريض 
الذهانى تكون أشد سوءا اذ يمثل المرض الذهانى 
اضطرابا أشد يصيب الشخصية , وتصدعا أعمق 
بلحق بجوانبها » ويؤدى الى تدهور كبير فىقواها 
وكفاءتها ٠‏ وبالتالى يخيب رجاؤنا ان انتظرنا من 
المريض النفسى أن يكون شخصية >نتجة ما لم ننجع 
أولا فى علاجه , واعادة الصحة النفسية البه ٠‏ 
كيف نعمل على تحقيق الشخصية المنتجة ؟ 

بعد أن حددنا أهم الخصائص السيكلوجية 
للشخصية المنتجة 2 نريد أن نضع بناء عليها ‏ 


. كتبتنا العربية 


بعض التوصيات التى تصلح لتحقيق الشسخصية 
المنتجة فى مؤسسات العمل المختلفة ٠‏ وفى رأينا 
أن تنفيذ التوصيات التالية فى مؤسسات العمل 
سوف يعمل - إلى حد كبير ب على تحقيق الشخصية 
المنتجة فى كل من العاملين فيها : 


١‏ نحقيق الأواءمة بين العامل وعمله ( أو الطالب 
ونوعية دراسته ) : 


. وثنبئى هذه التوصية على المبدأ الذى سبق أن 
ذكرناه عن حاجة كل عمل ( أو نوع منالدراسة) 

مستويات معينة من الاستعدادات العقلية 
واللهارات ولالخبرات والمعارف والمبول الخاصة 
والصحة النفسية التى بجحب ان 'نتوفر فى شاغله 
أو طالبه ) حتى يحقق فيه درجة كبيرة هن 
النجاح والتوفيق ٠‏ لهذا بنبغى أن نعمل على توفير 
أكير قدر ممكن من المواءمة بين استعدادات العامّل 
التلسخصية وين متطلنسات عملة 2٠‏ (2أو بين 
استعدادات. الطالب الشخصية ومتطلبات ما يقوم 
بلاراستته ) ٠‏ ويمكن تحقيق ذلك الل احد كيين - 
باتباع الخطوات التالية : 


١‏ القيام بدراسة علمية مستفيضة لكل نوع 
من الاعمال ( أو نوع هن الدراسة ) ,عل حدة..؛ 
وتعرف هذه الدراسة بتحليل العمل “ودواسات 
الوقت والحركة , وذلك لكي نستطيع تحديد 
الاستعدادات الشخصية المختلفة اللازمة للنجاح 
فى العمل ( أو الدراسة ) وانسب الطرق لتأدية 
واجبات العمل ( أو الدراسة ) على خير وجه ' 


بهدف نحديد مستو بات : 
المختلفة ( سواء عقلية أو 'تحصيلية أو انفعالية 
أو جيه نسمية ٠‏ واس تخدام ذلك كأسساس 
لتعيين الفرد فى العمل المعين ان انفقت استعدادات 
الفرد مع متطلبات العمل المراد التعسين فيه ( ويتم 
ذلك عن طريق العملية المعروفة فى مجال العمل 
باسم الاختيار المهنى 2 والذى يهدف الى اختيار 
أفضل المتقدمين صلاحية لشغل عمل معين لتعيينهم 
فيه ) , أو كأسراس لتوجيه الفرد للعمل فى عمل 
معين يرى أخصائى التوجيه أنه أكثر مناسبة 
له عن غرواء #سحسيية الوحرو تطابق لبي 
دين اسلتعدادات الفرد المختلفة ومتطليات 
هذا العمل من إستعدادات شخصية ( وتسمى 
هذه العملية باسم التوجيه المهنى والتى تعسستى 


“ها سكن للمصاب بالعاهة أو يلمر كن ٠‏ كنتيجحة 


'نوجيه الفرد ونضحة للالتحاق بأنسب عمل يرى 
الاخصائى النفسى أنه أنسب الاعمال لطالب 


لوجود 'نوافق بين الاستعدادات المختلفة للمر يض 
أو ذى العاهة وبحالة عجزه الراهنة وبين متطلبات 
هذا العمل ٠‏ ( وتسمى هذه العملية بالتأهيل 
المهنى ٠‏ والذى يعنى مساعدة الشخص الذى أصيب 
بمرض أو بعاهة على اختيار عمل مناسب له 
وتدريبه عليه والحاقه به ) هذا . وتوجذ نفس 
العمليات الثلاث سابقة الذكر ( الاختيار المهسنى 
والتوجيه المهنى - والتاهيل المهنى ) فى مجال 
الدراسة والتحصيل فيما يسمىبالاختيار التربوى 
والتوجيه التربوى والتأهيل التربوى 2 وتقوم 
على نفس الاسمس من حيث ولة تحقيق 
أكبر قدر ممكن منالمطا بقة بين استعداداتالطالب: 
الشخصية المختلفة والمتطلات المختلفة لنوع 
الدراسة التى يلتحق بها * 


 *‏ وسواءكان الغعاماون جددا أو قدامى فانهم 
دائما فى حاجة الى برامج تدريبية تنظمها لهسم 
مؤسسة العمل لرفع كفايته الانتاجية فى مجال 
عملهم _واتدر ببهم على ما يسمتحدث من طرق أداء 
فى العمل دما تح عن تطوراق تيد عن كفا 
العمل ٠‏ هذا اضافة الى أن الذين يرقون منالعاملين 
أو ينقلون الى أعمال فى حاجة ماسة الى التدريب 
على كيفية أداء واجبات العمل الجديد وبطيقة 
أكثر ما يمكن كفاءة واقتصادا 2 حتى بظل العامل ' 
أو يصل الى المستوى المناسب 'من حبيث الكفاءة 
فى عمله ٠‏ وتوضع برامج التدريب على العمل 
المعيبن بتاء على ما تسفر عنه عملية تحليل هصسذا 
العمل ودراسات الوقت والحركة الخاصينل به » 
حيث تنتضح منها أهم الواجبات والحركات التى 
ينبغي على العامل أدائها للنجاح فى عمله .وأفضل 
كبفية لأداء هذه الواجباتء وأهم المهاراتوالخبرات 
والمعارف اللازمة للنجاح فى هذا العل ٠‏ وبالتاق 
يدرب العامل لاكتسابها أو تنميتها لديه » فتر تفع 
بذلك درجة المواءمة بين العامل وعمله ٠‏ 


ولو 'نمت العمليات السابق ذكرها من اختيار 
ونوجيه وتأهيل وتدريب على أسس علمية سليمة 
ومدروسة فان الشخصية المنتئحة 'تتحقق الى حد 
كبير » كما تجمع على ذلك مختلف الدراسات ٠‏ 
فعلى سبيل الخال فقط 2 نذكر أن احدىالشركات 


/و" 


مكتبتنا العربية 


فى الخارج طبقت على المتقدمين لشسغل وظائف 
كتابية بها أربعة اختبارات ) أحدها لقياس الذكاء 
والثانى لقياس قدرة الفرد على مراجعة أزواج 
الاسماء والارقام للتأكد عن عدم الخطأ فى النقل, 
والثالث كان اختبارا فى السرعة والدقة فى 
الكتابة على الآلة الكاتبة , أما الرابم فكاناختبارا 
فى الاختزال ) ٠‏ وبعد اجراء هذه الاختيارات 
والتعيين فىهذه الوظائف بوقت كاف درس معامل 
الارتياط بين هذه الاختشبارات ومدى امتيساز 
هؤلاء الموظفين فى عملهم ( كما يتضح هن انتاجهم 
ونعاونهم وقدرتهم على المبادأة ) فوصل هذا 
الارتباط الى ٠8/رء.‏ وهو ارتباط عال وجومرى 
الى حد كبير , مما يشير إلى أن الاختيار بناء على 
أسس سليمة يحقق الشخصمية المنتجة الى حد 
بعيد ( دكتور السيد محمد خيرى ‏ علم النفس 
الصناعى وتطبيقاته المحلية ص ٠) 55١6520- 305١١6‏ 
عن علاقة همستوق الذكاء بظاهرة ترك العمل ١‏ 
وهناك بحث قام به م بو ند ه20 وبلز 21 
وقد ظهر من البحث أنه فى الاعمال الاكشسر 
ساطة تبلغ نسبة ترك العمل أقصاها فى حالات 
العمال الاعلى ذكاء بينما فى الاعمال الاكثر تعقيدا 
تبلغ النسبة أقصاها فى حالات العمال الاقل ذكاء» 
( المرجع السابق ص 5١5‏ ) مما يشير الى مقدار 
الفشل الذى بلقاه الفرد فى عمله ان لم تكنهناك 
درجة مناسية من المواءمة بين استعداداتهومتطلبات 
عمله ٠‏ كما أنه دن دراسة مبكرة لحلبرت أتاع 011 
تبن أن عامل البناء يقوم ب ١6‏ حركة لوضتتع 
الطوبة فى مكانها أثناء عملمية البناء ٠‏ فصتعمم 
طريقة بناء على تحليله لعمل عامل البنسساء 
ودراسة الوقت والحركة فى هذا العمل - يستطيع 
بها عامل البناء أن يختصر هذه الحركات ال ١8‏ 
الى © فقط , ثم دربه عليها فكانت نتيجة ذلك أن 
ارتفعت انتاجية عامل البناءمن ١١١‏ طوية فى 
الساعة إلى ٠ه"‏ أى الى حوالى ثلاثة أضعاف ٠‏ 


؟ ب توفير ظروف العول الطبيعية المناسسبة 


العامل يعمل فى ظروف عمل طبيعية مندرجة 
حرارة » ودرجة رطوية .2 ودرجة نهوية » واضاءة 
وساعات عمل وفترات راحةء ونوعية آلات وأدوات 
وخامات الانتاج ٠٠‏ الى غير ذلك من ظروفطبيعية 
مختلفة تميز بيئة عمله ٠‏ ومهما تكن درجة 
المواءمة بين استعدادات العامل الشخصية المختلفة 
ومتطلبات العمل الذى يقوم به فان انتاجية العامل 
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لا يمكن أن تصل الى المستوى المرجو ما لم تكن 
ظروف العمل الطبيعية هذه فى مستوى مناسب 
للعامل ٠‏ فكلما كانت هذه الظروف غير مناسبة 
كلما أدى ذلكالى الاقلال من انتاجالعامل »وتعرض 
أكثر لاصابات العمل ٠‏ فعلى سبيل المثال ء 
يقرر ماير أنه « بمقارنة الانتاج فى البلاد التى 
نفسه قبل خفض ساعات العمل وبعده كان يتضح 
دائما أن أسبوع العمل القصير يصحبه انتاج 
أكثر ٠‏ أى أن دعوات العمال المثيرة نحو الاقلال 
من ساعات العمل الاسبوعى أدت الى زيادة فى 
الانتاج ٠‏ فى حين أدت معارضة أصحاب العمبل 
فى هذا التغيير الى تعويق الاستغلال الفعسال 
لطاقة الانسان » ومن الامثلة التى ضربها ماير 
وتدلل٠‏ عوذلك مثال « خاص بفريقين من زارعى 
النتفاح 2 فقد دفع أحد المنتحين رجاله » تحتضغط 
الرغية فى انهاء العمل », الى العمل عشر ساعات فى 
اليوم » وتمسيك التانى بألا يعمل رجاله أكثر 
من ثمان ساعات ٠‏ وكانت نتائج العمل ٠‏ الذىكان 
يؤدى بحساب القطعة فى الحالتين , أن الفريق 
الثىكان يعمل ثمانى ساعات فى اليوم تفورق 
تمدوساطل خمسة صناديق يوميا على الفريق الذى 
كان / يعمل عشر ساعات » ( ماير , علم النفس' 
فى اإصناعة ‏ ترجمة دكتور محمد عماد الدين 
اسماعتل” وزملائه - ١951/‏ اص 08١‏ ) كما 
يقرر جيزيالى وبراون أن تحسين الاضاءة يؤدى 
الى زيادة فى الانتاج ودقة فى العمل وسرعة 
فيه - وبالمدل 'تؤدى التحسينات فى ظروف العمل 
العيزيقية المختلفة الى تح<قيق الشخصية المنتجة , 
لكن يضيق المجال عنذكر أمثلة أخرى منالدراسات 
التى تدلل على ذلك ٠‏ ويحتاج الامر للعمل على 
على تحسين الظروف الفيزيقية المختلفة فى مجال 
العمل الى القيام بدراسات واقعية فى كلمؤسسة 
عمل تنتهىالى التعرف علىأفضل الظروف الفيز بقية 
للعمل فيها لكى تننخذ نتانجها أساسا لتجسس:ة 
ظروف العمل » ذلك أن هذه الظروف التى تناسب - 
هو رةه عمل قد لا تناسب» غيرها بنفس الذرجة: 
نتيجة لاختلاف نوعية الاعمال ونوعية العاملين 
ونوعية بيئاتهم وظروفهم ٠‏ 

؟ - انهيئة بيئة العمل الاجتماعية والنفسسسية 
ألائمة : 259 


كما ينبغى أن تكون هناك مواءمة بي ناستعدادات 
العامل ومتطلبات عمله 2 وكما ينبغى أن توفر 


مكتبتنا العربية 


للعامل ظروف عمل طبيعية مناسبة , فانه لا بر 
أبضا من تهيئة بيئة عمل .اجتماعية ونفسيةملائمة 
حتنى تتحقق للعامل صفة الشخصية المنتجة ٠*ذلك‏ 
أن لبيئة العمل الاجتماعية والنفسية أثرا كبيرا 
على انناجية الفرد ٠‏ فدراسات علم النفس بصفة 
عامة وعلام النفس الاجتماعى على وجةه خاص بينت 
بما لا يقبل الك صحة هذا الرأى ٠‏ فعلى سسبيل 
المثال فقط غ2 بينت دراسات ليفين ولببيتوهوايت 
أن 'نهيئة جو ادارى ( أو رئاسى ) ديموقراطى فى 
بيئة العمل درفع انتاج العامل 2 ودزيد من رضاه 
عن العمل ويدقق له مستوى أعلى من الراحة 
النفسية فى علاقاته المتبادلة مع أعضاء جماعة 
العمل » دعكس العمل فى حو ادارى (أو رئاسى) 
دبكتاتورى أو فوضوى ٠‏ كما أن الوسائلالمختلفة 
التى شيغى أن 'نشبعها المؤسسسات لرقع روح 
العاملين المعنوية فيها مثل معاملة العامل على أنه 
انسان له كر امة بنبغى حفظها وصونها وليس مجرّد 
أداة انتاج 2 ومثل ضمان آجحر معقول لهلقساء 
عمله , ومثل تأمينه ضد الفصل أو النق ل التعسفى 
ومثل اتاحة فرص التقدم والنمو والثر قى فىالعمل 
طالما أثدثتت كفاءة وحدارة ,2 ومثل الديموقراطية 
فى علاقة الرئيس بالارءوس ومثل اشراك العامل 
قن الإدارة وفى الارباح 6ه الخ كلها" تعمل عسلى 
نهيئة بيثئة عمل اجتماعية نفسية مناسنة لتحقيق 
الشخصية المنتئحة ٠‏ وفى تجربة الهاوثورن 
عط 11 حار تأسد على 'تأثير الروح المعنوية 
العالية للعامل عل رفع مستوى انتاجه * حيث لاحظ 
المجر بون أن الكفاية الإنتاجية للعاملات كانت 
هستهرة. فى التحس سن حتى بعد أن ألغيت 
التحسيئتات القكان قد أدخلها المجرنوث علىظروف 
العمل الطبيعية ٠‏ وكان ذلك يرجع الى الروح 
المعذوبة اأعالية التى خاقتها ظروف التجربة بسن 
العاملات ٠‏ فرفع الروح المعنوية يؤدى فى النهاية 
الى تعديل الانجاهات النفسية السلبية نحو مواقف 
العمل والرؤساء والزملاء ويعمل على اضعافها , 
فى نفسس الوقت الذى يزيد الاتحاهات النفسسية 
الابحابية البناءة فى هذه المواقف ٠‏ فيرتفع الانتاج 
ويزداد الاحساس بالرض-ا عن العمل والراحة 
النفسية مع جماعته ٠‏ 


ب نوفير أوجه النشاط الرياضى والترفيهى 
الذتلفة للعامل ( أو الطالب ) : 


فاشراك العامل ( أو الطالب ) فى فرق رياضية 


وأنشطة ترفيهية مختلفة سوف يعمل على اعلاء 
بعض اتحاهاته النفسية السلبية الهدامة وايجاد 
منصرف مفيد لها فتنصرف داخل الملعب أو فى 
النشاط الترفيهى بدلا من تنصرف فمواقف العمل 
0 أو التحصيل ) ون جماعاته ٠‏ وهكذا تحسد 
هذه المبول النفسية السلبية لها اشباعا مناسبا 
خارج مجال العمل ( أو التحصيل ) , فلا تصبح 
عوامل تعرقل تحقيق الشخصية المندجة على نحو 
أو آخر ٠.‏ فلا شك أن الميول العدوانية بأشكالها 
المختافة لو أتنيح لها التعيير والاشباع فىمواقف 
العمل سوف عون عائقا أمام الكفابة الانتاجية 
الملعامل ٠‏ 

ه ب توفر الرعاية الطية والاحتماعية الخدافة 
للعامل رأو الطالب ) * 


ناوه الرعاية الطبية المختلفة التى توفرها 
مؤسسة العمل للعامل 2 أو مؤسسة التعلسسم 


' لقاب ) من وقاية من الامراض المختافة التى 


دتمل أن لعبية » ومن علاج لهذه الامراض, ان 
هى أصاءتة 2 سسورف تق دى الى الحفاظ على 
2 :عدادات الفرد الجسمية في حالة جيدة قادرة 
عن العمل والانتاج ٠‏ اذ لا بخفى أن القدرة عسل 
الاإنتاج أق التحصيل تتطلب أجهزة جسمية خالية 
إلى حد كبَّير من الامراض المعوقة ( الصار سليم » 
سمع متاسب , أطراف سليمة مرنة 2 قسوة 
عضلية مناسية صحة جسمية عامة الع م * هذا 
بالاضافة إلى تلافى الاثر النفسى المدمر لروحالعامل 
المعنوية ولقدرته عل الانساج , والذى بنحم عن 
الاصابة بالامر اض المسمية ٠‏ 

كما أن أوجه الرعاية الاجتماعية المختلفةللعامل 
١‏ أو“ الطالب ) , كتتقديم العون المالى له ان ألمت به 
كارثة أو اشتدت حاحقة اليه ,2 ونهدئة الرعاية 
الطبية لأسرثنه لقاء أجحر رمزىق ٠‏ وتوقير سبل 
مواصلات خاصة له / وتقديم وجبات غذائيه 
عاملة بأسغار ومزنة .. كل ذلك سوف يعمل 
على ' خفض التوترات النفسية التى تصيب العامل 
ويقلل من الصراعات النفسية والخاوف التى 
عدر من ليا + “ها قال عن ماشه بالاحيياف 
والمرارة الناجمين عن اعاقة اشباع دوافعم 
الإساسية ٠‏ فتقل تبعا زززك الاتجاهات النفسية 
السلبية المعرقلة لكفاية العسامل ( أو الطالب ) 
الانتاجية وتزيد فى نفس الوقت طاقته وقدرته على 
العمل والانتاج ( أو التحصسسيل ) فتتحقق له 
الشخصية المنتجة ٠»‏ 
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5- توفير الارشادامنفسى أو العلاج النفسىئلعامل 
( أو الطالب ( المحتاج له : 
لعامل ( أو الطالب ) انسان عرضة للكثير من 

0 النفسية أو الاضطرابات الانفعالية 0 
الصراعات النفسية المرضية الت قد تستثيرها 
بيئة عمله ( أو دراسته ) أو بيئته التى يتحرك 
داخلها خار- ج مؤسسة عمله ( أو دراسسته ) ٠*وكل‏ 
هذا يجعله فى حالة نفسية غير ملائمة للعمل 
) أو التحصيل ) وبعوق تحقيق الشخصيةالمنتجة 
فيه 2 حيث تتيدد طاقته فى هذه الصراعات 
والمشكلات فلا يبقى منها الكثير الذى يمكن 
استثماره فى العمل ( أو التحصيل ) ٠‏ ومن هنا 
كانت الاهمية الكبرى لتوفير الارشاد أو العسلاج 
النفسى للعامل ١‏ (أو الطالب ( لذ يكون فى حاجة 
اليه لحل هذه المشكلات وازالة هذه الصراعات 
وتخفيف تلك الاضطرابات , وبالتالى حمايته مما 
اماد طاقته هباءا ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن براون بعددالمجالات 
الصناعية التى تعكس بوضوح بعض الاضطر انات 
النفسية للعمال فى التالى : 


وت الانتاج : كما وكيفا واقتصادا ٠‏ 
؟" ‏ الحوادث والامراض الصناعية ٠‏ 
*' - الغياب والاضراب ٠‏ 


٠ الصناعى‎ 


5 الام في العمل ٠‏ ( براون : علم 
0 
الس فرق واحرس - 
ص 585 ) ٠‏ وبناء على هذا فان علاج اضطرابات 
العائل ( أو الطالب ) النفسية سيعمل عل التقليل 
ن هذه المظاهر ١‏ ألسلبيةفى الانتاج ( أو التحصيل) 
اطق بذلك والى حد كبير 0 الشخصمية المنتجحة 
للعامل ( أو الطالب ) ٠‏ وكمثال فقط للتدليل 
على تأثير العلاج النفسى على تحقيق الشخصية 
المنتجة نذكر ما يقرره شيلو وتنا فاتك 
من أن معدل حوادث جماعة من السائقين تلد 
انخفض دبمقدار 1/1 بعد أن عولجوا م المر جع 
السابق لحيزيالى وبراون ص 8301/8 ) ٠‏ 
خائمة : 
حاولنا فى هذا المقال أن نضع تصورا للشخصية 
المنتحة ولاصائصها السيكلوجية » وأن نقدم بعض 
التوصيات التى رأينا أهمية العمل على تنفيذها 


ار 


لتحقيق الشخصية المنتجة فى كل عامل فى 
مؤسسة عمل أو طالب فى مأؤسسة تعليم م ولو 
تأملنا ما يحددث بمصر فى مو سس ات العمل أو 
التعليم فسوف نجد أن بعض المسكولين يتبنون 
الكثير من هذه التوصيات ويحاولون تنفيذهما 0 
خاصة ف الحقية الاخيرة من ن نار يخنا » حيث نحاول 
خاق الدولة العصربة : وذلك عن طر يق تنظيم 
المجتمع والعمالة بمؤسساته على أسرس علمية 
مدروسة ٠‏ فها هى مصلحة الكفاية الانتاجية 
والتدريب. المهنى بوزارة الصناعة تسسدستخدم 
الأسس العلمية فى عمليات الاختبار والتدريبالتى 
نتم بها » أو اتشرف عليها , أو تعاون فيهاء وهاهى 
وزارة العمل تنشر مكاتب فى مختلف أنحاء 
الجمهورية للتوجية المهنى على أسس علمسيبة ٠.‏ 
وها هى معظم مؤسسات العمل تفطن الى أهمية 
التدريب وانفرد بها أقساما خاصة له ٠‏ وتنظم 
برامج متعددة لتدريب العاملين بها من . كافة 
المستوبات ٠‏ كما أن مؤسسيات التأهيل هيل المهنى 
ومراكزه تنتشر فى أماكن متعددة من الجمهورية 
ممذا ال جانب محاولات المسئولين لتهيئة ظرد 
العم الطبيعية والاجتماءعية والنفسية 0" 
مع”#/ذوفيك الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية 
للعاملين أو طلبة العلم ٠‏ كما أن القوانين الخاصة 
باشرإك العااملين فى الادارة والارباح وتأمين 
العاملين ضد النقل أو الفصل التعس_سفى وتوفير 
المعاشات والتعويضات لهم عدن التقاعد أوالاصاية 
تستهدف_جميعا؛ نفس الغايات ٠‏ 

3 ذلك , المزيد من تطبيق هذه 
التوصيات ( التى وضعناها فى هذا المقال ) على 
- تقترب بها من الموضوعية 
وانبتعد بها عن الاهواء الشخصية على مستوى 
أوسع بحي ث يمل معظم مؤسساتنا .سواء كانت 
مؤسسات عمل أو تعليم » فتطبيقها على أسس 
علمية ما زال محدودا للغاية . لا يكاد يفى بما 
نحن فى حاجة اليه فضلا عما نطمح اليه ٠ويكفى‏ 
أن نشير الى أن مؤسسات العمل أو التعليم التى 
تطبق الاختيار أو التوجيه المهنى أو التربوى على 
أسس علمية لا تكاد تبلغ نسبة تذكر من بين 
مؤسسات العمل أو التعليم فى بلادنا » هصذا 
بالاضافة الى مختلف الصعوبات والعراقيل التى 
تواجه بعض المسئثولين المخلصين الذين يحاولون 
تطبيق الاسس العلمية السليمة لتحقيقالشخصية 
المنتحة , الا أن الرجاء معقود على سرعة تخطينا 
هذه المرحلة للحاق بالمجتمعات التى سسقتنا فى 
هذا المحال . 


فا ننا ثر حو 


أبن علمية سليمة 


0 


0 كتبتنا العربية 


قد نتجنى على السيرة اذا قلنا ان لها فلسيشفة 


فمسا السيرة الا صورة من صرر القاريخ 
بل هى أبرز صسوره وأشهاها الى النقس 


وأقدرها على 


ابراز التأثر المتبادل بين التتتتسود 


والمجتمع , وقد تمدو السيرة وكأنها..جماع. تاريخ 
عضر بأكمله مما حمل « تيلور » عق ادعتمسائة 
بأن تاريخ أوربا تصوره سيرة ثلاثة” أفدا دهم 
نابليون ويسمارك ولينين » وحمل غيره علىاعتبار 
أن التاريخ ليس الا سيرة عظماء الرجال ٠ولكنها‏ 
ستبقى جزءا من التاريغ ينطبق عليها ما ينطبق 
على التاريخ ككل , ولا يعدد نميزها تميز ألوان 
التاريخ الاخرى كتاريخ (لفن والفلسفة والادب 
والحمرب والسياسة فكل منها يصور جانبا من 
حوانب النشاط الانسانى فى تعدده واختلاف 
ألوانه وهو ها يحفل به وبعتي به التاريخ فى 


اطاره الحاضر ونهحه الحديث * 


ل 5 


فاذا كانت السيرة جزءا من التاريخ , فان ما 
ينطيبق على التاريخ من مناهج البحث والتفكير 


ينطبق أيضا 


على السير , واإذا كان للتاريخ 


فلسفة , فان السيرة فى الواقع هى المحور 
الرئيسى لفلسفة التاريخ , فان الفرد أو بمعنى 
أدق الانسان بأفكاره وأعماله هو ما بنزع اليه 
فلاسفة التاريخ لتفسير ظواهره وتقنن أحكامة * 


ولا يعنى هذا أننا تجرد التاريخ من هيكله 
الاجتماعى ٠‏ فليس الإنسان الا ظاهرة اجتماعية 


وحن نت نتخذه 


محورا لفلسفة التاريخ قاننا نصسل 


ى. حسين فورى النجار 


تينه وبين الزمان والمكان فى صورة كلية يبسدو 
0د د مرا من كل يمفاعل مسه , فيكون 
| يدث التاريخى نتيحجة هذا التفاعل 2 ويكوناثره 
الثار يخى بقدر ما العبر هذا الحدث عن شىء ما 


1 


جز “أثره فى الصورة الكلية للتاريخ * 


ونستطئع أن نقول ان فلسفة التاريخ همى 
التظرة الفاحصة للحدث التاريخى وآثر هذا 
الحدث فى حياة الإانسان والانسانية, أو هى التقنين 
العلمى لأحداث التاريخ ووقائعه» هذا التقنينالعلمى 
بفسرها ود شف عن حوافزها وتركيبها العام 
فى الكلية التاردخية ٠‏ وبقدر ما نجمع على هذا 


٠‏ المعتى م تلك الحقيقة التى يمكن ؟ن تعدهصا 


دد بهية لانختلف علدها , بقدر ما نختلف وتتشعب 
نا السيل فى تفسير التاريخ وثقنن أحدائه 
ووقائعه وفقا لنظرتنا الخاصة اليها واستقرائئنا 
لها لنصو غمن النتاج التى تنصل الها ؟أونتصورها 
قانونا علميا نخطىء فى تطبيقه حين التمسك 
بشمولة وسيرنانة على الكشسة التاريخية ٠فلم‏ نصل 
بعد الى قانون كقوانين الفيزياء الرياضية يحكم 
'حداث التاريخ وبفسرهاءوان قام منا من يتعصب 
لنظرية دون الاخرى يراها وحدها قمينة بتفسير 
التأردخ واحكام ستيره . وراك وقفنا جمسعا أمام 
الحقيقة التاريخضة مسلمين بها فى قداسة لاتعلوها 
قداسة . فالحقيقة مقدسة والرأى عر ب كما 
يقال ولا تستطيم أن نتكر واقعة تاريخية 
صدقتها الأدلة والشواهد والإنسائية » كما 
لا نستطيع كن ننكر قيام شخصية تاريخية لعبت 
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دورا فى التاريخ مهما كان تافهاء وكل ما نستطيع 
اذا سلمنا بوقوع الحدث التاريخى أن نتناوله 
بالتحليل والتفسير وفقا للنظرية التى ندين بها 
أو وفقا لنظرتنا الخاصة اليه 2 وقد سسظدو 
الحدث مغلفا بالابهام والغموض فنضنى فى بتحقيقه 
واثباته أو انكاره 2 وتلك هى طلبة المؤراخ ,فاذا 
عددناها الى التحليل والتفسير انتقلنا من التاريخ 
أن التأريخ . وكنا أقرب الل المنهج الحديث فى 
دراسة التاريخ وان لم نصل بعك الى:. فلسسيفة 
التاريخ ٠‏ 

واذا كان فى قدرتنا أن ننكر الحدث التاريخى 
ما لم نثدته الادلة والانسانية » فلبس فىقدرتنا 
أن ننكر قيام شخصية تاريخية ما لم ينأ بنا الزمن 
بعيدا عنها حى لتدخل فى عصور ما قبل التاريخ, 
فاذا شككنا فى 3يامها فلأنها انحدرت الينا 
مغلفة بالاساطير التى سنبقت عصر التدوين 
التاريخى وليس هناك ما ينم عنها غير الاسطورة 
أو القصص الدينى على قداسسته , أو ما ينسب 
البها من أثر باق + فكثقشيرا ما فنسسب الالياذة 
والأوديسه الى شعراء عديدين وان نسبت الى 
هوميروس , ولا نعرف ما اذا كانت ايزيس الالهة 
المصرية القديمة شخصا حقيقيا أو معنى مجردا , 
حتى أنبياء العهد القديم قد لا نجد سئدا لقياعهم 
غير الإيمان الدينى بصحة ما ورد عنهم فىالتوراة 
أو القرآن ٠‏ فاذا اقترن هذا الابمان بالسس نيد 
التاريخشى أصبح قينا 


فالشخصية التاريخية بثبتها قيامها واحتلالها 


بن 


صفحة من صفحات التاريخ ٠‏ ولا يرقى الى قيامها 
الشك بعد ذلك ٠‏ وأمام هذه الحقيقة لا نملك"الا 
أن ندخلها فى مضمار البحث التاربخى مهما 
كانت تافهة ومهما كان دورها من الضآلة فى 
التاري فقد قأمت بدورها ولا نستطيع أن ننكر 
هذا الدور وأصبح علينا أن نحكم لها أو عليها 
تتعا_للأثر الذى خلفته على صفحة التاريخ 2 وقد 
نقترب بهذا الحكم من هيدان الفلسنفة التاررخية 
وقد نظل بعيادين عنه , فأذا قلنا مثلا مع ماركس 
5 “قد “خلق الضراع الطبقى فى فرنسيا ظروفا 
بيسرت لكثير من غمار الناس أن يمشوا بخيسلاء 
الابطال وأرديتهم » واذا قلنا ان نابليون لو جاء 
فى غير الثورة الفرنسية لما أصبح امبراطورا 2 
أو أن رعك زغلول أو لم بواحة ثورة سسسكئة 
6 ع لا عدا أن يكون وزيرا ومحاميا نابها , 
ولما كان هذا الزعيم الشعبى الذى رنت اليه 
الجماهير فى مصر فى قداسة واكبار ٠‏ فان. هذه 
الفروض قد تلج بنا ميدان الفلسفة التاريخية , 
أو فلسفة السير اذا أردنا نوعا من التحديد 2 
بينما اذا قلنا نابليون القائد العسكرى المظفر 
أو الامبراطور الذى حاول أن ببعث ذكرى 
الامدراطورية الرومانية المقدسة , أو صساحب 
فكرة القانون المدنى الفرنسى , واذا قلنا سعد 
زغلول وزير المعارف المصرية عام ١1١10‏ , أو زعيم 
الثورة المصربة سنة 1919 , فائنا لا نعدو محراب 
التاريخ 2 ونبقى مؤرخين فحسب ٠‏ 


فاذا كانت فلسفة التاريخ ‏ كما يرىهيجل - 


مكتبتنا العربية 


وله يخالفة فى هذا ستل الس عن ما ركس الل 
كو لنجوود ومن كبر كجورد الى سارتر ب هى : 
د تدس التاريخ وامعان الفكر فيه » وان اختلفت 
ينهم النتائج 2 فليس هناك ما يمنع أن تكون, 
السير أو الشخصية التاريخية 2 وهى جزء 
من الكل الناريخى موضعا للتدبر وامعات الفكر 03 
أو بعبارة أخرى محالا رحما لفلسفة التاريخ 8 


ونهديئا فلسفة التاريخ الى فلسفة للسيرة 
التاريخية اذا أردنا أن نستقل بفلسفة لها 
قائمة بذانها وان ظلت وثيقة الصلة بفلسفة 
التاريخ » اذ لا تستطيع أن تنفصل عنها ما دامت 
السيرة فى صميمها تاريخا وان كانت “ناريخ فرد 
بذاتة ا 


ولكن هل تخضع السيرة لما يخضع له التاراتخ 
العام فى جزثيانه أو فى كليته المطلقة التق يمكن 
أن نتحرر من قيد المكان لتضرب فى حلاود بالزام 
الى أعمق ما تنصل اليه الآماد التاريخية منمعرفة 
بالانسان وللانسان ؟ ٠‏ 


فالجزئية ‏ كما تعتقد ولا يخالفنا..فى ,ذلك 
مفكر آخر #“ثنقف عند زمان ومكان <زدكسمن- , 
ومهما لحث فى إمتذادها فانها نتعلق بواقعة أر 
عدد من الوقائع المترايطة تصل الى مداها 
الاخئر شئ حقية معيئة من لوعن 7 ومهما تركت 
من آثار على صفحة التاريخ فان امنندادها من 
حيث الشكل أو المظهر يقف عند هذه الحقبة من 
الزمن 'الثى شهدت امتدادها , وان قب تجذورها 
الفكرية تلوح بين الحين والحين على صفحة الحاضرء 
فاذا قبل ان حضارة مصر القديمة قد عفتوزالت 
من حيث الشكل , أو أن بناء الاهرام ظاهسرة 
لا 'تتكرر فى الوقت الحاضر , فلا يعنى ممذا أن 
حضارة مصر القديمة لم تترك لمساتها الحجالدة 
على صفحة الفكر المصرى , أو أن فكرة بناءالاهرام 
لم تعد باقية فى فكر الانسان الحاضر , فما زال 
الفكبسر المصرى أو الروح المصرية تند بين الحين 
والآخر بما يثبت اتصالها على الزمن اتصسالا 
يتضاءل فيه الشكل أو المظهر 2 فمصر الفرعونية 
كما يقول جوستاف لوبون ‏ حية فى مصر 
العربية باقية فى مصر الحاضرة : مما بفسر قول 
الفيلسوف د ريئان 4 : « مصر فى شيخوختها 
هي مصر في طفولتها حتى لكأن جضارتها قد 


ولدت مكتملة النماء » 2 وما زالت فكرة نتنسناء 
الاهرام باقية فى المقابر والنصبه التى تقسام 
لتخليد العظماء ٠‏ كالانفاليد فى باريس ومقبرة 
وستمتسيتن "فى لندن ع وقبر سعد زغلول فى 
القاهرة فقد يفنى الشكل ولكن الفكرة التى 
تقبع وراءه تبقىحية وازغلفها التطور بغلافجديه 
وغزت فيها بد التقدم بالتغيير الموا ثم للتطور ٠‏ 


وأما الكلبة فهى النظرة الشاملة الممتدة 
للتاريخعلى ا ختلاف المكان وعلى مر الازمنةوالعصور»ء 
النظرة النى يبدو فيها العفاعل التام بي نالانسان 
والزمان وبين الانسآن والمكان ليكتب ملحمة 
الانسان فى وجوده على الأرض * 


وقد ندو السيرة أقرب الى الجرثية موا الى 
الكلية اذ انتعاق بزمان ومكان معيئين ولكنها 
لا نخلو م نالنظر : الكلءة للتاريخ ا يربط الانسان 
بالانسان من 'نسابه الخوافز وا“طموح واللكات 
ألتى 'نؤثر فى سسسير التسساريج العسنسام ؛ 
بل ونشابه الوقائع التاريخية أيضا , فمهما 
أزيذذنا من الواقعة أساسا للحكم التساريخى أو 
إدراسة التاريخ » فلا ننسى أبدا أن الواقعة 
التاريخية هى من صنع الانسسان » وأن الذائيسة 
مهما نأثرت بعوامل أخرى دخملة ب أصيلة أق 
طاوثة 5 هى التى تحكم أفعاله » فمهما دكن من 
قزامة الحتمية التاريخية فسيبقى الانسسان 
سسيك نفسه وسيد ارادتة على الاقل «التسسسبة 
أن يصنعون, التاريع اذ يملكون مهما كانت حتمية 
الظاروف التى 'نحيط بهم نوعا من حرية التكيف 
مع الحتمية » وان كنا لا ندين تحتمية مطلقة 
مطلقة الموقائع العاريخية , ولا ندين بأن الحوافز 
حرة مطلقة فى التعبير عن أرادتها , والا تداعى 
., البطولة فى التاربخ ٠‏ والقدرة على التحدى 
والتكيف أو الاستحا 3 51 على 55 العدار تو بنبى 5 
عى الثى تفيت قذرة البطل. فى التاريخ ‏ وبقدر 
ما يملى البطل ارادته فى عصره تكون بطولهة 
وتكون حفاوة التاريخ به , وهى نفس القسدرة 
التى يسندها توينبى للشعوب القادرة على البقاء» 
فالقدرة التى بتصف بها البطل أو العظيم أو تغاذو 
دليلا على نهضة شعب ما مهما كان ثأسيا بها تِ 
تمثلها دائما واقعة أو فعل , وهذه الواقعهعة 
أو الفعل تمقل على الدوام شيثا معيئا فى فكر 
البطل أو فى فكر المجموع هو الذى يسسيق 
الحافز » وهذا الشىء هو الذق يضنى فيلسوف 
التاريخ فى السعى اليه ».وان دونه جهد المرخ 


معد 


القن النامس ت 0 
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الذى بسعى وراء الواقعة وحدها , وان أصبحت 
الواقعة وحدها تمدو جافة صضدماء حسامدة هنا لج 
نضفى عليها الحياة بقدرتنا كمؤرخين على ابراز 
هذا الشىء الكامن وراءها 


وتعرض فلسفة التاريخ للجزئى كما تعرض 
للكلى . فالمعرفة التاريخية تقوم أصلا على الحزئى 
وان كانت لا تكتمل الا فى الكلى ولكن الكلبية 
التاريخية ليست سوى مجموع من الجزئيات 
المترابطة ,» وهى جزئيات يحكمها التعاقب كما 
يحكمها أيضا التفاعل الذى يتم بين عدد من 
الافعال ليكتمل منها دذث تاريخى 2 وهىجزئيات 
لا تبرز فى اطارها الخارجى كما تبرز فى مضمونها 
الداخلى , مما يضفى عليها الحيوية والنماء اللازمين 
لدراسة التاريخ » وهو ما عنأه « تيو سسبديك » 
فى كتابته عن « حرب البلوبويئز » ورآه سنت 
أغسطن فى الارادة الالهية التى تختضع الكون 
لشيئتها الازلية , ونحابه مكيافيللى نحوا جديدا 
كان نواة اللمنهج التاريخى الحديث حين جعل هن 
الواقعة التاريخية واسيلة مر سومة لغاية محددة ٠‏ 


فالاطار الخارجى للأحداث لا بمنح التاريخ غير 
وقائع يابسة جافة , قد تبدو فى كثير من بالاحيان 
القيرة ككللية.ح نحررها ؛ بهذا الاتحاه ؛ من 
الفكر والاحاسيس والمشاعر أ( الهوافزالاتتتتانية 
التى تمنحها القدرة والجيوية وتضفى 6556ظكه5ص 
الطابع الانسانى الخلاب , وسواء كانت الحوافز 
عملية حددها الواقع أو حددنها المصلحة أو “نمت 
عن طبيعة الانسان المجردة يكل أحاسيسها 
ومشاعرها الداخلية فانها هى وحدها التى تبرئ 
المضمون الداخلى للتاريخ.وهى وحدها التى تكشف 
عن عظمة الانسان فى هذا الكون الفسيح »الانسان 
نكل متناقضاتنه وان أورثته هذه المتناقضات 
الغربة فى عالمه , وقد تبدو هذه المتناقضات فى 
طبيعة الانسان ‏ وهى دون شك المحرك الاول 
لأحداث التاريخ » وهى التى نضئ ى - كمؤرخين - 
فى البحث عنها لتكشف ع 57 الكامن وراء 
الأحداث وتننفد منها الل ينها الداخلى ٠‏ 


فالانسان تحركه حوافزه , أيا كانت صطذه 
الحوافز » وأن كنا لا نحردها من طابع الزمان 
والمكان 2 ووقر السيئة ٠‏ وثقل التقاليد والمأثورات 
القائمة » ومهما يكن جهد الثائر فى تحطيم القديم 
البالى » فسسديبقى أثر البيئة والوراثة قابعا فيأعماقه 
وان جرده مما لا يوافقٍ عقله أو هواء ' 


1 


وهذه الحوافز هى التى رآها مكيافلق فى صورة 
أهداف عملية محددة بسعى الانسان الى تحقيفها 
فى عنف واصرار ٠‏ ورآها هردر فى صورة 
مشاعر وأحاسيس نبحرعنها وراء الفع ل الانسانى, 
وحددها رانكى بالبحث عن العلل والاسسباب 
التى تكمن وراء الحدث التاريخى ٠‏ وراح فى 
موضوعية صارمة يتساءل : كيف حدث هذا 
بالعقل ,2 وأنكر ذاتيته ليجعل للواقعة التاريخية 
صوتها المسسموع وحده , ووعاها مو مسن فى 
التشر بع الرومانى فلم بعن بالامتداد السسياسى 
للدولة الرومانية دقدر ما عنى بالقوى الكامئنة 
التى تسوق الناس فى حياتهم المدئية 2 ورأى فى 
نظام الحكم الرومانى الاساس العرفة تاريخ روما , 
وعندما كتب د القانون الدستوريق الرومانى 0 
استطاع أن يضفى الاضواء على ما رواه فى كتابه 
السابق 0 التارد بخ الرومانى » ٠‏ وان لم يأت على 
ذكر الحوافز الا أنه غاص فى أعماقها بشرحالعوامل 
الى تسيطر على حياة الناس وتسوقهم ,2 وعلينا 
حين نستشدهاد بمومسن أن ندرك ثماما أن الحوافن 
الفردية أو الانسانية ليست مطلقة تماما . والما 
قياثر نيا قلنا بعامل الزمان والمكان ووقرالبيئة 
وَيَى رأينا أن علو وافز لا تجو آبدا من نلك المثرات 
حتى وان فرضها القانون أو فرضها الاستبداد ٠‏ 


وقد بدو الحوافز قابعة وراء اله ركبب الكا 
للتارخ حين تخضع لعوامل ممندة رطفة طغيان 
القانون الرومانى على حياة الرومان في رأى مومسن 
حتى طغيان القوى الدشية دما نضفيه من جدر دة 
مطلقة فى رأى اللاهوتيين ٠‏ ولكن الحزئية التاردخية 
متمثلة فى واقعة أو حدث , وان بدا أقرب تأثرا 
بدالحافز الفردى , الا أنها تخضع بدورها للحوافز 
العامة الممتدة فى أذهان الناس والقابعة ب خفية 
أو سافرة افى أعماقهم » مما يبحمل أحيانا على 
الاعتقاد بأن الثائر ٠‏ أو المنشدق فى التاريع كما 
بدعوه ‏ ادوارد كارب يمثل ذاته , وبالتال دمثل 
لو اغا مهن ٠‏ الخلاف سن الفرد والمجتمع 2 اذ أن الثاثر 
0 المنشسق لا يعبر عن حوافزه الذائية » بهقدر 
8 اتعبر عن حوافن قابعة فى أعماق جيله أو عصرهء 
تحول التقاليد أو الافكار السائدة أو النظم القائمة 
دون التعبير عنهاءوان كانت لا تقهرها فتبقى خفية 
عحدى . انان الثائر فيتحدى التقاليد أو الأفكار 
أو النظم » ويكشف عن الحوافز القابعة وراءها * 
وجاء تعريف هيجل « للرجل العظيم » مستويا مع 
هذه الحقيقة « فالرجل العظيم فى العصر ل كما 


يقول ب هو الرجل الذي يستطيع أن يصوغ فى 


كازانونا من ملامح العصر ٠‏ 
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عبارات ارادة عصره ٠«وان‏ يحققها »٠٠‏ فالحافن 
الذى وراء الفعل أو الواقعة التاريخية , ما هو 
الا تعبير عن حافز عام يقبع فى الذهن الاجحتماعى 
وبسود بصورة خفية نوازع المجتمع * ش 


واذا كنا لا نستطيع أن نفهم التاريخ من مع رفتنا 
لحز ثيانه منفصلة عن دعضها أواعما ير بطها بالماضى 
فى تطوره , فاننا لا نستطيع أن نصل الى المعرفة 
التاريخية الا بادراك الموافز العامة التى تسود 
مجتمعا من ا مجتمعات نعنى بدراستة وكلمكها 
امند هذا المجتمع وانسع امتندت دراستنسا 
للحوافز التى تسوقه وانسعت » وسدو الامتداد 
والسعة ظاهرة ينتصف بها محتمعنا الحاضر اكقبسير 
مما كانت تتصف بها المجتمعات القديمة , ومهما 
يكن من صور الخلاف فى المجتمعات العالميةالحاضرة 
إلا أنها أصبحت فى مجموعها تخضع لنوازع واحدة 
وان بدت الحوافن بينها متناقضة , تناقضها بين 
المجتمع السوفيتى والمجتمع الامر يكى , وان كنما 
لا نتكر أن نزعة كل منهما للسلام واحدق.* 


فالمعرفة الكلية هى الاساس العلمى الفلسسبفة 
التاريخ 0 وحين أصبح للتاريخ فلسفة بقيسام 
المنهج الحديث للتأريخ زوأن رددناه الى“الاغويق» 
وجاء ابن خلدونفأضافاليه) إلا أن النظرة العلمية 
التلى تاثر بها المؤرخون المحدثون هئ" النى جذابت 
المعرفة التاربخية الى مضمار الفلسسفة 3التفكر 
الفلسفى * 


ويرى همبولت أن التاريخ يعرض لكل صغيدة 
من أحداث العالم كما يبعرض لكل صور الفكر التى 
'تتتحاوز المألوف 0 ويتناول الوجود كله ما هو 
قربب وما هو ممعن فى البعد فاذا كانت النظرة 
الشاملة لاوحود الانسانئى هى ما تتشسساكم 
المعرفة العاريخيةء فان نظرتنا الى السير التاريخية 
إن 'نقف عند حدود العصر الذى عاشته , بل تمتك 
لنرى فيها صورة للوجود الانسانى فى امتداده 
وكما كان هذا الامتداد فى الواقع وان غير وأوغل 
فى أعماق الزمن » ذقما زالت سسبير بلوتارك تحمل 
من الحدة ما تحملهة سير كارليدل » وما زالت قصة 
اسسمتوحى المصرى مهما اضفى عليها الخيال من روعة 
تقترب من الحقيقة اقتراب ىر كازانوفا » ستيفن 
زفايج منها + فتقيض «سنوحى» بكل ما ينيض به 
فأان. كتاب السيرحن 
يبحدون فى أنماط من شخوص التاريخ التى تتجاوز 
بأعمالها حدود المألوف صورا فنية يضفون عليها 
الوائا من اليال , فان هذا الخيال يقع دائميسا 


فى دائرة التخيل التاريخى الذى لا يتجاوز الحقيقة 
ولا يغرق فى الخيال » وتبقى فيه صورة العصر 
أقرب الى الواقع التباريخى من الأحداث التى 
يحشدها الكاتب للقصة التاريخية 2 وحينئذ نقول 
أن تاب السير غير مؤرخحى السمير . فاث القصة 


1 التاريخية مهما كانت صادقة فى 'تصوس العصر غير 


السيرة التاريخية التى نعنى بالحقيقة التاريخية 
وحدها 2 وتسعى وراء الواقعة محصسردة من ثوب 
الخبال ٠‏ قد تبذو السيرة التاريخية فى يد مؤرم 
بارع بملك من القدرة على وزن الحقائق وتصفيتها 
5 يملك من قدرة التخيل »2 أروع وأكثر نشويقا 
منها فى بد قصاص صناع يغرق فى الخيال » وات 
كنا لا نسبحث عن الاثارة والتشويق فى كتائتا 
للسيرة التاريخية بقدر ما نبحث عن الحقيقة عارية 
فى حياة أصحابها , إلا أن الحقيقة كثيرا ما تكون 
أكثر اثارة وتشويقا من الخيال . فان نبض الحيأة 
ف واقعها أكثر اثارة من الخيال فى اغراقه. وكثيرا 
ما 'تحذينا سير لودفيج وزفايج واندريه موروا 
وهيكل وعمقريات العقاد وأكثر مما تحذينا قصصن 
دياس ووالتر سكوت وجورجى زيدان * 

ولا تكتمل قدرة مؤرخ السسير الا فى ربا 
مخ-الكلية الشاملة تتبدى فيها وحدة المعرقفة 
التاريخية وهى ما ننشده من فلسفة السير * 


: السيرة والعرفة التاربخية : 


فاذا كانت المعرفة انار يخيةهى ما تبغيه فلسفة4ة 
للتاريخ على اعتبار أن المعرفة التاريخية لا نقف 
عند المدث أو الفعل واثبات وقوعهة واثنماأ 
تنجاوزها الى ادراك العلاقة الكلية بين الأحداث 
أو الأفعال الحزئية واتفسيرها . وان العملية العقلية 
لهذا الادراك هى ما نطلق عليسة « التفكر 
الناربخى » وان الفلسفة احمالا هى تحليلعمليات 
الفكر ب فان التفكير التاريخى »كالتفكير الفلسفى 
يتطلب. تفكيرا وموضوعا للتفكير ٠‏ يراه كو لنحوود 
أساسا للمعرفة التاريخية , اذ يقول أن التفكير فى 
علاقته بموضوعة لا يعد من قبيل التفكير. المجرد 
وائما بعد من قبيل المعرفة , فاذا كان على المؤرخ 
كما يقول أن :يتعرف على الماضى كشىء قالم 
بذائه م فان مأ يعنيه الفيلسوف هو البحث فى 
الأسس التى قامت عليها معرفة المؤرخين بالماضى» 
وهى معرفة يحتم عزلتها عن الفلسفات الاخرى 


م 


مكتبتنا العربية 


« حتى تستطيع أن تثبتث نفس ها ان المعرفة 
التاربخية ممكنة » ٠‏ 


فالمعرفة التاريخية فى نظر المؤرخ هى معرفة 
الفعل أو الحدث كما كان 2 وفى نظر الفيلسوف 
هى البحث عن الاسباب أو العلل التى تكمن وراء 
الفعل أو الحدث » مما يحمله ‏ جريا وراء العلة أو 
' السبب الى افتعال القوانين التى تحكم مجرى 
التاريخ. فكان الخلافبين الفلاسفةعن طبيعةالمعرنة 
التاريخية أكثر هما كان بين المؤرخين , واتهم 
المؤرخون الفلاسفة بأنهم لا بعرفون التاريخ كنا 
انهم الفلاسفة المؤرخين بأنهم متعلقون بوقا تعوصماء 
حامدة لا تعنى شيثا ,» وانهم ليسسوا أكثر من 
«مدونى تقاويم 5-4 5 


وبقدر ما ينكر المؤرخون على الفلاسفة عملهم 
التاريخى أو تناولهم للتاريخ ٠‏ و بتهمو نهم أحيانا 
دقصور معارفهم التاريخية » بقدر ما بقف المؤرخون 
صامدين دفاعا عن الحقيقة فى الواقعة التاربخية, 
وبأخذون على الفلاسفة تعدد نظر بانهم ونضاربها 
فى كثير من الاحيان مما يجنى على كنه التاريضء 
ويفتات فى تفسيرهم للوقائع على مجدرى القاريم 
ذاته حين بجمدونه فى اطار النظرية على تاددمثا 
وتضاربها لديهم ٠‏ 


الا أن المؤرخين فى الواقم ليسوا مجرد «مدونى 
تقاويم » , كما أن الفلاسفة ليسوا طفاة يقرضون 
سلطا نهم على المعرفة التاريخية أو عل مب ىّ 
التاريخ , والخلاف بين الطرفين لا يعدو التفسشتير 
التاريخى ٠.‏ فالمؤرخون لا يقفون عند روابة الوقائع 
فحسب ولا يثناولون الأحداث والافعال كوقائف 
منفصلة قائمة بذاتها , ولكنهم دعبرون عن نظر تهم 
للوقائع التاريخية فى ذاتها وفى ارتباطها ببعضهاء 
ومهما جهد المؤرخ فى الوقوف عند رواية الفعل 
أو الحدث فحسب » فانه لا يستتطيع أن تجرد من 
ذانيته ولا هن وقر سرئته أو زمانه فثراه يدون 
الواقعة فىيالصورة الى يرضاها ويرضىعنها عصره. 
وببدو فى هذا مؤرخًا رديما اذا أوغل فى التعبير 
عن ذانيتة بما يرضى عصره الا أنه فى الواقع 
لا بحس أنه قد خرج عن الاطار الذى بفرضه 
التجرد أو الموضوعية . وكل ما يحدث أنه يفكر 
دطربقة عصره ,2 فلم يكن 2 أوزسوس «2 حيل كتيب 
2 ناريم الكنيسة 03 فئ القرن الرادع » ولا « سنت 
أوغسطين ») حين كتب 0 مدينة لله » فى القرن 
الخامس » م يان أنهما لقنا تاريخا رديثا بالرغم 
مما حظيا به من تقدير عصرهما » ولم يفكرا فى 


لون 


هو هوه | و 
5 وهو 


أن ما كتياه ل بعدق بعد عشسرة قرون كونه قصصا 
لإهوثيا خاليا منالفلسفة الحقة والتاريخالصحيح ' 


ولا. يعتقد الما ركسيون واذا قلت المار كسييل 
فلأن نظر يتهم هى أكثر النظريات .رواجا فى العصر 
الحديث - ألهم يكفيون تاريخا رديقا حي نيخضعون 
محرق التاريخ لعامل واحد هو العامل الاقتصادى» 
اذا انهم وان كانوا لا يعبرون عن ذاتيتهم بقدر 
ما يشر وق فى مر شيوعية اصازعة عن تظر وسيم 
للتاريخ , الا أن مثل هذه النظرة أشد وقرا علي 
التاريخ من الذاتية الفردبة للمؤرخ + فسسواء 
عن نظرة عامة مهما 


عس المؤرخم عن ذااله ع أو عبن 
المقيرقة يجرد 


قيل أنها نظرة عصره ء فانه فى 
نفسه من الحكم الموضوعى على الوقائعم ٠‏ ويسرى 
هذا الحكم على غير هم ممن يخضعون التاريخ لنظرتهم 
الذاتية ثو لنظرية يدينون بها و من قبيل الدعابة 
أو التبرس لنظام نانم » ويستوى 5 3 
الما ركسدونت والنفعيون المثاليون والعقلء ون 
والجماعيون والفرديون والكائوليك والبراوتستانت 
والملكيون والجمهوديون وغيرهم ممن يتطلبون من 
التاريخ تأبيد نظام معن أو مذهصب خاصح_ أ ونظرية 
فى السياسة أو الاجتماع * 


وسدو أننا كلها أوغلنا فى الماضى دكات صوزة 
التاريخ و إضحة نقبة خالية من شوائب الاثرة 
والتحين التى يصئعها الحاضر أو الاقتراب منسهة 
فضلا عن سياسة الدوئة الحديثة التى تخفىوثائقها 
عن أعين الباحثين , وتظل 'تخفييا حنتى لا يبقى 


لها أثىر على محر بات أمو رها » قلرب وثيقة من هده 


الوثائق التى نضمها الارشيف السرى للدوئة تغر 
من الحقائق (لدارحة ما لم يخطر على بال المؤرخالذى 
قام نتدوينها وأكد صحتها قيل أن بطلع على 
الوثيقة المخفية أو يعلم بها , فالتاريخ المعاصر ‏ 
وإن نت من كتتابه ‏ تاريخ ردىء , لآنه لا يلم 
بالحقاثق كاملة + ولا براها الا من خلال الاحداث 
الحارية , أو الصورة التى تراها الدولة لها 2 أو 
ن سمها لنا عقيدة آٍ 

وان بدا التاريخ أكثر إثارة وتشسويقا كلما اقتر بن 
من عصر نا لأنه س فسعممستننا 8 لتعير عن ء ا 
وأهوائتا , ولكنه بيقى تعد ذلك زاريخًا رددا 
ما دامت الأقيقة فيه ناقصة تخفيها خزائن الوثائق 
السرية , فاذا ؟أوغلنا في محرى الزهمن 0 عن 
١‏ نا تداك لاش فى صورة ص 


تاريخ أنينا 


عصرنا ذدت 5 
وأوضح كما دقول بوركار حتى ليرى ان 


هو أفضل مثل لما نستطيع تحقيقه ذى المعرفة 


التاريخية * 


ولا يعنىهذا أننا نتنكر للتار يخ المعأصر أو ننكره 
فان الصورة التى تبدو ناقصة اليوم ستكتمل دود 
شك غداء والذاتية التى نتحكم فينا عند النظر 
ان أحداث جيلنا » لن تتحكم فيمن يأتى بعدنا » 
وبغدو أقرب نار بخ الى الدقة هماو تاريخ العصر 
السابق لنا 2 فاذا قلنا مع بوركار أن تاريخ أثيدا 
هو أفضل مثل للا نستطيع تحقيقه فى المعرفة 
التاريخية فاث هذا لا ينفى فى نتلرنا أن تاريخ 
القرن' التاسع عنس أصح وأكثر دقة من تاريخ 
ألينا ٠‏ 

ولا يفضل الفلاسفة المؤرخن فى هذا م فاذا 
كانت روح العصر تطغى على المؤرخس وانتحكم فى 
ذاتيتهم , فانها أكثر طغيانا على الفلاسفة حبن 
انتحكم فى تفكير هم وانسدوقهم أن اقتناص النظارية 
ال نتلاعم مع ود العصر » فما الفيلسوف فى 
الواقع الا روح عصره الناطق «ضمميره ٠‏ وبقدر 
ما نتعدد أو 'نتضارب آراء الفلاسفة فى عصصسر من 
العضتور » بقدر ما «تعدد و نتضاد ب تفكير العصر ,2 
ولكنهم سقون يعنبدك ذلك معدر بن تماما عن ردم 
عصرهم دكل ما يحفل به من استواء أو 'نناقض - 
حثنى لتوى "فى تطور الفكر الفلسفى تطور الروح 
الانسانى على امتداد الزمن 2 وفى نظرتهالمسيقة 
ما ينبىء عن الامل المرئى للفيلسوف عن المستقيل 
وان كان من الحتمى ألا ينبىء عن الواقع الحقيقى 
للمستقبل » فمهما أوتى الفيلسوف من قدرة 
على الاستشفاف أو اسدتقراء القوانين التى تحكم 
الحياة أو اسستنباطها فس شقى نظرته قاصرة عن 
الالمام بالجزئيات التى تحكم القانون الىلى للحياة 
م لم يسمتسام لعالم الميتافز قا فتغيم نظرته عن 
المستقبل أو يفتعل القوانس التى يظتها تحكم سير 
المياة فيخطىء المستقيل رؤياه ويهدم القوانيزالتى 
وضعها * 


واذا كان للفيلسوف أن ينثار للدياة فى كليتها 
الشاملة وفى امتدادها اللانها ثى , فانامؤرخ يقف. 
دائما عند الماضى وعناد أحدانه التى وقعث بالفعل 
فاذا 'نحاوز هذا الماضى ولج كت التنيؤ بالمستقبل 
فقد وقع فى الخطا الذى يقع فية الفيلسوف * 


الفيلسوف والمؤرخ على السواء » فان التكام ل الذى 


7/ 
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بحكم سدير الحياة ويسيطر على أحداثها إيمكننا من 
استقراء النتائج التى تتمخض عنها الأحداتالواقعة 
أو التى وقعت فى الماضى القريب 2 أو يمكننا على 
الاقل من رؤّية الصورة الكلية للتطور المحضارى 
على الارض بل ويمكننا أحيانا من تحديد معالم 
الحضارة القادمة ومواقعهاءوان كان هذا التحديد 
بخضع بدوره لعوامل قد لا نراها واضحة فى 
جيلنا ما لم نغرق فى التخيل الذى غرق فيه جول 
فيرن وصدق فىأشياء كثيرة استنادا الى الاستقراء 
العلمى ,» فلم يكن جول فيرن يتنبأ بقدر ما كان 
يستقرىء ملهمات العلم الحديث ٠.‏ 


فاذا قلنا أن المستقبيل ليس صورة مغلقة على 
الدوام » فاننا لا ندعى القدرة على التنبيقٌ 
وان كان من حقنا أن نتخيل ,2 ولكعن التخيل 
لا يخضع دائما للعلم ولا نستطيع أن نقيم عليه 
قانونا علميا » وسيبقى حتى فى أكثر مرائيه 
علمية أملا قادرا على الاثارة فحسب , وليس من 
شأن المؤرخ أن يتخيل المستقبل , كما وليس من 
شأن الفيلسوف أن يهوم فى فراغ » ومهما قيل 
من أن احداث التار بخ تخضع للتعقل أو تتبعاتجاعا 
معقولا وان لها غاية حكيمة أبدية كما يرى هيجل », 
أو أن عوامل معينة تتحكم فى سيرها يراها ما ركس 
ممثلة فى العامل الاقتصادى , أو انها تتأثر بالدولة 
أو الدين أو الحضارة أو دهما معا فى رأف بوركات” 
أو أنها نتاج للعقل الالهى والعقل الاإنسانى 
على السواء كما يرى فيكو مما يوحى ‏ تالقعدرة 
على استقراء المستقبل 2 فسنيقى عاجزين دائما 
عن رؤية المستقبلأو وضعقانون علمى يحكم احدات 
التاريخ أو القول بحتمية تاريخية , ويتحدد لنا 
الاطار الزمنى للمعرفة التاريخية 2 حيث يصمسبح 
الماضى كله ملكا للتاريخ ٠‏ 


ولكن الى أى حد بيمكن أن نكون معرفتلماً 
التاربخية سليمة » وهل هى من شاآن. المؤر خوحده 
أو من شأن الفيلسوف أو من ششيانهما مدعا ؟ 


وقد تبدو الاجابة على الشق الثانى من السؤال 
واضحة فى مناقشتنا السابقة , الا أننا نعود 
فنقول أن المؤرخ اذا كان من شأنه أن ببحث عن 
ماحدث فى المأضى ويتقصاه ورشيته أو ينفبيه ,2 
وأن الفيلسوف اذا كان من شأنه أن ببحث عن 
العلل والأسباب التى تكمن وراء الفعل أو الحدث», 
فان عملية الفحص والتمحيص التى يقوم بها 
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المؤرخ لاثبات الحدث أو نفيه تتطلب. تشخيصا 
عقليا للمعقول وغير المعقول مهما تواترت الرواية 
عن حقيقة ما حدث مما رده ابن خلدون اللاعتماد 
المؤرخين على مجرد النقل دون عرضها على أص و لها 
أو قياسها بأسبابها أو سيرها « بمعيار الحكمة 
والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر 
والمصيرة فى الأخبار » ويضرب لذلك عدة أمثلة 
متها ما رواه «المسعودى و كثثر من المؤرخينفى جيوش 
بنى اسراثيل وان مومسى عليه السلام أحصاهم فى 
التيه » بعد أن أجاز من يطيق حمل السلا حخاصة 
من ابن عشرين فما فوقها , فكانوا ستمائة ألف 
أو يزيدون » ٠‏ فيناقش هذه اأرواية وينفيها ».بل 
وينفى أن يبلغ جيش اسرائيل مثل هذا العدد 
بعد م أحد عشر أبا » ولا يقف عند هذا دل يقير 
الى المصدر الاصلى وهو د ما ثست 2 الاسرائيليات 
أن جنود سليمان كانت اثنى عشس الفا خاصة 
وأن مقرياته كانت الفا وأربعمائة فرس هرتدطة 
على أبوابه » ويقول أن « هذا هو الصحيح » ومنها 
ما دخل على المؤرخين م فى سبب نكبة ال شنسيد 
للبر امكة من قصة العياسة أخته مع جعفر دن 
تحيى بن خالد مولاه » فيناقشهم ويكذب روايتهم 
وبرد نكبتهم ال أسيا بها مما « كان من اسسةبدادهم 
على الدولة واحتجافهم أموال الجناية حتى كان 
الرشيد يطلب اليسير هن المال فلا يبصتل 
النمم عه 


وعملية الفحص والتمحيص هذه التى بنشدها 
امن _خلدون للمؤرخ ويراها أساسا لقدرته على تبين 
الحقيقة وسط ركام من الروايات المتنواترة أو 
المتناثرة هى بدورها الاساس الذى تقوم علية 
فلسفة التاريخ جريا وراء القوانين التى تحكم 
مجرى التاريخ » فاذا كانت قدرة المؤرخ على ا لفحص 
والتمحيص هى التى تهديه الى الحقيقة فان قدرة 
الفيلسوف عليهما حمى التى تهديه أيضا الى تبين 
الرباط الخفى للأحداث بعضها ببعض فليس أهدى 
من الحقيقة للفيلسوف فى تبين القانون الذى بوجه 
الأحداث أو بحكم مجرى التاريخ * 


فاذا لم يكن المؤرخ فيلس وفا بتحرى العلة 
والسبب ويبتبين الكلية التاريختة من الحزئيات 
الصغيرة أو الاحداث الفردية 2 فقد قصر همه 
على التدوين التاريخى وأصيح هن كتاب التقاويم 
ولم بعد من كتابالتاريخ أو منالمؤرخن بالاحرى ٠‏ 
واذا نأى الفيلسوف عن محراب التاريخ ولم يلم 
دوقاعه وأحدانه لأصبح من العسير علية 2 يضع 


مكتبتنا العربية 


نظرية للمعرفة التاريخية واذا لم يكن على المام 
عامل «الثار بش لجادت تظرينة فحة لا تستناء على 
واقع ولا تقوم 'على برهان أى دليل , فالمعرفة 
التاريخية نتاج عمل المؤرخ وا لفيلسوف معنا 
لا تستقيم ما لم تلفح الفنسفة روح المؤرخ أفد 
يقتعد الفيلسوف محراب التاريخ أو يكون المؤدخ 
فبلسوقا ومؤرخا معا اذا قلنا أن التاريخ هو 
صناعة الأرخ فحسب * 


ولا تبدو المعرفة التاريخية سليمة إلا من خلال 
نظرة الفيلسوف وقدرة المؤرخ عا فالمؤرخ يصور 
الإحداث ما شاهدها وما تمع بها وهو دين المشا هد 
والمسموع لا يتحرر من قيد الزمان والمكان فتبد 
روح عصره ماثلة فيه 2 حتى وان لم بتحن على 
الحقيقة التاريخية ٠‏ فالوقائعم تثبت دائما ما قام 
عليها البرهان وأثدتها الواقع الذئ أجمعت عليه 
المصادر الصادقة على اختلافها ٠.‏ فهناك وقانع 
نا تقبل الحدل فى حققتهاء فليس هتاك هن يماي »: 
فى بناء الاهرام وانها شيدت قبرا لفرعوت من 
فراعنة مصر فى زمن معين ,2 وأن القدوي اللكمة 
كانت فى ذاك الزمن على هذا النمط ؤهى حقيقة 
أخرى لا تقيل الجدل اذ سبق ذلك الزمن_ نملك 
آخر في بناء المقاس 5 "كما دمق4ه مط آخر حاء“بعده 
دقروث وكان ثمرة تطور من رخ ها #تظ سود 
فى (لمناء الهندسى للمقبرة أو متطوكير فى “«الاصا ون 
التى 'رت إلى هذا التغيير , أو انطور فى العقتجدة 
الدينية, وكلها فروض تقتضى من المؤرخأن يتقصى 


حقيقتها , فالثابت لديه , وهو واقع مشساهد, 


وملموس أو هو من قبيل المدركات المسية أن قبرا 
أقيم على نمط معن , وان*هذا التمط ساد (فثرة 
من الزمن 2 ثم أعقبه تمل آخر مشاهد وملموس 
أيضا اذلا يزال قائما أمام أعيننا أماعلة ذلك فقد 
ترويها مدونات العصر أو شواهده وقد تغفلها»ء 
وعلى المؤرخ أن ببحث عنها فى مدونات العصر أو 
وثائقه أو اعرافه وماثوراته , وذلك هو الجهد 
الذى تنعسانية ويضنى به م وسيبقئ فى هذا 
ركام من الاساطير والاتناقضات التى تحمله من 
هذا الضنى والعناء أكثر ما تحملهالحقيقة الثابتة ١‏ 
واذا كان علية أن ضع لروح عصره » فان عليه 
ألا ينبذ روح المأضى , فان للماضى سلطانة على 
معاصر نه كما أن لعصره ساطانه عليه 0 وعليه 
أن يوفق بين الاثنين لحساب المقيقة وحدها لالمساب 
عصره أو العصر الذى يعرض له ء ولا نعنى بامقيقة 
عنا ما حدثت في الواقم . ولكن ما بتعا 4 هذا 


الواقع فى نظر المؤرخ » وقد يتصل هذا بتفسير 
التاريخ أكثر مما يتصل بواقعهة المدون والثابت * 
إلا إننا نحد دائثما أن 'نفسير الؤرح لواقهة من 


الوقائع هو الذى سلكها فى مجسرى التاربح 
ويكسيها الضمون التاريخى 0 


وليس لأحد أن يسك فى وقوع اللورة 
الفرنسية فى ١5‏ يولة سنة 11/49 ء أو قيام ثورة 
8 فى مصر فى مارس سننة 8 ,/ فهما 
سيان العا رض اح تتعرن الأ مص د 
فقد تختلف وجهات النظر , فمنا من يغلب سدمداأ 
على آخر 2 فهل كانت الثورة الفر نسية رد فعل 
لآراء فلاسفة القرن الثامن عشر فى فرنسا.ء أو 
كانت نتيجة للتهبيح السياسى لمثلى الشسعب 
فى الجمعية الوطنية أو لعجز املك عن الاصسلاح 
أو عن القضاء على السخط أو قمع الثورة » أو 
نتيجة للجوع والعرى والشقاء الذى يعانيه الشعب 
كما يرى كارليل ء أو هى نتاج الصراخ الطبقى بين 
طائفتن ظالمة ومظلومة أو مسةغلة أو مستغله فى 
رأى الماركسسين ؟ وقد 'تكون هذه كلها عند أغلب 
اللؤرخن , الا أننا سترىق دائما خلانا فى تغليب 
إزأى على الآخر ِ 


مما تعده مع كنس من التسامح 
فكرية معاصرة , وان كنا لا نملك الا أن نناقشه 
فتقبله أو تنبذه . فاذا كان لنا أن نتسامى فوف 
الهنات والنزعات الشخصية فاننا لا نملك الا أن 
نسلم بهأ مادامت قائمة مهما لحت فى الخطأ ٠٠‏ 
وما دمنا نسلم بأن المؤرخ لا يسلم من تأثير عصره 
وبيئته » وما دام لكل عصر ظروفه التى تنبع من 
طبيعته والتى « ينبح فى علاجها ‏ كما يقول 
ميجل - اعتبارات خاصة به » * 


واخضاك لذ ال فيحن قر العار يك وعل عالقباه 
فلسفة للتاريخ واذا كان لنا أن نتحرى الدقة فى 
رواية الأحداث وهى مانتشده من المؤرخ + واذا , 
كان على المؤرخ إن يطعم وقائعه بنوع من التفسير 
العقلى أو المنطقى مهما خضع لروح عصره فانه على 


مكتبتنا العربية 


اختلاف الزمان والمكان عيبل مضمون واحد يبقى 
صامدا لكل تفسير ولكل فلسفة للتاريخ وهو ما 
لايستطيعة المؤرخ وحده ولا ١‏ لفغيلسوف وحده واغا 
يقدر عليه من أوفى على القدرة فى الناحيتين معاء٠‏ 


وتختلف المعرفة التاريخية فى السيرة عنها فى 
التاريخ العام » ونقصد بالتاريخ العام وهوفرض 
قد لا نلجأ اليه الا فى هذه التفرقة ‏ كل ما يقع 
خارج الاطار الفعلى للسيرة باعتبار أنها تاريخ 
خاص يتناول حياة انسان أو أى شىء آخر له من 
التاثير ما للانسان فى مجرى التاريع ٠‏ فقد رأينا 
أخيرا من يكتب سيرة نهر أو بحر أو حيوان حيث 
يجد فيها معنى أو فكرة أو تميزا فى النمط عن 
أشباهه مما يدخل فى باب المعرفة بالماضى: أحداثه 
أو ما نعده من قبيل المعرفة التاريخية ٠‏ فالمءعرفة 
التاريخية هى معرفة الماضى والالمام به وتصوره ٠‏ 
فقد كتب أميل أودفيج سيرة نهر النيل 2» وكتب 
سيرة البحر المتو سط كمأ كتب سيرة بسسمارك 
ونابليون , وكأن النهر أو البحر شخصا حيا إدثرلة 
من الأثر التاريخى ما يتركه الانسان الخالد على 


صفحة الحياة ٠‏ 


فالمعرفة التاريخية فى السيرة تتعلق بالفراد فى 
ذاته وفى تأثيره فى محيطله أو عصره , بينما 
تتعلق .فى التاريخ العام بالمجموع وبكل ما هو 
عام فى المجموع حتى وان كان اتجاة المخصوع 
ناشىء عن تأثير الفرد ٠‏ وقد بتعسر عايّنا الفصيل 
بين ما هو فردى وما هو عام سواء فى السيرة أو 
فى التاريخ . فالسيرة وان كانت قصة فرد بذاته 
الا أننا لا نستطيع أن نفصل بين الفرد والجماعة 
التى يعيش فيها حيث يؤثر كل منهما فى الآخر 
ويتأثر به , والفرد لا يعيش فى فراغ فان ظهوره 
وبروزه على مسرح الأحداث مرده دون شك الى 
التأثير المتبادل سلبا وايجابا بينه وبين الجماعة 
النى لتحتو به صغرت هذه الجماعة أو كبرت ٠‏ بل 
أن 'تأثيره يمتد وبتسع بامتداد الجماعة وانساعها 
ومدى ‏ تأثيرها فى الجماعات الأخرى المحيطة » فلم 
يقف تأثير نشرشل على الجماعة البريطانية بلامتد 
واتسع بامتداد الجماعة البريطانية وتأثيرها فى 
غيرها » واليوم نرى أن تأثير الرئيس الامريكى أو 
السوفيتى يمتد ويتسع بامتداد النفوذ الامريكى 
أو السوفيتى الى بقاع العالم القائم ٠‏ 


الا أن السيرة بالرغم من التأثير المتبادل بينها 
وبين المجموع وامتداد هذا التأثير الى أبعد اما بتسع 


1 


له » نبقى قائمة على المفبرد فى ذانه من حيث أنه 
يصور حياة فرد هو الذى يعنينا بالكتابة عنه .. 
دلا يجوز فيهما التعميم أو القياس , فلكل فرد 
شخصيته الفريدة المتميزة » ومهم! تشابهت 
الظروف بين فرد وآخر فسيبقى لكل فرد انميزه 
وانفراده » فليس فى التاريخ قوائم ولا يمكن لأى 
انسان حتى من الغمار أن يبكون صورة مطابقة 
لانسان آخر لا فى الشكل ولا فىالمضمون ٠‏ وكما 
أن نصمات البنان لا تتشابه بين انسان وآخر 2 
فكذلك تبقى الشخصية التاريخية فريدة فى ذاتها 
لا يجمعها شبه مع شخصية تاريخية أخرى حتى 
وان تواءمت الظروف وتشابهت الملابسات ٠‏ 


وقد تنفرد السيرة بظاهرتين لا نسلكهما فى 
التاريخ العام وان كانتا جزء من التاريخ العام 
أولاهما اننا نغوص فى أعماق الشخصية الفردية 
لنتبين ملامحها و<وافزها وقد نعرض ‏ ولا بد لنا 
أن نعرض ‏ وانب أخرى فيها قد لا تتصل بالاثر 
التاريخى الذى خلفه والذى جذب التاريخ الية, 
فقديلا بعنينا فى صدد التأريخ للعصر الستالينى 
فئ,.روتسيا ان نعرض لقسوة ستالين مع زوجته 
الثانيئة , فاذا كتينا عنستالين بوصفه فردا تاريخيا 
أو سيرة من اسبير أفذاذ التاريخفلابد لنا أن نتناول 
هذا .الحااتت؛ فى حياته ونتقصاه ونحققه حى تكتمل 
لنا صورة الشخصية التى نكتب سيرتنها كما 
لا يعنينا أن نذكو أن هنرى الشامن كان ملكا 
مَزَواجا وانما الى يعنينا فى صدد التاريخ العام 
لانجلترا أن نذكر قدرته كملك وحاكم ف : 
ما لم يكن لأحداث زواجه المتكرر تأثير على أحداث 
التاريخالانجليزى , وقد لاتعنينا مغامرات نابليون 
الغرامية بقدر ما يعنينا تأثيره فى أحداث عصره , 


قع« سسستب 


فاذا كتينا سيرة نابليون فان من حقنا أن نعرض 
لهذا الجانب ونجليه 2 وقد لا تعنينا الظروف التى ” 
أدت بس عد زغلول الى الزواج من ابنة رئيس 
الوزراء ما لم يكن لهذا الزواج تأثير فى حياته , 
وحتى اذا كان لهذا الزواج تأثير على حيانه فقد 
لا يعنينا أنه تزوج أو لم متزوج باعسار أن الزواج 
حادث عام يقع لكل فرد فاذا شاركت زوجه فى 
حياته السياسية فقد دخلمت التاريخ الل جواره 
وعدت جزعا من سسيرته ٠‏ 


والظاهرة الثانية أن عالم الأخلاق يطل برأسه 
فى السيرة أكثر هما يطل فى أحداث التاريخ العام 
فففى السيرة يبدو السلوك الفردى متميزا أكثر 


مكتيتنا العربية 


مما سدو فى التساريخ العام » وان لم يكن من 
حقنسا أن تصدر الأحكام على شخوص التاريخ 
فندرىء شلسخصا وندين آخر باعتبار أن 
كل شخصية تاريخية تنتمى الى عصرها فاذا 
حكمنا لها أو عليها فوفقا لقا بيس عصرها وأحكامه, 
فهل كان خوفو فرعونا قاسيا سخر المصرييل فى 
بناء قبر له أو أن سمة العصر كانت لا تجفو مثل 
هذا العمل أو اتتكره * 


إلا أننا فى السيرة نجد أنفسنا ملزمينل يتقصى 
سلوك الشخصم ة التاريخية وأعمالها الخاصة 
والعامة لتبيدو صورته على حقيقتها حتى وان لم 
نصدر أحكامنا لها أو عليهاً فان قارىء السيرة 
لابد وأنث يصدر هذه الأحكام من نفسه » وهى نفس 
الأحكام التى يجد قارىء التاريخ نفشسه مسوقاً 
اليها 0 فه لكان سلوك الحلفاء المنتصر بن فىفرساى 
عام 8 أخلاقيا ؟ وهل التزموا فى نسمويانهم 
مبادىء الأخلاق والضمير أم كانت نسوقهم <وافزهم 
القومية ونزعاتهم السياسية ؟ وهل كان اصرارهم 
على 'تحطيم ألمانيا فى نهاية الحرب الثانية حكيما ؟ 
قد يختلف الحكم من قارىء إلى قارىء ٠‏ فالانجليزى 
والفر نبى قد يحكمان عليها حمكما مخالفا للتى 
يصدره الالمانى وقد يختلف عنهما: مصرى لا إرى 
فى موقف أيهما ما يؤيده وللسكنه دوت.ءشّك سْظن 
اليها نظرة مختلفة ولعل حكمه يقوم على نا كان من 
موقف الحلفاء من القضية المصرية, وقد يقترب فى 
حكمه مما يراه الألمانى زلا أن العوامل النفسية التى 
نعترى كل منهما مختلفة و تختلف تبعا لها الأسانيد 
والمبررات التى يراها كل منهما لحكمه أو ما يمكن 
أن نسميه بلغة رجال القضاء حيثيات الحكم ٠‏ الا 
أننا فى التاريخ لا ندعى ولا نفترض لانفسنا حدق 
القاضى فى اصدار الأحكام ٠‏ فالتاريخ شىء مختلف 
نماما عن الحياة الاجتماعية وان كان المجتمعميدانة 
الاول ٠‏ فاذا اختلفت نظرة المؤرخ ونظرة قارىء 
التاريخ فلآن المؤرخ يقف على منصة عالية لاينيغى 
له منها أن يطل على ناحية دون الأخرى وانما يلم 
بنظرته كل ما يقع أمام عينيه لا فرق بين ناحية 
وآأخرىأما القارىء فتحكمه ذاتيته وتحكمة مشأعره 
ولابرى غير الجانبالذى يروقه » فالانجليزىالعادى 
يرى أن الهند وليدة الحسكم البريطانى تدين له 
بوجودها الحديث , بيئما الهندى لا يرى فى الحكم 
البريطانى لبلاده إلا حكما استعماريا غاشما يقوم 
على الاستبداد والنهب ٠‏ أما المؤرخ انجليزيا أو 
هنديا مهما تحكمت فية ذانيته فان عليه أن يقيم 
أحكامه على الموضوعية والعقل اذا كان من حقفه 


0 


أن بصدر الاحكام والا ترك الاحداث نفسها تفقصح 
عن الحقيقة التى ينفيها من التاريخ ٠‏ 


إلا أن مثل هذه الأحكام العامة وان كانت 
موضع خلاف فى التاريخ فانها فى السيرة تكون 
واضحة ومحددة فلبيس هناك من بكر أن دروت 
كان شاعرا عظيما وكان فيه نزعة انسانية 
طيبة ,. وان اختلفت حوافزها فى نفسه عنها فى 
غيره »2 الا اننا نقف جميعا مؤرخين وقراء تاريخ 
من علاقاته الآثمة موقفا مشتركا ٠‏ ولا نملك حين 
نكتب سيرانه الا أن نطرق هذا الحجانب الشخعى 
من حياته ٠‏ وليس فينا من ينكر أن جنكيزخان 
كان قائدا عظيما ومحاريا فذا , وان كنا لا نغفر 
له قسوتنه وشهرتنة للقتل والتدمير وما أشساعة 
من خراب فى كل مكان طرقته جيوشه ء فاذا 
تناولنا سيرة من السير فاننا لا نترك نزوة من 
نزواته أو بادرة من بوادره الشخصية ما دام لها 
تأثير فى حياته آلا وذكرناها واذا تناولناه ناريخًا 
ويب فقد لا يعنينا منهة غير أعماله وتأثيره فى 


غصرم * 


فى ذاتها وانما بأئرها فى, التاريخ وما تركته على 
صتفحانه مع تأثير فى زمانها ومكانها تأثيرا يمتد 
دون شك آلى الاجيال اللاحقةفمن خصائص الآثر 
التاريخى انه يتعدى حدود زمانه ومكانه الى أزمنة 
لاحقة وأمكنة عديدة وكلما بقى هذا الأثر وكتب 
له الاستمرار والخلود كانت الشخصية التاريخية 
أخلد وأبقى على الزمن ٠‏ 


فاذا كان الآثر التاريخى مو ما ندور حوله 
المعرفة التاريخية فى السيرة فان هذا الأثر لابد 
وأن يتأثر بالحوافز الفردية والشخصية لصاحيهاء 
فنجد أنفسنا ملزمين بالتغلغل فى أعماق الشخصية 
التاريخية حتى وان تطرق بنا البحث الى حياته 
الخاصة ٠‏ 


واذا وقفنا بالسيرة عند الأثر التاريخى ؛: فأن 
معرفتنا التاريخية بالسيرة لابد وأن تتأئر بهذا 
الاطار الذى ترسمه لها فلا يعنينا منها حياتها 
الخاصة وانما نقف عند تأثيرها فى مجرى التاريخ 
فحسب وقد يقال أننا نفصل بذلك بين الآثر 
والمؤثر , وهو ما لا ينبغى لمؤرخ أن يقع فيه اذ 
أن تفسير الأحداث بدعونا بالحاح الى التطرق الى 
الحياة الشخصية لصاحب السيرة بل والتغلغل 


لق 
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فى كافة جوانيها ما اتصبل منهآ بأثرها فى التايخ 
أو ظل بعيدا عنه 2أو أن السيرة تفقد بهذا طابعها 
الخاص من حيث أنها تتناول حياة فرد وتصبح 
أقرب أن التاريخ العام ما دمنا نقف بها عند التأثير 
المتبادل بينها وبين التاريخ », الا آننا نرى أن 
السيرة كمبحث للمعرفة التاريخية تنتهى دائما 
عند تأثيرها فى مجرى التاريخ . فاذا كأنت علاقة 
جوزفين يعن عاملا فى ابعاد نابليون الىايطاليا 

ثم الى مصر فقد أصبحت هذه العلاقة ذات صبغة 
ا اذ ترركت لمستها ذ فى توجبه الأحداث الى 
أدت الى اختيار نابليون لقيادة حملةايطاليا وحملة 
مصر , فأن لم يكن لها مثل هذا التأثير فقد غدت 
حدثا عاديا لا يدخل فى 
وسسواء عرضنا لها أم أغفلناها ع 


ولكن المعرفة التاريخية فى السيرة وان وقفت 
عندالآثر التاريخى لا تكتمل الا بالالمام بكافةجوانب 
السيرة بما فيها الجوانب الشسخصية ». اذ أن هصذه 
الجوانب الخاصة تلقى كثيرا من الأضواء على حوافن 
الفرد ونوازعه مما يهدينا الى التأثير المتبآدل دين 
الذات والموضوع اذ أن لنوازع كل فرد وحوافزه 
تأثيرها الحاسدم على موقفه منالفعل الذى يقوم © , 
فليس فى قدرة اى انسان أن يتحرر من ذاته أو 
من تأثير ذاته على أفعاله » ولا نستطيع أن نصل الى 
طبيعة الذات ما ثم تلم بانعكاسها على سلوك-الفرد 
ولا يبدو هذا الانعكاس جليا الا من خلال الأفعال 
الصدرة عشوائية كانت أو مقصودة أو متؤاترة » 
فالعادات الشخصية المتكررة تفسر كثيرا من خوا نب 
الشخصية الفردية , كالأفعال العشدوائية سواء 
بسواء ٠‏ 


وقد أبدى أميل لودفيج فى تقديم سيرة يسمارك 
مثل هذا الرأى اذ يقول أن الانسان والسياسى 
لا ينفصلان , فالأحاسيس والأفعال يؤثر بعضها 
فى بعض »2 والحياة العامة والخاصة تجريان معاً ٠»‏ 
ومغى لودفيج فى كتابة سيرة بسمارك على هذا 
النمطا يجرى وراء الأفعال والنزوات الصغسيرة 
ليفسر بها الأحداث الكبيرة ويستفسر الأحاسيس 
والملشاعر طموح السياسى الكبير » ويسهب فى 
تفصيل الوقائع التى خاضها ابان مجده ولا يجد 
مايقوله عنه فى عزلته الا بضع صفحات تصور 
أحاسيسه العامة وموقفه من خصومه ومن أحداث 
بلده ٠‏ 


أما عباس محمود العقاد ‏ وهو من كتاب السير 
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عداد الأحداث التاريخية' 


فانه يتخذ منهجا آخر يفصله فى تمهيده لسيرة 
بتحامين فرانكلين فيقول : « والصفحات التالية 
صور متتابعة لهذه الشخصية أو لهذه العبقرية ,2 
لم تحفل فيها سجل الأرقام ولا باحصاء ء الأيام 2 
ولم نكتيها لنبدا فيها بسئة الولادة ونختمها بسنة 
الوفاة ونمضى فيها مع التقويم شهرا بعد شهر 
كي باس ع ا 
الصورة بعد الفراغ من النظر اليها » وقد يتابعها 
القارىء فلا إيفواته معذلك سحل الأرقام ولا احصاء 
الأيام » وانما يلم بها حيث يعبرها فى طريقه, 
ويستغنى عنها بعد ذلك اذا شاء ء أو يبقيها على 
حد سواء » * 


00 وسنيداً ) الصورة ( بترجمة محملة قر هسم 
مراحل الطريق , أو نرسم حدود النظر الى الاطار 
الذى يبحيط بملامحها وقسماتها » ثم نتبعهابصورة 
لكل جانب من جوانب هذه الشخصية على أعمها 
وأوسعها سه صعوبة التعميم والاحاطة بهذه 
الشخصية الفذة التى لم تدع شأنا من شئون 
#ضرها الا اشتغلت به فى وقت من الأوقات 2 ثم 
ندع لها أن نتكلم بلسانها وتعبر لنا عن كل جانب 
من جواايبها 7 ولعل الكلام الذى لسشمعهة منها “دل 
عليها من كل كلام يقال فيها » ٠‏ 


ويمضى العقاد على طريقته فى رسم معالم 
الصودة التى ستغيها للسسيرة التى يهواها 7 
ستستحق عناء الكتابة منه , ولا يستحق منه عناء 
الكتابة من شخوص التاريخ الا ما يستثر مثله 
الأعلى للعظمة الانسانية كما يراهاء فاذا عثن عليها 
أخذ يتحرى من مواطن عبقربتها مايهدبه الى اجلاء 
جوانب عظمتها الانسانية ٠‏ 


وهذانكاتبان معاصران منكتاب السير أحدهما 
من الغرب والآخر من الشرق » وان اجتمعت فى 
نفسديهما على حد سواء عظمة الانسان كانسان دون 
حدود أو قيود ومن غير أثرة أو ايثار » ولكل منهجه 
وطريقته ولكنهما .يدوران كل على طريقتهة حول 
الأثر التاريخى , فلودفيج يصور الانسانفىعظمته 
والعقاد يصور العظمة فى الانسان 2 ولودفيج يصل 
دن العظيم وذاته بمأ تحمل من قوة وضعف وبما 
فيها من هنات ومحامد فى قالب قصصى يدفع 
بالدماء الحارة الى العروق البايسة , والعقاد يسقط 
الانسان ولا براه الا عقلا عبقريا وروحا عظيما » 
ويمضى لودفيج فى بناء السيرة ناميا من بدايئة الى 


مكتبتنا العربية 


نهايته , والعقاد يقتنص منها مكامن العبقرية 
والعظمة فيجليها' فلا نرى صورة بنجامين فرانكلين 
إلا عالما وكاتبا وسياسيا وفيلسوفا ثم انسانا ) 
ولكن الإنسان عنده فضمون أو محتوى للعظمة 


حتى ليعتذر عنه فى سقطاته » ففرانكلين ‏ كما: 


بقول ‏ « انسان بفضائله وانسان يعيوبه » ولكن 
الصفة هنا لا تكفى وحدها ولا تزال كغيرها من 
الصفات بحاجة الى استدراك » فاذا كان الرجل 
انسانا بفضائله وعيوبه فلس معنى أنه انسان 
كسائر الناس أصحاب الفضائل والعيوب ٠‏ لأنه 
كان يعمل مع الفطرة فى تكوين فضائله ونثبيتهاء 
وكان يتيقظ لعيوبه ويجامد ما استطاع ف 
اصلاحها , وكانت الأعذار الى جانب عيوبه أرجح 
واقوى من دواعى اللوم والزلل » ويصدق هذا على 
أكسر السقطات كما يصدق على الهفوات الصغار» * 


فاذا أخذ الناس أو المؤرخون على فراتكلين 
علاقانه المرببة سبعض النساء « ومنهم ديورا العو 
تزوج بها بعد معاشرنه لها بغير عقد دينى أى عر فى 
وبغير تسجيل معترف به على نحو من الانحاء.» 
فان العقاد ينتحل له العذر فى نفوره « هن 2 15 
الكهنوت على جميع الذاهب » ويبقول : «.ومن 
السهل أن نتخيل شعور الرجل المطبوع علىالبحث 
العلمى نحو هذه السآطة فان (“رة الفعل ) أمامها 
خليق أن يذهب من النقيض الى النقرض فيارف 
من سلطانها مروق التحدى والاصرار » * 
فالاثر التاريخى هو المحور الاساسى. للمعرفة 
التاريخية فى السيرة كما نرى © وهو الذى يقيم 
الشخصية التاريخية وبحدد مكانها من التاريخ 03 
وكلما نما هذا الأثروامتد كلما جذباليه المؤرخين* 
فعدد من كتبوا عن تابليون يفوق بمراحل عدد من 
كتيوا عن ولنحتونء وقد يقال لولا نابليون لما كان 
ولنجتون ولولا واترلو ما عرف التاريخ الدوق 
المديدى ٠٠‏ وقد يقف التاريخ طويلا عندشخصية 
« لينين » على قصر عهده فى رئاسة الدولة 
السوفيتية » بيئما تقصر وقفته عند «ستاللين» على 
طول عهده برئاسة الانحاد السوفيتى » ولا نعتقك 
أن التاريخ سيذكر مار كس بقدر ما ذكر الممسيح 0 
وان 'تحدول الناس عن المسيحية الى الماركسية » 
فسببقى عشرون قرنا من تاريخ المسيحية تطاول 


بعر 


بها ما عداها ولا يطاولها غيرها ما لم تؤكده مشل 
هذه القرون فى, امتدادها وفى تأثيرها على حياة 
الانسان ٠»‏ 


وقد نعرض المعرفة التاريخية فى السيرة للعلل 
والآسباب التى أدت بالشخصية التاريخية الى 
التفرد والبروز ولكنها فى النهاية تستوى عن 
الاثر التاريخى , فكل سؤال أو استقصاء للعلة 
كون على هذا الوجه : كيف نفرد هذا الانسان 
بهذا العمل ؟ وكيف أتيح له أن يحقق ما لم 
يستطعة غيره ؟ والمحور الذى تندور حوله عملية 
الاستقصاء أو تحرى الاسباب هو هذا العمل الذى 
تم وأصيح واقعا تأريخيا , واننائهىعليةالاستقصاء 
وانتحرى بالرؤيا الفاحصة لحياة الفرد والتعمق فى 
داخلها وفى خارجها على السواء لمعرفة الخوافن 
العقلية ومدى تعييرها عن ارادة العصر واليف 
وانتها الظروفالاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
للتحرر والانطلاق لتعبر عن ارادة عصرها ٠‏ واكيف 
عيبت الموهبة والذكاء والرؤيا الصادقة دورها فى 
ده وبرورزه » وكيف كان للظروف الطارنه 
ذورها فى تنحقيق ارادته والى أى حد كان لهذه 
الاراذة أثرها فى مدي العان كب براقي هذا كل 
نمو السيرة وبناؤها التاريخى, والفنى فى يد كاتب 
صناع ومؤرخ موهوب أوانى القدرة على الاستيطان 
والاستقراء؟ كما أوانى القدرة على التجميع والفحص 
وَاذَراك الصحيح من الزائف * 


ومهما اختلفت طرق المؤرخين ومنل_اهجهم فى 
تناول السيرة . فانهم جميعا يستهدون أثرها 
التاريخى بل ان هذا الآثر التاريخى على اختلاف 
صوره وألوانه وبقدر ما ترك من عمق فى, حياأة 
الانسان فى عصره وفى العصور اللاحقة له 2 هو 
وحده الذى يجذب المؤرخ اليه ٠‏ 


وعند الآثر التتاريخى قف أحدات المسررة 
ووقائعها وأحداث التاريخ ووقائعه 6 فالتاريخ م 
هو الا وقائع غيرت وتركت صورتها على صفح4ه 
الماضر سواء كانت وقائع فردية أو جماعية 
وحصياتنا منها هو المعرفة التاريخية الحقة ٠‏ 
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علا /اجهاع ..قضاياالاظاءَ لزي 


يثير كثير من المفكرين والباحثين قضصية من 
أبرز القضايا في العلوم الانسانية بعامة وعلم 
الاجتماع على وجه التحديد : ألا وهى قضسية 
العلاقة بين الايديولوجية ونظريات هذه العلوم : 
وفى نطاق علم الاجتماع تفتق عن مناقشة هذه 
القضية أكثر من رأى وأكثر من وجهة انظن , لكل 
أسانيدها وشواهدها التى تدلل بها على هذا 
الرأى أو ذاك ٠‏ ومن سنها الرأى القائل أن العلم 
يحرص جادا على اتسلاع المنهج العلمى ومراحله 
وخطواته المختلفة , مدللين على صحة رأيهم بأن 
ليس للعلم وطنءاذ أنه فى أكثر العلوم دقةوضبطا 
لا نجد مسميات ايديولوجية , فليس ثمة علم 
طببعة اشتر ا كى وآخر رأسمالى وهكذا فى علوم 


أخرى كاليمياء والطب. والحياة٠وهذا‏ بعلى ‏ فى ٠‏ 


حدود هذه الوجهة من النظر_أنه اذا التزم الباحث 


با موضوعية والمنهج العلمى ٠‏ فهو لن يتاثر بأى 


قدم الدكتوران سمير نعيم أحمد وفرج أحمد فرج 
ترجمة عربية للكاب أاراهن جملا عنواتله ١‏ قكضايا علم 
الاجتماع » دراسة سوفيتية نقدية لعلم الاجتماع 


الرأسه'لى » »© دار العارفف بمصر 4 ١99.‏ . 
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تاليف تن أوزسبوع 


عض كليل : عبد باس لخد 


ذليل خول ضرورة التمسك بالمنهج العلمى وعدم 
وجود علوم طبيعية ذات مسميات ايديولوجية 2 
فان الامر يختلف في العلوم الانسانية لاخثلاف 
طنتدعة مادة الدراسة 'وموضصوعها من جانب 8 
ولأمور أخرق بكثارة تتعلق بالبساحث نفسه بوصفه 
خلفية ابديولوخية ٠‏ ومع بديهية ما يقدمون من 
مواطتا بجانب أنه باحث » فهو ينثمى الى كثير من 
الجماعات والتجمعات وربما الاحزاب والتنظيمات» 
لها مصالحها التى قد تور فى مصالحه ومةاصده 
من جانب آخر ٠‏ فاذا كان علماء الاجتماع يؤكدون 
تأثر الفرد بالبيئة الاجتماعية التى تحيط به لانها 
تشكل اهدافه واتجاهاتة وقيمه , فلماذا ينكرؤن 
ذلك على البماحث ؟ هل لمحرد انه نتمسك بال منهج؟ 
حقرقة ان عالم الاجتماع الفر نسى«ايميل دوكايم» 
كان قد نادى فى كتابه « قواعاد المنهج فى علم 
الاجتماع “( بضرورة تخلص الباحث من كل أفكار 
قبلمية سابفة قد ذؤثر فى موضوعيته ولزاهته ,2 
ولكن هل طبق هو ذلك على دراساته والموضوعات 
التى بحثها » وهل كان موضوحيا نزيها ؟ فى 
هذا يطالعنا ارفينئج زيتلن ص21 .1 
فى كتابه « الايديولوجية وتطلور النظرية 
السوسيولوجية » بأن دوركايم كثيرا ما كان 
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بوحى وبحذر وينتقد ثم يعود غير قادر على تحفيق 
ما يطلبه من الآخزين على فكرة ودراسته *فبالرغم 
من ابح الكدديد عل يونت ع كانه التصيس” 
عليه فى يوذعه التضمحوق اوفقي اظربعه عن 
التضسامن 2 لم لاذا لم بعر ظوامر التدرج 
والطبقات ومشسكلات القوة والصراع الستاسى, أى 
اهتمام ! ألم يدلل تعصبه للتضامن على توجسهة 
من الصراع السياسى الدائر فى وقته ؟ ,2 


وماركس خنسية الملامة ؟ فقد اخد من الاول 
نموذحه العضوى الوضعى واخذ من الثانى فكرته 
عن الوحدود الاجتماعى ٠‏ ومع عل1 فشتحل فى أن 
يؤثر فى القضايا الايد يولوحية اللحبطة به نتيجة 
لاتجاهه المحافظ , لانه ثما فى هذا الاتجاه 
فكر سان سسمون فى حين رفض عن عمد وار 
#إرعاد الرادبكالية فى, فكر ماركس » الامر اللى 
يدلل في نهابة الطاف على اتحساه دوركايمى 


ميدافظ ومتحير * 


وئية راى آخر يكاد يكون أكثر وفطوحا فى 
كناب « زيتلن » السابق الاشارة البه, وفيبه يؤكد 
أن الايد بولوجية كانت دائما وعن سابق إصرار 
موجها ومؤثرا فى النظرية السوسيولء جيخسة 
واتحاهاتها وتطورها , مدللا على ما ..بقول بتحلبيل 
للكتابات عدد من علماء الاجتفاع يدر فصن ,»2 
وا« باريتو » و« دوركايم » وا« كازل مانها يم 2« 
وغيرهم * وبال غم من فصاحة « زشلن » وقدرنه 
عل التحلال فانه قد احتزأ علم الاجتماع 2 حيث 
مال الى حانب النظرية السوسيولوجيبة دون 
المنهج العلمى , وهل هناك علم يسمى هكذا دوث 
75ذ 5 


وأما وحهة النظر الثالثة والاخرة: فقد صورت 
العلاقة بين الايديولوجية وعلم الاجتماع بطريقة 
غير السابقتن 0 ولعل أبرل من أوضحها «جرزى 
قياثر » أستادُ العلوم الآجتماعية بجامعة وارسيىء 
حيث أشار الى أن العلاقة بين الايديولوجية وعلم 
الاجتماع علاقة جدلية بمعنى أنه فى الوقت 
الذى بتاثر فيه علم الاجتماع بالايديولوجية » 
فانه أيضا يؤثر فيها ٠‏ ففى تاريخ علم الاجتماع 
أثرت كثير من النظريات فى الافكار الايديولوجيه 
وقد بلغ هذا التأثير ذرونه من جانب العبقرية 
الماركسية ٠‏ ومع أهمعة رأى « فيباتر » فان صوغ 


رأيه على هذا النحو جاء فى ثوب أكشر تجر يدا ' 
فالمسألة ‏ فى رأيبى - فى حاجة الى دقة اكثر 
نوضح أى المواضع التى تؤثر فيها الايديولوجية 
فى علم الاجتماع ؛ هل فى النظرية فقط ؟ هل في 
موضوعات الدراسة ؟ هل فى المناهج والادوات ؟ 
ل الخ » فهذا ريما ساعد عند الاستفادة من 
الاتجاهات المختلفة 2 فى البلدان النامية التى 
لا تتزال العلوم الاجتماعية فيها فى طور النشسأة 
والتكوين والبلورة * 

والكتاب الذى بين أيدينا لمؤلفه «ج٠أوزيبوف»‏ 
ا مفكر وعالم الا<تتما عالسوفيتى بعد محاولة علمية 
لبيان مدى تأثير الايديولوجية فى علم الاجتماع 
نظريا ومنهجيا ٠‏ وهى فى جوهرها محاولة تصل 
ما بدأه فى مؤلئف له نشرته أكاديمية العسلوم 
السوفيتية بموسكوعام وكانعنوانه «التقدم 
الاجتماعيب مقال نقدى المنظريات السوسيولوجية 
التحردفية والاصلاحية المعاصرة » حيث عالج فيه 
مشدكلة تطور التكنو لوجيا وعلاقتها بالتقلم 
الاحتمساعى » من خلال وراشسسبة نقدية 
للنظر بات السسوسيولوجية المرجوازية 
إلتىا ربطت بين التطور التكنولوجى ومسسار 
اريم المجتمم الانسانى ٠‏ واإذا كان قد اهتسم 
فى هذا الكتاب بالتنظير السوسيولوجى 2 فقد 
استند أيضا فى تحليله الى بيانات وشسواهد 
واقعية جعلت هن محاولته تحليلا ماركسيا لهذده 
الشكلة الهامة ٠‏ ولذلك نجده فى الكتاب الراهن 
يحاول أن يعمق ما بدأه لتوضيح دورالايديولوجية 
فى الجوائب النظرية والمنهجية معا لعلم الاجتماع 
هن خلال دراسة نقدية لعلم الاجتماع البرجوازى 
الغربى المعاصر * 

والكتاب كنا بفصح عنه عنوانه 5 قضانا 
النظرية والمنهج-يشتمل على مجموعتين أساسيتين 
من القضايا: تتعلق الأول, بالنظرية السوسيولوجية 
أما الثانية فتتعلق بالمنهج المستخدم فى 
٠‏ فاذا ما نظرنا للمجموعة الاولى وجدنا 


ولو استجلينا الملاميح الاساسية للقضايا 


ا لس سو سيتيب 
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النظرية لعلم الاجتماع الماركسى , لوجدنا أنها 
تنحصر مبدثئيا فى تحدد ( وحده ) نظرى يستند 
أساسا الى النظرية الماركسية , مع محاولة المؤلف 
تحديد موضوع علم الاجتماع » حيث يرى أنه فى 
الوقت الذى يقتصر فيه علم الاجتماع على دراسة 
المحال المدنى 11ت للنشاط الاجتماعى الانسانى 

فان موضوع المادية التاريخية لو21 10 
درس تله 1ع 112 هو المجتمع ككل ٠‏ وهذا يعنى أنها 
أى المادية التاريخية تهتم بالقوانين العامة 
التى تحكم ظهور وانطور التكوينات الاجتماعية 
الاقتصادية 5 50010-60011011 
رص ؟ ) وعلى هذا فان هجال الفلسفة الاجتماعية 
ليس هو تثماما وبالضرورة محال علم الاجتماع»ءلأن 
هذه الفلسفة تهتم اساسا بجدل التطور الاجتماعى 
ومن ثم فموضوعها هو دراسة المظاهر النوعية 
لقوانين المادية الجدلية فى الحياة الاجتماعية 
( كالوعى والوجود الاجتماعى » والانتقال من 

التغيرات الكمية الى الكيفية ٠٠‏ الخ ) واكتشساف 
حوانب جدلية جدبدة فى ضوء التطور الاجتماعى 
الحنديث ٠‏ غير أن هذا لا ينفى كون المنهج 
الفلسفى يلعب دورا هاما فى علم الاجتماع » لان 
هذا العلم لم يصبح ممكناوواقعا الا عندما امتشد 
المنهج المادى الجدلى الى الحياة الاجتماعيةواكتشفد 

المادية التاريخية , هذا اذا وضعنا فى الاعتبار أن 
« ماركس » لم يجعل علم الاجتماع خطا أموازيًا 
للأساس المادى , لاأنه أعاد بناءه وفقا لهذا 
الأساس ( ص ١1)ء٠‏ 


والملاحظ على القضية الساقة انها تتعرض 
لتحديد علاقة علم الاجتماع بامادية التاربخسسة 
من جانب وللفلسفة الاجتماعية هن جانب آخر ٠‏ 
وتسلور العلاقة الاول فى آن المادية التاريخية 
تدرس المجتمع ككل بقوانينه العامة » فى حين انه 
فى العلاقة الثانية نحد أن موضوع الفاسسفة 
الاذتماعية هو دراسة المظاهر اللنوعبية لقوانين 
المادية الخدلية ٠‏ وهنا نتساءل ماذا تبقى لعلم 
الاجتماع ؟ 2 بحسب « أوزسوف » أنه المجالالمدنى 
للنشاط الاجتماعى 2 ونرك ذلك غامضا دون أن 
بوضح حدود وأبعاد هذا المجال . هل هو العلاقات 
الاجتماعية ؟ أم التفاعل الاجتماعى ؟ أم هما معا؟ء٠‏ 
هذا ما لم يبوضعه لنا «أوزيبوف» بشكلمتسق 2 
الامر الذى ,يضفى على محال علم الاجتماع بعض 
الغعمسوض ٠‏ هذا بالاضاافة الى أنه لم 
ببوضح نوع العلاقة ‏ لا ا موضوع فقط بي نالمادبة 
التاريخية وعلم الاجتماع الماركسي , وخاصية 


ب 


أنه أثنرت حول هذه العلاقة بعض وجهات النظر 
التى أوردها دف * كو نستا نتينوف قف * كيل» 
فى مقالهما عن « المادية التاريخية ‏ علم الاجتماع 
الماركبى » والتى أشارا فيها الل أن هناك بعضا 
من علماء الاجتماع فى الاتحاد السوفيتى لعتقد 
أن المادية النتاربخية هى الموضوع السوسيولوجى» 
ومن ثم يرون أنه ينبغى ألا ينظر اليها على أنها 
جزء مكون الفلسفة الماركسية »2 فى حين أن آخرين 
درون أنها جزء مكمل للفلسفة الماركسية وبالتالى 
برفضون معالحتها كعلم سوسيولوجى ويرون أنها 
على أحسن تقدير أساس نظرى ومنهجى عام لعلم 
الاجتماع . ونادوا بالحاجة الى خلق علم اجتماع 
جديد , أو حتى علوم اجتماع نوعية “تتوازى مع 
المادية التاريخية وتكون هتميزة عنها » أو مستندة 
الها ٠‏ وثمة فريق أخير بنشد حلا مهادنا بتأكيده 
ضرورة التمبيز دبل الجسوائب الفلسسفية 

والسوسيولوجية فى المادية التاريخية نفسها ٠.‏ 


وهذه الآراء رغم تعارضها أو تباينها انما تدلل على 
أن علم الاجتماع الماركسى ‏ فى الاتحادالسوفيتى 
على الاقل ل لم متحدد أو يلور بالسكل الذى 
تحمل منه نسقأ واضح الملامح والابعاد , كما أنها 
تين أن « أوزيبوف » بالرغم من أنه لم يوضيع 
لنا هذه العلاقة بشكل حاسم 35 تسسيا ب 

أنضتا لا يمثل جميع وجهات النظر التى 0 
علماء الاجتماع فى الاتحاد السو وفبيتى »ومن جا نب 
آخر فان لير الاجتباع كد عاتي .عير اتاريضة من 
طنعقنة.نو العلاقة بينه بين العلومالاجتماعية 
الاخرى كالاقتصاد والعبياسة عار النفس ٠*٠‏ ٠الخء‏ 
خاصة وأنه بتناول بعض ل هذه العلوم 
فى الدراسة السوسيولوجية , مما جعله 
يتأرجح أحيانا بسن التحدد الضيق النطاق الذى 
قد يعزل الظواهر عن واقعها ,2 وبين اللا تحدد 
الذى يفقده طابعه المميز كعلم يجب أن يكون له 
محاله الخاص أحمانا أخرى ٠‏ ومع ذلك فان 
المؤلف لم يتناول هذه القضية فى كتابه بشكل 
مباشر 5 وخاصة علاقة علم الاجتماع بعلم 
الإقتصاد الما ركسى 7 اللذين درى البعض أن ثمة 
قاسما مشثركا بينهما حيث يتبنى كل منهما 
الاساس المادى بطريقة معينة ,2 لكنهم لميستجلوا 
لنا ملامح وقسمات تلك الطريقة * 


واذا نظرنا الى تصور علم الاجتماع تن 
للمجتمع باعشاره المحور الاساسى لهذا العلم 2 
فان « أوزسوف » برك أن المجتممع كون نتاجا 
للتفاعل الإجتماعي دين الناسي 5 وذلك يدل علي 
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الاجتماعى الاقتصادى ) يانه أى التفاعل -س 
عملية متبادلة تحدث خلال وسعك يتكون مزعاملين 
اجتماعيين أو أكثر , داخل اطار عملية واحدة فى 
ظروف معيئة ترتبط بزمان ومكان معين ٠وبناء‏ 
ف عله سرف تسم علبيا بالة السام 7ن 
نسبيا من الارتباطات والعسلاقات الاجتماعية 
لملجموعات كبيرة من الناس , تدعمه قوة القانون 
والعادة الجمعية والتقاليد ٠‏ الخ اواقد لنناء 
له أن يتكون فى نمو وتطور تاريخى » ويقوم على 
أسلوب انتاج معين يظهر كمرحلة فى التطور 
التقدمى للانسان ( ص 5) وهنا يشيرمار ئس 


الى أن علاقات الانتاج فى كليتها تشكل مايسمى' 


بالعلاقات الاجتماعية 2 فالمجتمع بالتحديد مجتمع 
فى مرحلة هحددة من النمو التاريخى , وهو ذو 
طاد خاص همين * » وهذا التعر يف للمجتمع من 
الناحية العلمية يعتمد أساسا على وضرفق لقسسأة 
المجتمع من خلال تطور تاريخى يقوم على أسيانان 
أسلوب انتاج معلل 2 ومع الت بأن ذلك 


التعر يف يوضح إلى حد ما التصورا الماركنبي 
للمجتمع , الا أننا وفى نفس الوقت نعتيره تعريفا 
اقصاء لأنه لم يضع فى حسيانهة الخصيائص 
واللمكونات الاساسية للمجتمع والتى ينفرد بهكا 


علم الاجتماع ٠‏ ولعل أبرزها ما تتعلق :سيان 
الملية الجدلية فى تغير المجتمع » والطبقسات 
'والصراع الطبقى ٠‏ فكما أشرنا يركز «أوزسوف» 
فى ص )01١١(‏ هن الكتاب على التفاعل الاجتماعى 
والعلاقات الاجتماعية . ولكن اذا كان الامر 
كذلك فما الذى يميِن التصور المأركسى للمجتمع 
عن غيره من التصورات فيما عدا الاساس المادى 
للمجتمع ؟ لذلك يمكننا أن نصف تعر يفه هذا بأنه 
0-0 اسثا تيكى يركز على الجوانب؛ الثقنوابت 

حنن دون أن دوة أو لك ١‏ 1 
ا / بوضح و يشير الى الجسوائنب 

ولا كان علم الاجتماع بغضن النفئر عن مئحاه 
الابديو اوجى - يحرص لنفسه على شخصية متميزة 
بين العلوم الاجتماعية الآخر , فهو يهتم بالجماعة 
الاجتماعية. باعتبارها وحدة فى الدراسة والتحليل 
السوسيولوجى . ولذئك اهتم بها علم الاجتماع 
الماركسى حيث براها » جماعة من الناس تربطها 
وتوحدها مجموتة من الأغراض كته 
والمصالح والحهود المشتركة وهى علصر فى البئاء 
الاجتماعى لنسق مطع نامرع محددٍ من 
العلاقات الاجتماعية ( ص 531 ) * 


ومخ قبولنا لهذا التعر يف -قبولا نسبيات لأنه 
يضم بس مصطلحانهة ومحددانه المصالح 2 الامس 
الذى بجعل الجماعة الاجتماعية فى تصور 
الاجتماع امار لسى لدى م أوزسوف "0 جمباعة 
مصلحة ناماع أو موغ م1 فان التعريف » 
همع هذا » لم يضم بس المسسائص الت أوردها 
للجماعة القيم التى تسعند النها والتى تحسدد 
وسائل وغايات انتقاء المصالم وطرق تحقيقها 
مخ عدم ابراز ]همية الادواد الادتماعيةوالظروف 
التاريخية التى تنشا فيها الجماعات الاحتماعية 
حدى داخل الطبقة الاجتماعية الواحدة * 

ومن امديهى أن يهتم أوزسوف بمفهسوم 
اطقة الاجتماعية ذلك الفهوم الذى اعتسسره 
ماركس هقولة سيوسيولوجية هامة , والذىعانى 
ظلما آكثر من غيره فى التراث الغربى البرجوازى 
ياحثو علم الاجتماع الماركسى_ومن بينهم أوزيبوف 
5 على أن يحددوا له معلما ويقدموا تصورا » من 
ثمكزرون الطيقة الاجتماعية على إنها مجموعة 
اكرة ٠‏ الئاس بميرهم وض 
الأنناج الاجتماعى ايده تاريخيا وعلاقتهم بوسائل 
الآنتاج ودورهم فى التنظيم الاجتساعى للعمل ' 
التاق الطرق التى يحصلون بدا 
تصيسهم ميق الثروة الاجتماعية 
يمتلكونها ب والطرقة مقولة تار يخية تر تبط بم 


وهى لا 'نتمين يفكرة. أعضا تهاعن أنفسهم 
الطبقات الاخرى عنها , ولا بعوامل ذانم 
والسمعة عيا هو الحال فى علم الاجندما عالامر يكى 
الذى يعكسه االائحاه التقو بمى فى دراسة الطبقات» 
وينت<لى بوضوح قئ دراسات 0 لو يك وارضس » عن 
الطبقات الاجتماعية , ولكنها 'نتميز فى المقام 
الاول بعلاقة أعضائها بوسائل الإنتساح ٠‏ لقد 
كقب لينين د أن الطبقات محموعات من النساس 
تستطيع احداها أن تستغل عمل الأخرى نظرا 
للأماكن المختلفة التى تشغلها فى نظام محدد من 


الإاقتصاد الاجتماعى » * 


وبالرغم من نألق 'توضيح « أوزيبوف » لمفهوم 
الطرقة الاجتماعية من خلال تو ضيح أبعادهموعناصره 
فانه لم رز العناصر السوسيولوجية التى ركز 
عليها ن ما ركس » ابرازا نقيا واضحا بالشكل 
الذى أبرزها به د رالف داهر ندورف » فى كتابه 
عن « الطبقة والصراع الطبقي في المجتمعالصناعى» 
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والذى نشرتنه جامعة ستانفورد عام ١1059‏ وفيثه 
يرى أن ماركس استخدم مفهوم الطبقة بالمعتى 
السوسسيولوجى حيث لم يشغل نفسه بوصف 
الحالة القائمة للطبقة فى المجتمع. وحسب, “بدن 
اهئم بتحليل قوانين معينة للتطور الاجتماعى 
وللقوى المتضمنة فى عملية التطور ٠‏ فمفهيتسوم 
الطبقة لدى ماركس ليس مفهوما استاتيكيا “ثابتا 
كما فى علم الاجتماع الحديث , بل هو مفهوم 
ديناميكى » وليس وصفيا بل تحليليا ؛ ومن ثم 
فنظريته عن الطبقة ليست نظرية فى التدرج 
الاجتماعى» لكذيا أداة لتفسير التغير الاجتماعى ٠‏ 
كما أن ماركس أشار الى ما يسمى بتعدد الطبقات 
معتبرا اياها مقولة تحليلية هامة ٠‏ ويتضح ذلك 
من احدى ملاحظاته المنهحية الهامة التى أثشار 
فيها الى أن « الطبقة تمثل الظروف الحقيقيئة 
والموضوعية فقط عن طريق تعبيرها عن نموذجها 
العام » ( داهر ندورف ٠»‏ الطبقة والصراع الطبقى 
ص 19 .)٠5١‏ 


وأما عن الجانب الثانى من مجموعة القضابا 
النظرية فيمثل دراسة نقدية لعلم الاجتماعالغربى 
من خلال بعد أساسى وهو الايديولوجية 2 فقد 
أوضح «أوزيبوف» بشكل يكاد يكون قاطعا كيف 
أثرت الايديولوجية فى نظريات علم الاجتماع 


(0 


الِغر 3 ودثرنه درداء سميك نأى به عن الواقع 
الاجتماعق ودنا به من المصالح الطبقية المورجوازية 
الى تحرص حرصها على الحياة ‏ على الابقاء على 
الاوؤضايع القائمة ونسريرها وتسبيرها فى لعيسسيك 
واحد ٠‏ ولم بقتصر الامر على الاوضاع المحلية 
والمجتمعية دل تعداها منطلقا الى خارج حدود 
المجتمع ٠‏ وهنا بوضح المؤلف أن علم الاجتمساع 
الغربى البرجوازى ليس بعد سوى وسيلة من 
الوسائل الامير دالية فى السيطرة وبسط النفوذ, 
وعلى ذلك سعى البرجوازيون الى تحويل علمساء 
الاجتماع الى موظفين لدى الشركات الرأسمالية , 
وحرص علماء الاجتماعمن جانبآخر على أن يسمع 
صو نهم بوضوح لدى صانعى القرارات و مخططى 
السياسةفتلاقى الهدفان فو قأرضية علم الاجتماع 
فكانت النتيجة مدهشة حيث تركت هذه الاهداف 
آثارها واضحة جلية علىمسار العلم فىهذه البلدان 
سواء فى جوانبه النظرية أو فى بحوثه الامبريقية٠‏ 
ويتجلى كل ذلك من اشارة المؤلف الى أن علم 
الاجتماع الغربى عامة , والامر دكى خاصة بهدفت 
بين مايهدف اليه الى فرض الطابع الاجتماعى 
القاثم على الانسان , وبعبارة أخرى ,» صبه فى 
قالب يتفق وأسلوب الحياة السائد فى الغرب *» 
فالمجتمع الامريكى كما يصورونة مجتمع صالح, 
كما أن قيمه الاجتماعبة نعمة 2 وجميع الصراعات 
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الاجتماعية يمكن حلها فقط اذا ما تمثل الانسان 
من القت ١‏ ويطلل اللالف عل واية تيده 0 
غير قليل من النظريات ٠‏ كنظرية الطبقس ,اب 
والجماعات الاجتماعية . والصفوة 8اذالظ 


والحراك الاجتماعى ٠‏ فهم يرجغول 1 


الطبقية الدنيا ليقليد العليا ٠واذا‏ كانو! يحرصون 
عل تقديم 'نفسيرات نفسسية وحيوية وعنصر به 
لرتائج البحه ا ث 0 فائما لرصنعوا حاحزا يخفىوراءه 


تناقضات البناء الاجتماءى والاوضاع الاجتماعية 
التى يبغهن قبل الشروع فى إى بحث.الحفاظ علبهاء 


ناذا ما أخذنا نظرئة أخرى من تلك التى حللها *. 


و أوزؤسوف 264 ولتكن إظاربة « الصفوة »انجحد 
أنها ذات صور متعددة 2 تستئند ثارة الى أنكار 
نحسة ,2 وأخم ى الى أفكار تكنولو جية ترى فى 
الصفوة نتاحا طبيعيا للارنقاء التكنولوجى وَمتها 
أيضا ما يعتمد على افكار حيوية/تؤمسيييا ودر 
الصفوة تعدم تساوى النأاس حيونا وانفسيا .وهقئ 
علها تفسيرات تؤيد ما هو قالم ' بل وتدعمة + 
تكو د هذه النظرية سسوى سسلك 
أبديولوجى للسيطر :الطلقة للمرجوازيةالاحتكارية ' 
ومع اعترافنا ببراعة المؤلف فى نقده الذى 
وافانا به لعلم الاحتماع الغربى وخاصسة فى 
أمريكا + فائنى أقترح أن كون عئوان دراسته 
النقدية ٠‏ علم الاجتماع الغربي من منظسور 
كر إلى » فاسانبده وشواهده كانت فى معظمها 
مسدقاه من انتقادات خرجت من داخل اطسار 
علم الاجتماع الغربى وبدلل على ذلك استشهاده 
باقتباسات من « ووبرت ميرتون » ورآيت ميلز 
ورالئف داهر ذذورف وغرهم ٠‏ وفى هذا خطورة 
منهحصة عل نقده , وانساقه وصدقه ٠‏ ولنوضح 
ما نقول بمثالءفاذا أخذنا مثلا مقال «داهر ندورف» 
عن « اليوتوبيا » نلجد أله انتزع من بين سطوره 
ما يساعده فى نقده ويحقق له مقصده ويدعمة ) 
فداهر ندورف هذا لم يكتف بتوجيه النقد الى 
عام الاجتماع الامر يكى فقط , بل وجهه أيضا 
الى علم الاجتماع الماركسى ٠‏ واذا كان قد ربط بين 
فكرة التوازن الاجتماعى وهى الفكرة المسيطرة 
إلى حد واضيح على أذهان عدد غير قليل من مشاعير 


عذياء الانتماع فى آمريكا وشبهها بجبهورية 
أفلاطون ويوتوبيا جورج أورول , واذا كا قد 
وصفهم بأنهم موظفون لدى الشركات الرأسمالية 
فد ند أيضا تصور علم الاجتماع المأركسي اجاح 
وم ب سددة وان سدع عدت مين ١‏ 
طبقات وليس فيه صراع طبقى تؤكد الماركسسية 
شرورة وحوده اليوم + وتلغى هذا الوجود فى الغد 
المجهول. * | 


وسسقى لنا بعد ذلك الملجحموعة الثسانية من 


عجالة دون توسع ضرورى » حقيقة أنه أشار الى 


3 الى يستنداليها ع التحليلالسوسيو لوجى 
والتق عن طريقها يتم استخلاص التجريد »حيث 
تتعلق بالافراد الحقيقيين ,. نشاطهم والظاروف 
المأدية التى يعايشونها , سواء تلك التى ينتجونها 


ا لمم يجدونها قائمة ٠‏ وهذه المقدمات يمكن 


التحقق منها بطر يقة امبريقية خالصة (ص )٠١‏ 
واشداء منها بدرس علماء الاجتماع الما ركسسسيوت 
المئاء الاجتماعى للعلاقات سن الطبقات وداخلها 
والنظم الاجتماعية طم هص .8 
التى تنظم هذه العلاقات . ونمو وتفاعل الانظلمة 
والتنظيمات ال موجودة داخل المجتمع » * ومع ذلك 
لم يتوسع فى المناهج والادوات والاساليب الفئيه 
الفرورية لعام الاجتماع 2 وخاصه أن مسسألة 
الادوات تتسم_بسمات حضارية وربما أيديولوجية 
أيضا ٠‏ فاذا كان الباحث موجها باطار نظرى 
ومتأثر بتأثير إبديولوجى معين , فان مض مون 
الادوات أكثر من شكلها يتأثر بهذا الاطار النظرى» 
فلو شاء باحث ما أن يصمم استمارة لبحثه فمن 
أين ياتى ببنودها وعلل فى أساس يختارما 
ويحددها وكيف. يصسوغ اسبلتها ؟ آلا يرتبط 
ذلك والى, حد واضسح بالاطار النظرى الذى بدأ 
منه معالجة موضوع بحثشه وتحديد تصوراتهة 
ومفهوماته4 له ؟ 
0 
ورعم أنه قصر ‏ الى حد مات فى توضيح هذا 
الجحانب) فى التنصور الما ركسى : قانه أوضح أن 
تأثير الايد يولوجية فى علم الاجتماع الغربى لم 


بتحصر فى مجال النظرية فقط , بل تخطاءليشمل 


الفكر المعاصر ب 8 
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أيضا موضوعات الدرااسة ويترك آثاره فوق 
اس تخدام المناهج وأدوات جمع البميانات حيث 
نلحظ الاسراف فى تدليل الكم والهوس الاحصائى 
والمبالغة فىالنزعة الامبريقية المقتضبة اللا تلمس 
من شجرة المجتمع ' ان صح التشبية ‏ سبوى 
الذؤابات الغضة السهلة الاحتواء والبعيسيدة عن 
الجذور والفروع وما تدلل عليه من تناقض ات 
بنائية وكل ذلك بهدف العزل والتجزئة و تسهيل 
التفسير » بل وصبه فى قوالب أغراض وأهداف 
:محددة سدلفا 2 الامر الذى حول علم الاجتماع الى 
نوع من المعرفة الوصفية الهشة ٠‏ 
يمتضح اذن من العرض السابق لبعض قضايا 
0 أوزسوف "( ورغم ايجازه أن ثمة قضية رئيسية 
تعترض قيام علم اجتماعى علمى موض وعى 
نسييا ‏ تتمثل فى اخضاع العلم الايد يو لوجية: 
وهذا يجعل منه عدة علوم ولبس واحدا ,يرتبط 
اتعدده التعدد ا ادتمعات والبلدانو الايديولوجيات» 
كما نلحظ أردضا أن التأثير الايديوولوجى كما 
أوضحه مؤلف الكتاب لا دقف عند حدود النظرية 
بل يؤثر أيضا وبصوره من الصور فى المنهج, 
.ومن ثم يمكن القول أن ثمة علم اجتماع برذوازيا 
وآخر اشتراكيا لأن وضع العام كما يئضح مما 
سبق تكون نسبته الى الابديولوجية |أقوى من 
نسيته الى أسرس وقواعد علمية مزهجية ٠.وقّهّد‏ 
يعر ض البعض على ذالك بدعوى أن علماءالاجتماع 
فى. أمريكا لا بوافقون على المسميات الامديولوجية 
رافعن أمامنا أسطورة الموضوعية التى لاا تم 
تحقيقها الا عند كنابة مؤلفات لمناهج البحثوحيث 
لا تنعدى هذه الموضوعية أغلفة هذه الكتب وأرفف 
المكتبان ٠‏ : هل من المفيد 
لمصالح علماء الاجنمساع فى أمريكا ان يعترفو! 
بالمسمى الايديو لأوجى 15 ونقول عن درفعون شعار 
الموضوعية المحردة : كيف ومن أبن تأتى بهذه 
الموضوعية ونحقفها » اذا كانت المؤثرات الخارجية 
نحيط. يالباحث فى الاطار النظرى وفى الادوات»: 
وفى التفسير. المستدد الل التوجيه النظرى ؟ 


وهنا نود أن نتساءل 


وقبل الانتهاء من هذا العرض تود أن نهمس 
الى الايديولوجية فى نقد علم الاجتماع الغربى ٠‏ 
فان د البعد هر هر الذى صاغ على أساسه 
من تسممة العلم فى الاتحاد البوفيتي لهذا الاسم 
أن ثمة مسمى أيديولوجيا رسميا يتأثر بسياسة 


تحلبل « 27 جا ليتونين 1261امآ لآ 
أسمتاذ علم الاجتماع بجامعة تأمبر ‏ 11281020617 
فى مقاله حول «١‏ الوحدة والتعدد النظرى فى 
البحث الاجتماعى » والذى نشره بمجلة 
52600012 سنة 19514 , ( العدد الثالث ), 
وفيه يشير الى أن علم الاجتماع الشيوعى 
علم محدد بنظرية واحدة وبر نامج حزب واحد 
ومن ثم يتسم بالتحدد النظرى والافتقار الى 
الشواهد الواقعية 2 فى حين أن علم الاجتماع 
الامر بكى سدم بالتعدد النظارى ف الوقت الذى 
يفتقر فيه الى الاصول والاسس النظر ب ةالعلمية ٠‏ 
واذا كان من الجاثز أن ثر بد دين أوجه القصو ور 
فى هذين الاتجاهين فى علم الاجتماع و بيزالمؤثرات 
الايديولوجية , فانه من الضرورى أيضا ألانتجاهل 
ما أوضحه « ريمون آرون » فى كتابه عن المجتمع 
المصناءى حيث ربط بين الخلافات سن اتجاهات 
علم الماع وين تاريخ نشسأة هذا العلم الى 
توضح رغرة العلمساء ف ى الوصسول الى الدقة 
والأوضوعية ال هى جزء لا نتحزاً من هدف العلم, 
والهدف التر كيبم, الذى يجعل منه نسقا متميزا 
عن7العلوم الاجتماعية الاخرى ٠ولذلك‏ نجد البعض 
تعصب الموضوعية والامبريقية لتحقيق الدقة 
العلمية 2.فى<ين أن بعضا آخر يتعصب للغاية 
التتكيبية والتحدد النظرى ' ولكنه لا بوجد 
علم ثم تعريفه على أساس الدقة العلمية فقط,لآن 
التدقيق قثي يؤدى الى جعل البحث شيئًا جافا 
فاصلا ‏ ولأنَ هذه الرغية فى التدقيق والموضوعية 
ليست دليلا على تحقيق الموضوعية !؟ كما أنه 
لبس بمقدور نظر 3 سبو وسيولوجية واحدة أن 
تحتوى الواقع سناع وصفا وعدا ونحليلا 
مهما قدر لها أن تتألق نظريا ومنهجيا ٠‏ 

وأما عن الترجمة العر بية التى قام بها 
الدكتوران سمير نعيم ؤفرج أحمد ,2 والتىاعتمدنا 
عليها كثيرا . واستفدنا منها فى فهم هذا الكتاب 
فقد .كانت المكتبة العر بية متعطشة ومتلهفة اليها 
كما كانت أمينة صادقة دون اخلالء الى حد بعيد, 
فقد حافظات على الكتاب هبنى ومعنى 2 باستثناء 
بعض الملاحظات البسيطة التى نشير اليها هنبا 
فى عجالة ٠‏ فأولا : فيما يتعلق بعنوان الترجمة 
العربية » قضايا علم الاجتماع ‏ دراسةسوفيتية 
نقدية ءا م الالجشباعا ال رأسمال » لحك أن ربط 
الدراسية لد بالممسمى السوفيتى قد در جع الى 
أن «» أوزسوف » سوفيتى »2 ولكن هل كانت 
مصادره وانتقاداته مستندة الى دراسات سوفيتية 
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أو دراسات خاصة قام هو بها ؟ الواقع أنه كما 
أشرنا قد رجع الى انتقادات واقتياسات معظمها 
غربية أثيرت من داخل علم الاجتماع البرجوازى 
نفره ٠‏ كما أن كلمة قضايا مطلقة الى حد 
كبر , لأن الكتاب ناقش قضية تأثير الايد يولوجية 
فى النظرية السوسيولوجية باسهاب ٠‏ فى حين 
ناقش تأثيرها فى المناهج باقتضاب ٠‏ وليس أكثر 
من هانين القضيتين العامتن فى هذا الكتاب * 
وفيما يتعلق ببعض الاصطلاحات السوسيولوجية 
سكوف ورد منها بعض النماذجح » فنتجد 
أن مصطلح مثل ه1511 اترجم 
أحيا 5 على أن معئاه < مؤسسة 3 وأحمانا أخرى على 
أنه م نظام » وقد يكون ذلك ص حيحا اذا كان 
الأؤلف يقصدك اس تخدامه بالمعنيين كل فى موضوعة 
ولكن الحقيقة أنه كان يشير فى معظم الا<وال 
الى معنى « النظام » والذى كان يستخدم أحيانا 
فى الترحجمة فى مقابل الكلمة الانجليزية 2ع أقل[8 


(أنظر ص 558 , كلم 23١5‏ :حلت ١115‏ 
من الترجمة العربية ) ٠‏ ويكاد يكون؛امناك شتبه 
اتفاق على ترجمة صمنغنا6هه1 بنظام معاتزه 
بنسق الا اذا كان أحد الباحثين بقصد_به _معنى 
معينا فى نسقه النظرى ٠‏ 


والمصطلح مناهنانو “ترجم على أنه مجموعة 2 
والسائد أنه يترجم جماعة ٠‏ وقد يكون المتزجم 


حرا فى ترجمته على شرط أن يقنم لنا تبريرا 
لترجمته هذه ٠١‏ وأما مصطلح دم وقتصوع0150 .8 
فقد ترجم كمقابل « للتفكك الاجتماعى » وقد 
تكون هذه الترجمة مقبولة خارج علم الاجتماع 
البورجوازى » لأننالا نتوقع من علمساء 
هدفهم الحفاظ على الاوضاعالقائمة وتبريرها » أن 
يعتر فوا بوجود تفكك اجتماعى 2 ففى هذا 
ما نتناقض مع أهدافهم الايديولوجية ٠‏ ولذلك 
فهم ستخدمون الاصطلاح كمقابل لخلل التنظييم 
الاجتماعى 2» وحتى اذا ترجمناه نحن « بسسسوء 
التنظيم » فثلك ترجمة معيارية لأن المفهوم 
الثىء بأنه سىء أو حسن ٠‏ والاهم من كل ماسبق 
هو ترجمة عناوين الادواب والفصول « فالفصل 
الثانى الذى عنوانه ات النقاءتة 
تإنامعط1 جاء عنوانه فى الترجمة العربية » 
النظرية الاجتماعية العامة , وما بقصده المؤالفهئا 
هو نسبة النظرية الىمعلم الاجتماع لا الى اجتماعى» 
ودن ثم كد تكون الترجمة الاقرب الى الصواب 
0 النظربة السوسيولوجية العامة » الى حس. يتمكن 
للدم .جمون 3 تقديم بديل يحافظ على المعنى » 
وخاصة + وأن الفصل الثالث فى الكتاب والذى 
عنوانه #إ#معط1 8[1اع5001 ترجم أيضا 
باالنظربة الادتماعية , والذى. بقصه اللمؤلف 
العظرية المجتمعية التى تلتصق بالمحتمم ومكو ناته 
بشكل أقل تجريدا عنها فى الفصل الثانى ٠‏ 


اه 


مار 3 ْ 


دن ا سجوو 


أ 


/ 4+ أسنة عوج اده 


يحتفل العالم الأدبى فى هذه الأيام بذكزاه ٠‏ 
ويحتفى القراء والدارسون وأحباب الا'دب باليوم 
السابع والعشرين من شهر مارس الذى مسسسهك 
مولد هذا الكاتب الروائى قبل قرن من الزمان ٠‏ 
ونعقد الندوات التى تتلى فيها صفحات من "انتاجه 
الضخم فى القصة والرواية والمسرح والمقال , 
ونعرض الأفلام التى تصور بعض رواياته التى ذاع 
صيتها فى أيام غيرا هذه الأيام ٠‏ ولعل أحد هذه 
الافلام ‏ وهو الملاك الأزرق ‏ لم يغب عن ذاكرتك 
حتى الآنْ ٠‏ ولعل قراءنك لاسمه الذى يتصدر 
هذه السطور قد لفت انتباهك الى شقيقه الأصغر 
الذى فاقه شهره ومحدا , وأصبح اليوم من أعلام 
الرواية فى القرن العشرين ٠‏ ومع ذلك فلم يكن 
شقيقه الذى دكبره بأربع سنوات أقل مئه حظا 
من الفن والجهاد من أجل الانسان , والنضال فى 
سبيل الحرية والعدل والانتصار على الزيف 
والطغيان ٠‏ 

ومن طبيعة الاحتفال بذكرى عظيم أو حدث 
جسيم أن يتيح لنا الحياة فى زمن غير زمائنا , 
والتأمل فى ظروف عقلية وروحية غير ظروفنا 


بتصرف عن محاضرة القاها فى السابع والعشرين 
من مارس الماضى بالمركز الثقافى الالماني بالقاهرة , 


5 


عرض وتقديم : 


د.عبدالنفارمكاوعا 


٠‏ وليس هذا هجرد وفاء للعظيم الذى مات أو 
الحدث..الذى انقضى , ولا هو من قبل البكاء على 
الأطلال أو الوقوف عندها , بل هو برهان متجدد 
على أن الانسان هو الكائن الوحيد الذى يستطيع 
أن و نتذكن”"» أى يعيش فى التاريخ » أى يجعل 
من الماضى قوة تدفع دماء الحياة فى شرابينه , 
بل تجعل هذا الماضى نفسه حاضرا ومستتقبلا 
يتدفقان بالقوة والحياة ٠‏ 


عندما ولد هيزيش وتوماس همان فى سئتى 
١الامم١ا‏ و هب/إلم١ا‏ على الترتبيب» كانت الامبراطورية 
الالمانية أواها يعرف 0 بالرايخ الثانى غ» قد 
تأسست قبل هولد أكبرهما بشهور قليلة , على 
يدى بسمارك وفيلهلم ( أو غليوم ! : الأول ٠‏ 
وحاءت هذه الامبراطورية كما وصفها هيثر يش 
مان بعد ذلك بسنوات عندما قال ان الشعبء لم 
فقد أعلنت فى قصر فرساى بباريس , علىارض 
ريسا الهزومة 'التى تنكرت لمبادىء الحسرية 
والاخاء والمساواة 2 فرنسا الاممراطوريةالرجعية ' 
المعتدية التى جثت على قدميها أمام عدو أشد 
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ووو 


0 


منها رجعية وعدوانا ٠‏ وكان هذا العدق:هو 
ألمانيا البروسية التى دخلت عصر فتوحاتها 
الاستعمارية وقوتها الضناعية والاقتصادية , 
وبدات تفرض نظاما مستبدا علل البلاد الالمانية 
نفسها من الداخل 2 وتحكم القيود والأغسلال 
حول الحركة الاشتراكية الديموقراطية الناشئة 
على هيئة القانون الذى أصدرته سنة 141/8 ياسم 
د قانون الاشتراكيين » 


بلغت هذه الامبراطورية اذا قمة ثرائها وقوتها 
ومجدها فى السنوات التى جاءت بعد اعسلان 
قيامها ٠‏ ولكن الثروة والقوة والمجد ظلتمقصورة 
على الغشاء الخارجى ٠‏ أما من الداخل فكانت قمر 
بنهايه مرحلة تطورها البرجوازى * وتعانى أزمات 
الانحلال والتدهور والانهيار * وهذه الأزمات محى 
الملوضوع الأساسى الذى تدور حوله روايتان 
شهيرتان فى الآدب العالمى الحديث كانتا كذلك 
سنبيا فى شهرة صاحبيهما وحصول أحدهما على 
جائزة نويل المعروفة سنة 1١959‏ »2 وأعنى بهما 
رواية « آل بودنسروك » لتوماس مان التى ظهرت 


سنة ١90١‏ , ورواية « الخاضع » لهيزيش مان 
التى ظهرت سنة ٠*٠ ١9١8‏ 

حاول الأخ الاصغر أن يصور فى روايتهانهيار 
أسرة من اعرق الأسر فى مدينه ((لويك) الوافعة 
على بحر الشمال , وهى المدينة التى ولد فيها 
وعاش سنوات طفولته وصياه وشبابه الى أن 
أن هاجر منها شقيقه بعد وفاة أبيهما سنة 
1ع وجاء تصويره لهذا الانهيار من ناحيتيه 
الاقتصادية والمادية التى ستؤدى الى الموت 
والخراب , والروحية والفنية التى تلازم الرقى 
فى العقل والسمو فى الروح والرهافة فى 
الاحساس ٠‏ وظل 'الصراع بين الحياة والفن » بين 
الطبيعة والعقل بين رجل المجتمع ورجل الأدب 
هو محور حياته الطويلة مع القلم وعذابه المستمر 
مع الشكل والتعبير . 


أها شقيقه الاكبر فقد انقطع سنئوات طويلة 
لتصوير بطله « الخاضع » ديدريش هيسلنج » 
وجمع المادة الكافية لرسم شخصية هذا الرح 
الكريه المر يب الذى اتحد فيه الحقد والغباء » 
والفساد . والغرور ٠‏ والملادة الذهنية والنشاط 


0 


العملى والاجتماعى حتى أصبح أنموذجالشخصية 
السياسيين فى ذلك الحين . أو وجها مكررا من 
القيصر البروسى الكثيب * 

هكذا نرى كيف تنهار عائلتان من تل كالعائلات 
ذات النزعة الانسانية والبرجوازية التى «لاتقدم 
الا على الأعمال التى تنتيح لها بالليل أن تنام » 
٠٠‏ وهما عائلتا بودنيروك وبوك امام عائلتى 
والقبح والقدرة على المغامرة ما يقتل فيهمبا كل 
ضمير واحسباس » ويجعلهما بحق ممثلين للطبقة 
الجديدة الزاحفة فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 

٠ © © ٠ 

تحدثنا حتى الآن عن هينر يثس وتوماس مان 2 


وكانما تحرص على النطق باسمهما فى نفس * 


واحد ! فهل يرتبط الاسمان حقا فى أذهمان 
القراء المحدثين ؟ وهل يذكرون أحدهما حين 
يذكرون شقيقة الاصغر الذى لا شك فى أنهم 
عرفوا عنه الكثير أو القليل ؟ 

لقد غادر كل منهما وطنه هربا من الزحفف 
النازى 2 ونشتتا فى البلاد الاوروببية قبل أن 
ستقر بهما المقام فى الولابات المتحدة الامر بكنة 
وعاش أكبرهما منسيا أو كالمنسى فى مهحره» 
وقدر له قبل وفاته أن بدعى لرئاسة أكاديمية 
الفترف غن برل السرقية فحال المرث ابينه :وين 
العودة الى وطنه ,2 كما قدر للآخر أن يشسبهد 
تخرزيز بلادهويزورها ويحاضر فى الاحتفال يذ كرى 
شاعر يها الخالدين جوته وشيلر وينهال عليته 
التكريم من مختلف الجامعات والمحافل العلمية 
والأدبية قبل وفاته فى سويسرا سنة ٠ ١988‏ 
فهل يعنى هذا أن اسمهما قد أصبح عنوانا على 
فكزة واحدة 'نجمع بينهما , أم أنهما ظلا مئحيث 
الرؤح والانتاج طرفين متقابلين متباعدين ؟ 


لقد وجد هذا التقابل بالفعل ٠‏ ولا بد لكى 
نتبينه على حقيةقته أن نرجع بالذاكرة الى ما قبل 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ فقد كان القراء ينظرون 
الى « هينريش » نظرتهم الى الكاتب المنفر الذى 
تضيق به صدورهم ٠‏ انه الكاتب الذى ألف 
روابة « فى بلد الأحلام » (0 ١19٠0٠‏ ) وتوقعوا منه 
أن تصوز لهم شسخصيات مترفة رقيقة مرهفة 
الاحساس. , فاذا به يفاجئهم بشسخصيات أخرى 
مسر فة فى الفساد والغلظة والغباء ٠‏ التقطها من 
مستنقع . برلين الذى يسبح فيه رجال البورصة 


والصنحافة ٠‏ وه هه الذى صندرت له رواية 


اك 


« الاستاذ ائرات » سسنة ١100‏ التى كشفت لهم 
القناع عن شخصية ذلك المعلم اليروسى البشع , 
وصورت بأسلوبها الساخر المر كل ما فى هذه 
الشخصية من قذارة واستيداد ( وهى نفس 
الرواية التى قام عليها فيلم الملاك الأزرق الذى 
لعست بطولته الممثلة الراقصة المشسهورة مارلن 
ديتريشس صاحبة أجمل ساقين فى العالم ! 1 


أما شقيقة الاصغر « توماس » فكان فى نظر هم 
هو الكاتب « المريح » الذى يستمتعون بأسبلويه 
المتهكم الرقيق » وموسميقاه العذية الرصينة , 
ولغته لإرئلة الرائعة التى شيع فيها لغم فاجع 
حزين , كأنه نشيذ جنائزى يعزف فى موكب, 
عالم جليل منهلار 2 وروحه 'الانسانى المتسامح 
الذى تتردد فيه أصداء من تشاؤم فلاسسفة 
الحضارة الاوروبية وعمق التحليل النفسى 
وسخرية الحكمة الشرقية وعذاب الرومانتيكية 
الالمانية وصرامة العقلية البروسية 


انتهت الحرب العالمية الأول بالهزيمة المعروفة 
قَمدّن الأمور على صورة أخرى ٠‏ وبدأ الناسس 
َنظزوك الى هيئريشن مان نظرتهم الى كاتب 
ننتظرّه مسستقبل رائع ٠‏ فهو الناقد الذى لابرحم 
لعصر « غليوم الأول » 2 وهو الملهم الذى تنبا 
بانهيار ذلك العصر وس قوطه , والجمهورى 
الم ةمس لقيم الحق والتقدم والعدالة الاجتماعية ' 
أما شقيقه فقد تصور الناس حيئا من الزمن أنه 
الكاتكالرومانتيكى الحبالم الذى قال كل 
ما عتّدّة- ! وأسعفتهم الأسماء والصفات والقوالب 
التى سرعوة بحشس الأدباء المساكين فيها ! ووجد 
نقادهم أن أنسب صفة يطلقونها على هينريش 
ههى « الكاتب » أما توماس فسكهفوه 
« الأذيب » ٠‏ 1 


هل معنى هذا أنهم طمسوا الفوارق التى تميز 
بين الأخوين ؟ وهل صحيح أن .هذه الفوارق 'لم 
يكن لها وجود ؟ ش ش 


لا شك أن هناك ما يفرق. بين الكاتبين أو 
الادييين » ولكن بمعنى آخر ومن وجهة نظمسن. 
أخرى لا تستطيع أن تكشف عنها التفرقة 
الشاحبة بين الكاتب والاديب ٠٠‏ وقد نحقاج 
لبيان هذا الى الرجوع مرة أخرى لماض غير بعيد 
٠٠‏ ليتضح لنا أن مسافة البعد فى الزمن كفيلة 
بمحو الفروق الظاهرة بين الادباء والمفكر ين أو: 
تقريبها على أقل تقدير , وتأكيد أن روح المعاصرة 


مكتبتنا العربية 


قد لا تنكشف الا بعذ وقت طويل ٠‏ هنالك يبدؤ 
الادباء الذين تختلف بينهم الامزجة والطياع 
أطرافا تكمل بعضها البعض وتسعى - على دربيل 
متباينين ‏ الى هدف واحد كبير ٠‏ 

والقارىء يعلم بغير شك أن هذه ظاهر 3 تتكرر 
فى كل الآداب 2 كمبسا يذكر من قراءاته أن 
الشاعرين الكبيرين جوته وشيلر قد ظنبا فترة 

هن الوقت أو كن الفياس. يهنا آلييا قطيبان 
لا يلتقيان ٠٠‏ ولقد أبعد الخلاف فى الطبيعة 
والمزاج بينهما الى حد الكراهية والبغضاء ٠٠‏ ثم 
اعترف كل منهما بعبقرية صاحبة وتبين أنه 
لا يكمل الا به ٠٠‏ ونشسأت صداقة خصية نادرة 
فى تأريخ الآدب أو فى سيرة العظماء ٠٠‏ وأصبح 
الشاعران علما على الحركة الكلاسيكية فى الأدب 
الألانى , ورمزا لما يمكن أن لصحيه الحا ان آثار 
قوبة رائعة على مر الأجيال 

كتب شبيلى فى احدى دراساته الفلسسفية 
والجمالية رسالة عن الشاعر الساذج والشاعر 
العاطفى . حاول فيها أن يصنف الشعراء بوجه 
عام الل نمطين أو نموذجين أساسيين تحددهميا 
طبيّعتهما وموهبتهما وموقف كل منهما منالواقع 
والحياة ٠‏ فالشاعر الساذج هو الشناعر المطبوع 
القزاتت” من الارض والطبيعة , وهو الساعر 
الذ ىيبدع بغير جهد ولا مشقة وكأنه ينهل من 
نبع_متدفق ظوع: يديه , أشبه بالطبيعة العظيمة 
التّئ تخلق م تخلق بغثر عناء » وقد وحد أن 
الشعراء القدامى يحققون هذا النموذج علىأكمل 
وحه 2 ويخاصة هو مبروس أب الشعراء وأله 
لا ينطبق على أحد من الشعراء المحدثين كما ينطبق 
على جونه وشيكسبير ٠‏ أما الشاعر العاطفى فهو 
فهو الذى يحلق مع الفكر والخيال والمثال » 
ويستمد مادنه 3 الفكرة لا من الواقع » فاذا 
أوغل فى التخليق عرض نفسه للوقوع فى أخطار 
التجر به أوأن يتفوق على صاحبه الساذج المطبوع, 
أو أمكنه على أقل تقدير أن يقف منه موقف الند 
للند ! ( وقد كاذ شيلر يدافع عن قصد أو غير 
قصد عن نفسة ازاء عقر بة صاحية جوانه وموهرته 
السخية الطيعة ! ) ٠‏ ونموذج الشاعر العاطفى 
ينقسم بدوره الى نمطين نميل أحدهما الى التهكم 
والسخرية » وتغلب على الآخسر نغمة بكالية 
فاجعه ٠‏ 

ويعنينا من هذا كله أن الكاتيين الكبيرين 
اللذين نتحدث عنهما يندرجان تحت النموذجالذى 

1 سماه شيلر النموذج العاطفى ٠‏ 

مان : ولا شك أن النغمة الحزينة الباكية تغلب على 


020 
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أعمال توماس مان , وان كان هذا لا يمتمع 
أنه يكسر هذه النغمة بالدعابة الصسافية 
والسخرية الذكية الهادئة , والحرص البالغ على 
سرد التفاصيل الواقعية الدقيقة ٠‏ أما شقيقه 
الاكبر فتغلب عليه السخرية المرة والتهكم 
الجارح والنقد الذى يصل الى درجة العسسداء 
الصارم للمجتمع المنهار الذى عاش فيه وليست 
هذه أساليب أدبية يلجأ اليها كما كان يفعصل 
شقيقه بصورة أكثر رقة وشاعرية , بل هىعناص 
أساسية فى تكوينه الفنى ٠‏ ولا بد من القول بأنه 
قد تطرف تطرفا شديدا فى هذه النزعة الساخرة 
القاسية حتى انصب جل اهتمامه على تجميع 
المادة السلبية المدمرة واهمال الجانب الايبحابى 
البناه » مما اكسب رواياته طابع الجمود فى بعض 
الاحيان ووصل بها فى أحيسان أخرى الى طريق 
مسدود ٠‏ واذا جاز لنا أن نرجم هرة أخرى الى 
شيلر الذى وصف الاديبء الساخر فى مقاله 
السابق بأنه « مثالى مهان غ6 , لوجدنا أن مذا 
الوؤصف يمكن أن يصدق على هيتريش مان ٠‏ فنحن 
لا نكاد نجد فى رواياته مكانا للمشل الاعلى 2 
باسستثناء روايتسه الكبرى عن هنرى الرابع 
والسبب فى هذا أما قلت هو تطرفه فى السخلاية 
والتهكم الل حد مدمر ١أما‏ مقالاته العديدة فيكشف 
عن صورة كاتب انسائى مناضل , دافع طوال 
حياته عن الحقيقة والعدل والعقل والتقدم ٠»‏ ورفع 
رابة هذه القيم الخالدة وسط خرائب عصره المنياق 
وطبقته المتدهورة التى وصلت الى الحضيض عندما 
ارتمت فى سسستة ١95+‏ فى أاحضان 0 
الفاشية ٠‏ 

ويكفى أن نذكر موقفه من حريق الكتب 
المشهور الذى ألقى فيه النازيون بمؤلفات أكثر 
من هائتى كاتب وشاعر المانى كان معظمهم قد مات 
أو انتحر أو فر إلى المهجر أو فرض عليه الصمت* 
لقد راح وزير الدعابة جوبلز فى ذلك اليومالملعون 
بلقى خطبته المسموهة عن أولئك الادباء المنحلين , 
وسارك النار والدخان المتصاعد من الضحايا 
العاجزة المسكينة ٠‏ وكانت كتبء الشقيقينالغائبين 
من بين هذه الضحايا التى احتفل هذا السساجر 
الهمجى باحراقها على صياح الجماهير المجنونة 
المخدوعة ٠‏ تحدث هينريشس مان بعد ذلك عن هذا 
العار الاسود فقال : « منالواجب أن تهتدى العقول 
الراقية الى الحقيقة الانسانية البسسيطة ٠‏ وأن 
ضيح احمساس الكاتب هو نفس احساس 
العامل * عند ف تحرق الكتب أبدا ٠٠‏ » 

,/# »© »© 
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كان الأب تاجرا غنيا من تجار الغلال فى مداينة 
« لوبك » وشخصية سياسية مرموقة فى ذلك 
الميناء الشمالى العريق ٠‏ ولا بد أنه حاول أن 
يجعل أبناءء رجالا محترمين مثله ٠٠‏ ولكن 
ما العمل اذا كانت ربات الفن أو شياطينه قد 
سكنت أجسامهم ؟ انه يدون مشروع وصيته قبل 
وفاته فى صيف سسمنة ١84١‏ بشهور قليلة »ويلزم 
الادصياء بتربية أبنائله تربية عملية ٠‏ ثم يبدى 
رأبه فى ولده الاكبر هيئريش ويكلف الوصى أن ٠‏ 
برده للعقل ويقاوم ميوله الادبية المزعومة ! ذلك 


لأن هذه الميول الأدبية التى ظهرت أعراضها عليه 


لا ترجع فى رأيه الى موهبة حقيقية . والما 
ترجم ال طيعتة اخالة وعدم اكتر اله لغيه وعيجره 
عن التفكير ! والنجاح فى الحياة الادبية يحتاء 
لدراسة عميقة ومعرفة شاملة يفتقر البهما مذا 
الولد الضال ! ٠‏ 


ويوصى الآب أخاه أن يؤثر على ابنه ويعصسمه 
من السير علىطريقسيؤدى به حثما الى كارثة(وهى 
نبؤة صادقة بوجه عام ٠‏ لأن الاشتغال بالادب 
والنكن في جد كانه ارا 1 ٠‏ ويختم وصيته 
بقوله : « يجب على ولدى أن يضم النهاية نصب 
ولا سعسام لرغياتة الراهدة > . 


ونحن اليوم نحمد القدر الذى لم يحقق وصية 
الاب ٠‏ بل ان هذا القدر قد شاء أن يعاند الاب 
الحريص على مستقيل أبنائه » فاتجه ابنه الثسانى 
و مهاسن كك «النشاط الاذبى المزعوم »)) وجرب 
الثالث - فيكتور حظه فى الكتابة دون نجاح يذكر 
واحترفت احدى بنانه التمثيل وانتهت حياتها 
دمأساة الانتحار ٠‏ 


ولكن ألميكن الاب المسكين على حق ؟ المتصبح 

المشكلة الاساسية فى أدب ابنة الثانى هى مشكلة 
الهوة الفاصلة بين الفن والحياة وبين الفئان 
والبورجوازى 0 ألم يقل على لسان شاعر فى احدى 
رواياته المتأآخرة ان !١‏ لزهور هو الحلف الذى نعقده 
مع ربة الفن , وان الحياة هى البستان الذى حرم 
على الفنانين أن يدخلوه ؟ ‏ ومع ذلك فان المشكلة 
كامنة فى روح العصر , وهى شىء يتجاوز رغبات 
الآباء أو طموح الآبناء ٠‏ 


» »© » | 


رحل هينريش مان فى الثانية والعشرين من 
عمره الى فرنسا , ثم سافر منها الى إيطاليا .وظل 


مكتبتنا العربية 


بعيش متنقلا بين مدينة ميونيخ وايطالييا حتى 
اندلعت نيران الحرب العالمية الاولى ٠‏ وظلت كذلك 
حياته فى فرنسا وايطاليا هى التجربة الحاسمة 
التى أثرت على شخصيته وأدبه ٠‏ ولا بد أنه 
سأل نفسه هذا السؤال الذى شغله طوال حياته 
لماذا عجز الآدب الالمانى فى القرن التاسسع عشر 
عن الوصول إلى مستوق الادب الواقعى العظيم فى 
انجلترا وفرنسا ؟ همل يرجع السبب الىمطبيعة هذا 
الأدب أم الى طبيعة الحياة الالمانية »التى شقيت 
بالاستبداد وحرمت هن الحرية ؟89 ولم يكن غريبا 
أن يرتبط هينريش مان بالتراث الادبى الفرئسى 
ويلتمس مثله الاعسلى فى أعمال بلزاك وفلوبير 
وموباسان وزولا » ويتاثرهم فى رواياتهالاجتماعية 
والنقدية الكبيرة ٠‏ ولم يكن غريبا أن بقع فى أخطاء 
كثيرة من الناحية الفئية والاجتماعية والسياسبية 
ويتعرض لما تعرض له المثقفون بوجه عام فى 
أواخر القرث التاسع عشر من احساس بالتشاؤم 
العنيق فى مستقبل الحضارة وشك فى معانى 
التقدم والتطور . وارتياب فى الحركات والتيازات 
الاجتماعية الجديدة ٠‏ كانت فلسفة نبيشه قد 
زلزلت الارض تحت أقدام الجميع 2 فلم ينج أحد 
من التاثر بنقده للحضارة » وهحوميه 

الجماهير » وتمجيده لأرستقراطية الثقافة. .© لقيد 
صب غضبه الرائع على رؤوسى الدعين والمتحذ لقت 
وتنأ بانهبار الحضارة البرجوازية » وأعلن أنه 
آخر « العدمين » أى آخر المشيعين لختازة.أخلاقها 
الهشة وفكرها المتداعى » المبشرين بمو كبالانسان 
الاعلى المنتظر , الذى سيمنجد قيم الحياة والارض 
والقوة والارادة والبطولة ٠٠‏ ولكن نقده لهذه 
الحضارة ظل فى صميمة نقدا جماليا لم يتحاوزه 
إلى الناحية الاجتماعية ٠‏ ولعله قد أدى بغير قصد 
منه الى التشكيك فى فكرة الحضارة نفسها ٠‏ 
واعله أيضا بدعوته الى الارستقراطية العقلية 
والروحية والانسان الأعلى واردة القوة والفعل 
قد ساعد كذلك عللى اساءة فهمه من قبل الاوساط 
والأغبياه » ومهد ب بغير ذنبه ‏ الى حكم الأسياد 
المتبجحين وبربرية « الوحشش الاشقر » * 


لم يستطع « هينر يش مان» أن يرى هذا 
كله رؤية واضحة , وام ينج بطبيعة الحال من 
التأثر بهذه الفلسفة المتشائمة ٠‏ أضف الى هذا 
أنه تأثر أيضأ بفلو ببر ٠‏ والمعروف أن الكساتب 
الفرنسى الكبير هو عدو البرجوازى لا البرجوازية 
وعمارتنه المسهورة « المرجوازى فى رأبى هوالذى 
يفكر تفكيرا منحطا » تدل على أنه لا ينظر اليه 
نظرة اجتماعية بل أخلاقية وجمالية ٠‏ ومن هنا 


البرجوازى قد خلا فى رأيه من كل قيمة ججالية , 
وأصبح عاجزا عن الهام الفنان واثارة الحماس 
فى نفسه ٠‏ ولذلك فهو يصرف كل جهده الى 
الشكل , ليحد فيه الجمال الذى لم بحده فى 
المضمون أو الذى عجز هذا المضموف عن تقديمه 
له ٠‏ وتنستوى بعد ذلك المادة التى يصفها ,فلم 
المهم ما يصفه بل كيف يصقه ٠‏ 

ظل هيتريش مان متأثرا بهذه النظرة الجمالية 
الخالصة حتى استطاع أن يتخلص مئها الى حد 
كبير فى روايته الكبرى التى ذكرتها من قبل »وهى 
٠٠ 0١‏ فقد أثبتت قدرته على التحليل والنقد 
الاجتماعى » ودلت على اتنساع أفقه السياسى 
والفكرى ٠‏ 

وكانت الرواية كسبا كبيرا للأدب الألمانى فى 
بداية القرن 0 ففتح لها الادب العالمى أبوابه » كما 
فعل مع رواية شقيقه ( آل بودنبروك) التى ظهرت 
قيلها شلاث عشرة سنة ٠‏ ونححت الرواية نحاحا 
سائحقا فوزعت منها مائة ألف نسخة فى ستة 
أساأ بيع وضمنت لصاحيها الذى أثم السابعة 
الأربعين من غمزه موردا ماديا يكفل له شيئا 
من الاطمئئان في حياته الزوجية التى كان قد 
أسيسها قييل ذلك بأربع سئوات ٠‏ 

خرجت المانيا من الحرب العالمية الاول محطمة 
مقهورة * فقد اقتطع منها جزء من أراض يه سا 
(كالالزاس واللورين التى ضمت لفرنسا ) وفقدت 
مستعمراثها » وفرضت عليها التعويضاتالفادحة 
فى معاهدة فرساى ؛ وباتت مهددة بالخراب 
الاقتصادى والثورة الاجتماعية ٠‏ 


وكان هينر يش مان من أوائل المكافحين فى 
سبيل تأسيس الجمهورية المعروفة بجمهورية 
د فيمار » التى استمرت عن سنة 6868 الى سنة 
959 عندما قضت عليها الفاشية الهتلرية 
فقد أمن بها ء وجاهد مم صفوة الادباء والعلماء 
لتصبح جمهورية ديمواقراطية تنقذ المجتمع وتغيره 
من جذوره , وتنشر فيه مبادىء الحرية التى يبدو 
أنه لم يستطع أن يألفها عبر تاريخه الطويل ٠‏ 
ودفعه هذا الايمان الى تأسيس « مجلس سياسى» 
فى مدينة ميو نيخ: سنة 4 كون بمثابةبرللمان 
يضم صفوة المثقفين الاحرار ٠‏ 

استمر هذا الوهم ما يقرب من عشر سلئوات 
ولم يستطع أن يغير شيئا هن رأى هيئريس مان 


لاه 
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فى هذه الجمهورية التى ولدت عحوزا متداعية 0 
ثم 'نتابعت التجارب الأليمة , انهارت الجمهورية , 
وزحفت النازية ودقت طبول الحرب والدمار ٠‏ 
الفاشلة : 


« كانت الجمهورية كذية مخيفة ٠‏ وكان هذا 
هو السبب الحقيقى فى اخفاقها ٠‏ انها لم تعترف 
أبدا بحقائق الحرب السابقة » وظلت السلطة 
كما كانت من قبل فى أيدى رجال المصلستاعة 
وكبار الملاك » ٠‏ 


وقبل أن تنهار الجمهورية بقليل ويقفز ذئاب 
الفاشية الى السلطة , اشترك هينريش مان فى 
توجيه نداء الى أهالى برلين وقع عليه معه العالم 
أينشتين والرسامة كيته كوليفتش طالبوا فيه 
بتوحيد حزبى العمال فى ذلك الحين لمواجهة الخطر 
الزاحخف * 


وعقلت اللافتات التى تحمل النداء فى كل 
الشوارع لكن الوقت كان قدفات 2 واضطر فى 
الخامس عشر من شهر فبراير سنة ١959‏ أن 
يخرج من أكاديمية الفنون البروسية التى بكان 
يبرأس القسم الأدبى فيها ٠‏ وغادر بلاده فى الحادى 
والعشرين من نفس الشهر ٠‏ وأفلت بهذا من 
الاعتقال المحتوم ٠‏ 


واستمرت حياته فى المنفى حتى وفاته ستكية 
٠‏ قضى سبع سنوات فى فرنسا , فلما 
أحس «زحف الذئاب الشقر فر منها فى ظسروف 
محقوية بالمخاطر مع زوجته وعدد من أصدقائبه 
الادباء الى البرتغال ومنها الى الولايات المتحدة 
الامريكية التىقضى فيها السنوات العشر الاخيرة 
هن خياته ,» وحيدا , منسيا ء, لا يكاد يجد من 
بعرفه أو يفهمه ٠‏ وهناك استقر فى لوسانجيلوس 
بالقرب من هوليود » فى بيت مجاور لبي تشقيقه 
توماس مان وصديقه ليون فوبشتفانجر ٠‏ ولو 
قرآنا اليوم مقاله المشهور عن ١‏ اميل زولا »لهزننا 
هذه العبارات التى لا شك فى أنه كان بقصد 
بها نفسه : « أما أصعب.؛ شىء على نفسه فكان 
احساسه بالنفى وتعرضه لششسبهة الفرار من السنجن 
٠٠‏ واضطراره للتخفى فى بلد غريب » والتورط 
فى مغامرات مضحكة نتيجة جهله بلغة أهليا, 
والهروب من العيون المتطفلة » والتعزى بالكتمان ٠‏ 
كان هذا هو الاطار الذى عاشت فية أفكاره 


,مه 


من بلوغه الثانية والستين من عمره ٠‏ 


الوحيدة ٠‏ واحساسه بالالم الذى يعانيه المشرد 
الطريد الذى تصله أنياء وطنه كأتها صدى 
الجنون والرعب 2٠‏ ويظل ينتظر الحدث المجهول 
الذقى يدعوه الى الوطن » ٠‏ 


» »© +© 

واصل العمل فى منفاه فى فرنسا على الوغي 
١ :‏ وبلغ ذروة 
ابداعه فى روايةتاريخية من جزئين عن « هنرى 
الرابع » (لههة١‏ - 171١‏ ) تعد من أعظيالاعمال 
الادبية فى القرن العشر ين ٠‏ ولا بد أن تفكرى 
فى مصير بلاده والمأساة التى تعانيها على أبدى 
الجلادين الفاشيين هو الذى ألهمه فكرة هذا العمل 
الضخم ٠‏ كما ألهم بعض زملائه بروايات تاريخية 
عديدة ظهرت كديا فى الثلاثينات والاربعيئنات 
( مثل توماس مان وليون فويستفا نجر وبرونسو 

فرانك وستيفان زفايج ) ٠‏ 
لقد راح الجميع يتأماون أسباب هذه المأساة , 
وبرمزون للحاضر المظلم د«صور من الماضى البعيد 
وينقبون فى طيقات اللتاريخ عن شخصيات! نسانية 
يفتقدونها فى واقعهم أو يحاولون أن يواجهوهبها 
عواجهة اللذنب الاثيم للشهود والقضاة العادلين ! 
وقد/ خطرت له فكرة هذه الرواية سسنة ١956‏ 
عندما وقف أمام قصر املك هنرى الرابع فى سفح ‏ 
حباك البرانس أثناء طوافه بفرنسا فى رحلة 
سياحية وبقيت الفكرة هاجعة فى صدره حتى 
تعثتها الكارنةالتى لمث سلاده ٠‏ فععكف على كتاابتها 
وهو فو متفاه على أرض فرنسا نفسها ٠١‏ وراح يعمل 
فى روايته الضخمة بلا كلل , يربط بين الحاضر 
والماضى 2 و«ستخر جح من التاريخ أنيل ما فيه 
من كفاح فى سبيل الانسان * وجعل من حياة 
ذلك الملك البائس العظيم مثلا أدبيا عاما يبصدق 
عل جوهر الانسان ٠‏ ويكفى أن نقرأ آخر كلماته 
الت وجهها الى معاصريه لنعلم أنها جديرة بأن 
نسمعها منه اليوم ونتأهل معانيها : « انالسعادة 
والعدالة والرخاء طوع بئان كل 
انسان ٠‏ وليس فى مقدور أحد أن يقت ل الشعوب 
لا تخافوا السكاكين التى يهزونها فى أبديهم ٠‏ 
لقد خفتها هن كل أعماقى ٠‏ فكونوا خيرا منى 
اننى انتظرت طويلا ٠‏ الثورات لا تأتى تلبيةلدعوة 
داع ٠‏ لهذا ينبغى علدكم أن تخلصوا لها حتى 
النهاية , وتبذلوا أها كل ما فى طاقتكم من قوة»٠‏ 
عن عرش مال #ترضيع الريز الذي قد 
إليه » وتعمد أن يشسد خيوط الحاضر الى الماضى 


موجودة حقا ٠‏ 
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ويجعل التاري مرآة تعكس وجه الواقع ٠‏ وعبسر 
بهذا عن رأيه فى الرواية التى لا يجوز لها أن 
تكون مجرد سرد للتاريخ وتوضيح له + ولا أن 
تكوث حكاية مسلية ممتعة . بل مثلا صادقا 
ورمزا كاشفا عن حقائق أشمل وأعم ٠‏ لقد صور 
فى هذه الرواية عصبة من كبار ملاك الاراضى 
وحكام الاقاليم الشرهين الى السلطة والمال »مزقوا 
أوصال المملكة ودمروها وخانوا قضيتها ٠‏ وزعموا 
أنهم بدافعون عن عقيدة ومذهب 2 وأنهم لذلك 
يستحقون الثناء والحمد لوقوفهم فى وجه 
الفوضى والالحاد ٠‏ وهى حجة لا يزال يلجأ اليها 
كل من يقف فى وجه العدالة والثورة وحق الشعوب 
ذئ الحرية ٠ولقد‏ تصرف هنرى الرايع معهم تصرف 
القائر العظبر + لهذا دمفوه “بامروق والزتدقة 
ودعلما منه مثلا لكل شجاع ثاثر تنهشه كلاب 
السلطة وذثاب المال والاستغلال ٠‏ 

وتكفيه أنه كان وحده « جبهة شعسية » »ومثلا 
ورهزا لكل الذين تخلوا عن روح التدمير »وداسوا 
الحرب والعدوان بأقدامهم . وطرحوا التنعصية 
وراء ظهورهم » وأحسوا دمخنة شع دهم والشتعغوب 
الاخرق فكافحوا بقدر طاقتهم فى سس عسل 
اسغادها ٠‏ 

» © © 


يصعب علينا أن نتصور العبه الذي .,تجمله 
هينر يش مان فى منفاه ٠‏ انه الآن شسيخ “تجاون 
الستين » غريب ووحيد ومهدد بالاخطار فى كل 
لحظة ٠‏ ومع ذلك فهو ينهض بأمانة القلم 
وأمانة الوطن بشجاعة وقوة يحسدها عليه الشاب 

2, ها هو ذا يتم روايته التاريخية الضخمة‎ ٠ 
ويشرف على أعمال اللجنة التحضيرية التى‎ 
» براأسها فى المنفى لتأسيس جبهة شعبية ألمانية‎ 
ويلتزم بكل الأعباء التى تفرضها عليه : مقالات‎ 
يكتبها فى الصحف اليومية والاسبوعية , أحاديث‎ 
2, يبعث بها الى الاذاعة السرية بالقرب من مدريد‎ 
, منشورات: ترسل خفية الى داخل ألمانيا الفاشية‎ 
نداءات حارة الى الكتائب الدولية المحاربة فى‎ 
» صفوف الجمهوريين فى الحرب الا'هلية الأسبانية‎ 
٠٠ خطب فىاللمؤٌتمرات الدولية للعمال والمثقفين‎ 
» وانتخب رئيسا لاتحاد الكتاب الألمان المهاجرين‎ 
وأسس « المكتبة الألمانية الحرة » لتعيد نشى‎ 
٠ الكتب التى أحرقها النازيون‎ 

ويواصلل نشاطه اإخلاق بعد أن تجاوز السبعين 
فيتم ثلاث روايات أخرى ويبدأ رواية رابعمة 
لم يتمكن هن اتمامها عن « قصة فريدريك الاكبر 


المحزنة , * وبغرغ من دوين مذكرات حياته 
(١‏ مشساهدة عصر ) التى تسجل ابمانه بالواقع 
واعترافه بأنه هو مصدر كل جهد عقلى وغانته 1 
ومعياره ٠‏ ولقد دبأ فى هذه المذكرات بميسلاد 
انسانية جديدة استطاعت أن 'نصرع الوحش النازى 
ا مغرور وبدأت يي بناء عالم جديد يعمل مخلضا 
فى سبيل الحرية والسلام ٠‏ وما أحجمل همده 
الكلمات التى يقو لها تحية للشعؤب التى خرجت 
ظافرة هن حرب التحر بر 2 وبخاصة شعو بالاتحاد 
السوفييتى : جد هنأ ندد] انسان جديد وعصر جديد 
وتبلغ قدرة الانسان عللى التحول والتغير حدها 
الأقصى »2 ددغ عالم أخلاقى ليس له مثيل ولم 
يسبق له وجود ٠‏ لا جدوى من السوّال عن تأثير 
ذلك على. مجرى الأحداث الدولية ٠‏ فاللمهم أن هذا 
العالم قد وجد بالفعل وأنهة سيواصل وجوده 
وبحافظ على بقائفه وتدعيشس أطول همأ قاشيينة 
القورة الفرنسية وينتصر على مظاهر الضعف 
والمرض والاضشظراب فى طبيعة الانسان ٠٠‏ ان 
مدا العصر ستحق الثناء لأنه كشسف فى النهاية 
عن أفضل حانب فيه وأكثره عدلا وحقا ٠‏ » 
٠» و٠ «+٠‏ 


انتهت الحرب بهزيمة ألمانية الهتلرية واندحار 
تذولها المحنونة العمياء ٠‏ واستسلم الوحش الاشقر 
فى شهر مابو سنة ٠ ١155‏ ووجه هينر يمان 
فق" نفسن._الشاهن نداء الى سكان برلين الممرغة 
فى “دماء الهزيمة وعارها يدعوهم الى الاعتبار 
بالماضى والحذر من المستقبل ٠‏ وتم انتخابه رئيسا 
لأكاديمية الفنون فى برلين ٠‏ ودعى للعودة الى 
وطئة ,2 ولكن الموت عاحله قبل أن يلسى الدعوة 2 
إن الاحتفال فى هذه الايام دمرور مائة سسئة 
على ميلاد هينريشس مان يذكرنا بهلذدذه الابيات 
العميقة التى قالها الشاعر العبقرى الوحيد 
فر يدر يش هولدرلين ( الذى احتفل العالم فى العام 
الماضى بذكرزى قرؤور ما نتى سنة على مولده فى 
نفس السنة التى ولد فيها هيجل وبيتهوفن ٠‏ 
وذكرئا نحن هنا الفيلسوف والموسيقى ولكننا 
نسينا الشاعر المسكين ! ) ٠‏ تقول هذه الاسيبات 
التى تدعونا أن نعيش لحظة فى معانيها التى بتحد 
فيها الالم الاقصى والفرح الأكبر  :‏ 
تطلعت روحى الى الأعالى » 
لكن الحمب جذبها ( الى الأرض ) جذبا جميلا ؛ 
والعذاب قهرها فى عنف ؛ 
هكذا أعبر قوس الحياة 


وأعود الى حيث حت ! 


اك 
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الاديتت 
ومتامون 
العايتد 
المتشتاقص 


تحمة : الجد إاحساتف 


فى رواية سولز نستين « الدائرة الاوى » 2 
يناقش بعض الناس التقدم العلمى ٠‏ وفجاأة 
ينفجر أحدهم , وهو جليب نرزين صائحا : 


التقدم ! من يريد التقدم ؟ ان ها أحبيه فى 
الفن هو بالضبط أنه لا يمكن أن يكون هناك 
أى « تقدم » فيه ٠‏ فمثلا ‏ فى القرن السابع عمسن 
كان رامبرانت » ولا يمكن لأحد أن يحسن فيه , 
بينما تبدو لنا تكنولوجيسا القرن رالصلئم عكيع 
الآن فحة الى أبعد حد ٠‏ 


ثم يأخذ فى الحديث عن الورك الهائلة فى 
وي ماد موكينات القرن الاسيم عقر 0 
: اتاكار نينا > الى طعي فى كلاف الوك +20 + 


أما الأوقف المضاد فقد اتخله سارتر فى مقاله 
د قا هو الادب 9 » حيثث قارن الكتب بثمار الموز 
النتى لا يتلذة بها المرء الا طازجة ٠‏ وطيقا لله 
النظرة لاند أن تكون » اناكارنينًا » قد تنعفلت مئد 
زمن بعيد * ويعبر عن نفس الموقف بطريقة أكثر 
استفزازا المتحدثون بلسان الرواية الجديدة 
والجماعات الطلبعية الاخرى » التى تضم بعض 


(#د) نص المحاضرة النى ألقاها أرثر كوستلر 
حديثا فى تشسلتئهام ٠‏ 
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الطلبة الغاضبين الاكثر صراحة * وقد لخص 
إنتو نين ارتو هذا الموقف بعسارة ذات مغزى ١:‏ 
1 أن .روائع الماضى نلتمى للماضى » وهى ليسسست 


٠» » 


وبعكس بطل سولزنتسين النظرة التقليدية 
القائلة أن العلم يتقدم بطريقة تراكمية 2» حجرا 
على حجر » كما بعلو البرج » بينما الفن غير محدود 
بزمان » آله رقص كرات ملونة عل نبار نافورة 0 
يعزف. تنويعات على الحان قليلة خالدة ٠فاذا‏ قبلت 
هذه النظرة » فانه بكرون من العبث أن تنبحث عن 
محك موضوعى « للتقدم » فى اللي »ء أو 
التصوير , أو الدراما , فان الفن عنادثل لا يتطورء 
بل انه يقتصر على صياغة » واعادة صياغة ؛ نفس 
التجربة الاصلية بلغة العصر , ورغم ان ا"للغة 
المستخدمة تتعرض للتغييرات ب بما فيها اللغسة 
البصربة للمصور ب فان المعلومات التى يحتويها 
اى عمل فنى عظيم نظل محتفظة بقيمتها لايمسها 
سهم الزمن ٠‏ 
أما النظرة المضادة ‏ القائلة بأن أعمال الماضى 
تصلح للماضى + ولا تصلح للحاضر ‏ فتتنضمن 
الرأى القائل أن الفن يتقدم ويتطور بالفعل ٠‏ 
ذلك أن الوه يستطيع بسساطة أن يرفش 
تولستوى أو رمبرانت أو التصوير الاتروسكى 
بناء على الحجج النسسية القائلة انهم يتكلمون بلغة 
مختلفةعن لغتناء فالر فض يتضمن الايمان بأننا قد 


مكتبتنا العربية 


اكتشفنا أشالا للتعبير أكثر هلاءمة وقيمة من 
أساليب الماضى ٠‏ وفى الواقع فان بعضا من 
المتحدثين باسم طليعة عصرنا » بل وطليعسة 
العصور الماضية قد أكدوا بأعلى صوتهم أنهم كانوا 
حملة مشعل التقدم الموضوعى فى الفن ٠‏ ويظهر 
ذلك عند الانطباعيين , والتعبيريين , والتجر بديين» 
ولا يكاد كون هناك كاتب ٠»‏ فى الماضى, أو 
الحاضر 2 لم يعتقد أو لا يعتقد فى قرارة نفسه أن 
أسلوبه وتكنيكه فى الكتابة أقرب الى الواقم 
عقليا وعاطفيا » من أسلوب وتكنيك الماضي * 
فلنعترفه بذلك صراحة : فاحترامئا لهوميروس أو 
حوته تحليه لمسة تواضم لا تختلف عن موقفنا من 
الاطفال المعجزين : لكم كانوا أذكياء بالنسبة 
لعصرهم ! بكادوا يكوئون حديثين ! 


هذا الابمان بأن الاشكال الفئنيسة للحاضر 
أرقى , أو على الاقل أرقى من بعض النواحى » من 
لك الماضية » يمكن السير به ا, حدود متطرفة 
مضحكة ٠‏ فمثلا , نشرت صحيفة المارديان"منذ 
0 القت مدقالا عن « حامعات المستقبل١»‏ لقص 
موقف الطلبة الغاضبين كما يل : 


وحدت الجامعات 'تدرس المستقيل ٠٠٠‏ من 
يحتاج الى أاغيسات هوراس “او مارفل » آق 
كيتس ؟ ان الاموذج المطلق اللمؤثر للشعن الابتاعى 
أو شعر الجيتار قد جعل فضائلهم المدعاة نسسية 
حدا ٠‏ 


لكن اذا طرحنا جانبا هذه التطرفات 2 فان 
مشساعر المرء لا يبمكن الا أن تنقسم ‏ أو بالاحرى 2 
تتبادل ب بين المعسكرين: بين أمثال جليب؛ نرذين 
الذين بعتقدون أن الفن لابمسه سير التقدمالممتدل, 
وسن هؤلاء الذين بيعتبرون الفن نوعا من الالعاب 
الاولبية » حيث يسجل الرياضيون أرقاما جديدة 
كل أربع سسئوات بفضل أنواع التكنيك المعدلة 
( تذكر هيمنحواى عندما كان يفاخر بأنه لا يزال 
البطل ) ٠‏ وكما هو مألوف فى مثل هذه الخلافات, 
يشك المره أن كلا الفريقين هذنب اذ يرمى طفل 
الحصم ما يرميه من ماء الاستحمام ' 


دعونى أنتقل لحظة من الادب الى الفنسسون 
البصرية ٠‏ وهذه لعبة قديمة استخدهها كوينتليان 
فى القرن الاول : فلكى يشرح تطور الخطابة 
اللاتينية من صرامتها الاولى الى شكلها « الحديث » 
المزدهر » قارئها كوينتليان بتقدم النحت الاغريقى 
من جموده القديم الى نعومة ورشاقة القرث الرابع 


ق٠م*‏ وسأستخدم حيلة ممائلة وأورد نصا لؤرخ 
الفن الاثير لدى , أ٠ه٠‏ جومبريشس 6012051101 , 
يساند فيه الرأى القائل بأنه يمكن أن يوجد تقدم 


فى الازمئة ا"قديمة كان من المحتم أن 'نتركز 
مناقشة التصوير والئحت على تقليد ( الطبيعة )» - 
أى على الحاكاة 131126515 ٠‏ بل انه بمكن القول 
أن ثقدم الفن نحو ذلك الهدف كان يمثل بالنسبة 
للقدماء ما يمثله نقدم الوسائل التكنيكية بالاسبة 
لامحدثين : أى انه المثل الاعلل كلتقدم ٠‏ وهكلا 
قص دلملى ناريخ النحت والتصوير على أنه تاربخ 
الإتكارات » ئاسيا منحزات «حددة فى نق 
الطسعة الى الفنانين الافراد : فا مور بوليجذوتس 
كان أول من بقدم الئاس بأفواه مفتو حة واسئان ,» 
والتحات فيثاغورس كان اول من ينقسل العروق 
والاعصاب . واآأصور تبكباس كان مهتما بالضوء 
والظل ٠‏ فتاريخ هذه السئوات ( ٠هه‏ - 56١0‏ ) 
قكثم» كما ينعكس فى كتابات بلينى أو كو ينتليان» 
5 نل المثا بوصقفه4 ملحبمة من الإنتصارات 2 
وقصة ابتكارات ٠٠‏ أما فى عصر النهضة فقد كان 
قاسارى هو الذى طق هذا التكنيك على تاريخ 
الفنون الابطالة من القرن الثالث عشر الى القرن ‏ 
السادس عشر ٠‏ ولم يبتقسوات فاسارى ابدا عن 
الأشنادة_شنائئ الاضى الذين أسسهووا بدور 
متمم .» لما برى هو , فى ائان ااتسخص ٠‏ 
ودقهل فاسارى : « ان الفنْ قد صضعك مخ بدابات 
متء اضعة الى قمة الكمال 2 لآن العباقرة «الصبعة 
أمثال حمس هنو اضاءوا الطر دق »> وبذلك اناحوا 
لآخرين أن يبئوا فوق منجزاتهم ٠‏ 


وهكذا ببدو أنه النفى التاريخى لفرض نرذين 
القائل ان الفن خارج الزمن ٠‏ وقد قال نموتزن : 
راذا كنت أرى أنبعد من الآخرين , فذلك لأاننى 
اقف عل اناف عمالقة » ٠‏ وكان يمكن أن يقول 
ليوناردو نفس الثىء ‏ وقد قاله بالفعل ٠‏ فقد 
كتب رازه تاميك خائب » ذلك الذى لا بفوق 
أسستاذه » ٠‏ وقّك عبر دبرر وآخرون عن آراء 
مماثلة ٠‏ لكننا اذا أخذناهم حرفيا » فسوف ننتهى 
ثانبة الى رأى ممتنم ٠‏ فمن الواضم أن ما كانوا 
بقصدوئه هو أنه خلال فترة التطور الساحق الذى 
بدا هنة جبرواثق حوالى سنة ٠6٠١‏ 8١ا,‏ كان كل جيل 
جددد من المصؤرين كتشف حيلا وأساليب 
تكشكبة جديدة - مثل ضغط مقدمة الصورة » 
والنظور 2 ومعالحة الضوء : واللون والمنساء 0 
والتقاط الحركة وتعبير الوجه ‏ وهى ابتكارات 


لل 
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يمكن للتلميذ أن باخذها هن الاستاذ ويستخدمها 
كنقطة بدابة لانطلاقات جديدة * 


لكن هناك تحفظين يظرآن توا على الذعن ٠‏ 
أولهما أن هذا النمو التراكمى يشسير الى ازياد 
المهارات التكنيكية 2 ويمكن أن يذعى « تقدما » 
فقط اذا كان الكمال التكنيكى هو مقياسك للحكم 
على عمل فزى ٠‏ أما اذا كانت مقابيسك مختلفة ,2 
فربما فضلت الاش كال الاغر بقبة القديمة على 
تماثيل العصر الذهبى أو أعمال الندائين 
الايطاليين على أعمال ذروة النهضة ٠‏ والاعتراض 
:الثانى على تفال لبو ناردو هو أنه بصضاح فقط 
ذففى كل تاريخ الفن 
الغربى » هناك فترانان نحد فيهما تقدما تراكميا 
سريعا ومتصلا فى تنسخيص الطبيعة ٠‏ يبكون 
واضحا كالتقدم فى الهندسة : الاولى تمتد 
بالتقر يب من منتصف القرن السادس إلى منتصف 
والثانية تمتلد من بدابة 


لفترات معينة دون أخرى ٠‏ 


“القرن الرابع ق٠م٠‏ 
القن الرابع عشر حتى همنتصدف القرن السرادس 
عنس ٠‏ وقد دامت كلاهما من ستة الى تمانزية 
أجيال 2 فى خلالها كان كل عملاق يقف بالفعكل 
على أكتاف أسلافه 2 ويسستطيع أن يلقئ نظرة 
أبعد ٠‏ وبالطيع يكون من السخف أن إثقول أن 
هاتين كاننا الفترتين الوحيدتين للتقدم التراكمى» 
ونتجاهل “مثلاء الاكتشسافات النصرية للانطتاعتن- 
لكن لا بقل عن ذلك صدقا أنه بين ,فترتى التطور 
السريع هاتين 'توجد مادا أ 2 0 ا 
الركود والانحدار وعلاوة على ذلك فهناك 
المتفردون 1122618872867 الذين يبدو أنهم يظهرون 
من العدم ولا يمكن أن يكون لهم مكان فى أى هرم 
محدد من لاعبى الاكروبات الذين يتوازدون على 
أكتاف بعضهم فى سيرك التاريخ ٠‏ 

ماذا اسسبتج من هذا ؟ أطن أننبا يجب أن 
00 أن نرزين شخطىء بالتأكيد ب ذيناك تقدم 

ى الفن بمعنى محدود , فى اتجاهان محدودة 
0 فترات محدودة ٠‏ لكن هذه الومضضات 
القصيرة البراقة نخفت ان عاحلا أو آجلا ‏ ويصبح 
كل ما <ولها غسقا واضطرابا ٠‏ 

الا أن هناك بعض العزاء فى التفكير بأن الخريطة 
التاريخية لتطور. العلم لا تقسسدم صورة أكثر 
تماسكا .٠‏ وعنلدما يشير ترزدن الى التضاذ بس 
تطور التصوير وانطور التكنب ولوجيا. منذ أيام 
رمبرانت . فانه بغش 2 لأن الذى حدث هو أن 
النمو الثرا كمى بدأ على وجه الدقة فى قرن 
ومبرانت , الذى هو أيضا قرن جاليليو » وكبلر » 
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ونيوتن - لكن ليس قبل ذلك : ففى خلال هذه 
الثلاثمائة سنة الاخييرة فقط أو فى حدودها ,2 
أصبح تقدم العلم مستمرا وتراكميا , لكن هؤلاء 
الذين يجهلون تاريخ العلم ‏ وبينهم أغلبيسسة 
العلماء : يميلون الى الوقوع فى الاعتقاد الخاطىء 
بأن اكتساب المعرفة كان دائما ص عودا خالصا 
ومنتظما عبر مسار مسستقيم فى اتجاه القمة 
النهائية ٠‏ 

دلكن الحقيقة أنه لا الفن ولا العلم تطور بطربيقة 
0 .وقد لاحل هوابتهد مرة أن أوربا فى 
اسمنة ١6٠١‏ كانت تعرف أقل من أرخميدس الذى 
مات فى سنة ؟١ا؟‏ قلق م وبمنظار الماضى لم. تكن 
هناك سوىقى خطوة واحبدة تفصل أرخميدس عن 
<اليليو » أو أربسطارخوس دواطن ساموس عن 
كوار نيكوس ٠‏ لكن هذه الخطوة استغرقت حوالى 
ألفى عام لكى نتم ٠‏ وخلال هذه المدة الطويلة كان 
العلم فى سبات ٠‏ فبعد القرون الثلاثة المجبيدة 
القصيرة للعام الاغر بقى 0 التي تطابق بالتقر دب 
فترة تراكم الفن الاغريقى 2 نأنى فترة سسيات 
أطى ول منها حوالى افيس قر رات ' ثم فدرة صداء<وة 
عنيفة : 0 م قدم سدوىقى 0 قارب عشرة أجبال ٠‏ 
ويحنى ‏ ذى الفشضسرة الير اقة , التى يفتر ض أنه 
سادتها الموضوعية الذطقية والتفكر المحرد عن 
البيئ: : فان أصوات الخلافات العلمية تدوى فى 
ااتساريع يعئف أشد حتى من المشاحنات بين 
الادباء ٠‏ وفى هذا عزاء لنا حقا ٠‏ 


التقدم » اذن 2 فى العلم كما فى الفن 2 لبس 
4ستمرا ولا مطلقا » لكنه تقدم بمعنى معادود خلال 
ذترات دحدودة وفى انجاهات م<دودة 2 وليس 
فى منحنى هسستمر ء لكن فى خط منكسر > موتز ء 
متعرج ٠‏ لكللى أعتقد أن هن الممكن تبين ايقاع أو 
تكوين متنكرر فى 'نطسور كل من العلم والفن ٠‏ 
فكر مثلا , فى نتابع الاتحاهات الادبيه الر ئيسية 
فى غرب أوربا فى مدى القرنين الماضصسيين : 
الكلاسيكلة , ا'رومانتيكية وال «عاصفة والانتدفاع 
8 112204 5611211 الروابة الطبيعية » السربالية 
والدادية » الرواية الواعية احتماعبا » روابة 
شريحة الحياة » الوحودية ؛ الرواية الجديدة ٠‏ 
وبالطيم ليس ممكنا أن نعءزل 2 بمعنى محدد , 
أى حركة أدبية أو مدرسة فكرية ,2 فهناك دائما 
تفاعل وتداخل , ورغم هذا فان كلا من همله 
الخر كات لها شكلها الخاص ودورة حياتها ٠‏ 


وكقاعدة 2 نبدا دورة الى سبأة . در فض ونورة 
متحمسة ضد المدرسة التى كانت سائدة ؛ وانطلاق 
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الى آفاق جديدة * وتنتحرك المرحلة الثقانية من 
الدورة فى جو من التفاؤل والانتعاش مقتفية أثر 
خطوات العمالقة الظافرين ٠‏ وهنا يتحرك الاتباع 
الى المجالات التى فتحت حديثا ليكتشفوا ويستغلوا 
امكانياتها الوفيرة ٠‏ وهذه هى مرحلة سيادة 
التقدم التراكمى السابق شرحه »2 وفترة تدعيم 
الرؤى الجديدة 4 وتهوذيب الادسساليب الجديدة ٠:‏ 
والوسائل التكنيكية والوصول بها الى الكمال ٠‏ 
ونأنى المرحلة الثالثة بالتشبع ٠‏ الذى يتبعسه 
الاحباط والتدهور ٠‏ أما المرحلة الرابعة 2 فهى 
فترة تحربب ياس وفوفى ذعك للثورة التالية 0 
ونحفز التحرك فى انجاه حديد ٠‏ وهكذا نبداً 
الدورة من حديد ٠‏ 

دعو نى أتكلم 8 باختصار ٠‏ عن المرحلة الاو لى * 
هدمت الثورة الفرنسية الباستيل واسستخدمت 
أححاره الضخمة لرصف ميدان الكو نكورد 0 
ودعبارة أخرى » فان الثورات هادمة ودناءة . 
فالقيود والتقالياد القديمة تطرح <انبا 2 ويركز 
الضموء فجأة على جالات الخبرة الانسانيشة التى 
كانت مهملة أو مكبونة ٠‏ ويحدث تغيارٍ المجال 
الند وكيد » واعادة غردلة للمعطيسات ٠»‏ واعادة 
ننظيم للترئيب الرأسى للقيم وااعساتبير دلالة 
الاعمال ٠‏ وهذا ما حدث عند كلى نقطة من نققل 
التحسول فى أساليب الثشر القصصى -. من 
الكلاسيكية الى الرومالتيكية , الى اإطبيعية.ء الى 
آخره ٠‏ وهذا ما حدث فى التغيرات الدرامية 
المتعاقية فى ادحراك الفئان للجسم البشرى 2 من 
التصوبر الصرى الى بيكاسيو » أو فى نظرة الفئان 
الى العلاقة دين الجغسين , أو فى هوقف المصسور 
من الطبيعة * فخلال عصر النهضة : وحتى فنانى 
فينسسيا المتأخردن , كانت المناظر الطبيعية تعتبر » 
ددرحة أكير أو أقل:, كخلفيات مجسمة للأشكال 
الانسانية فى المقدمة ٠‏ ويبدو أن مؤرخى الفن 
«تفقون على أن « زوبعة » جورجي_ونى هى أول 
لوحة'اوربية تشاهد فيها الطبيعة ‏ لذاتها ب 
فالعاصفة البرقية فى الخلفية تتنافس ذ 
اهتمامنا 'مع المنظر الريفى فى المقدمة ٠‏ 


أما الادب فقد كان أبطأ فى استيعات الطبيعة 

كما هى ٠‏ وقد كتب ليستول فى كتابه »2 تاريخ 
عام الجمال الخديث 5 

اذا وضعنا فى اعتبارنا حجم الادب الاغريقى 

وقيمته ؛ وتفوق أثبنسا الفئى 2 فان الاحساس, 

بالطبيعة *٠‏ لم يكن قد تطور الا قليلا بين قوم 

أصبحت انجازاتهم فى فلون الدراما والنحتث 


لايعل عليها .ذهذا الاحساس كان بنقص هومروس 
شدة ٠٠‏ ولا يمكن أن يقال أنه تخلل الدراما 
الاغريقية ٠٠‏ وفى الحقيقة . كان على عالم الطبيعة 
أن يننظر حتى الحركة الرومانتيكية فى القرن 
اناسع عشر حتى يكتثسف اكنشافا دققا 
وشاملا : وكان سرون ٠‏ وشيللى » ووردزورث » 
و<دوته » أول من ضووا بين حوانحهم المحيظ » 
والاثهار ٠‏ وسلاسل. الجبال * 


وحتى الدكتور جونسون أهمل الجبال على 
أنها « أشياء فظة » © 


وهذا لا يعنى أن الفنانين الذين رسموا مثل 
جورجيوئى لم يكونوا يرون الطبيعة » أو أن 
الشعراء قيل الحركة الرومانتيكية كانت تنقصهم 
الاستجابة العاطفية ٠‏ لكن رؤيتهم واستجابتهم 
كانتا مختلفتين عن رؤيتنا واستجابتنا » وكانت 
تشكلها روح العصر ثماما كما وضعت المدارس 
الفلسفية المتتالية تفسيرات مختلفة لنفس 
ابلعلومات ٠‏ قبالنسسية لهو ميروس كانت عاصفة 
فى البحر تعنى ثورة بوسيدون , والفجر كانت 
تلونه أصابع أورورا الوردية , وبدت الطبيعة 
لتَرَجيل اليفة وريفية » وتطلب الامر عددا من 
التغيرات الثورية لمجال الت وكيد واعادة غر بله 
١‏ مان حم تعلم الناس "أن يروا تفاحة من 
“عبن سيزان أو سهلا يغطيه الجليد خلال 
عن قيرلين ٠‏ وليست الصفة « ثورية » نوعا من 
الممالغة » رغم أننا لو نظرنا الى الوراء لبدت هذه 
الثورات أليفة تماما ٠‏ ففيرلين » على سهيل 
المثتال , لا ببدو أنه كان حسورا أكثر من اللازم 
حين شبه اللون غير الموٌكد للجليد بالرمل اللامع 
الذى يغطى « سأم السهول المترامى » 2 وحين 
شبه السماء بنحاس كثيب فيه « عاش القمر 
ؤمات » ٠‏ واليوم أصيح على تلاميذ المدارس 
الفر نسيين أن بحفظوا هذه القصيدة عن ظهر 
قلب ٠‏ لكنها حين نشرت , هاجم كاتب وناقد 
مشهور فيرئين بالصوت المجلجل لبائعة السمك 
الأدبية : ٠‏ 1 


كيف يمكن ان يعيش القمر ويموت 
فى سماء نحاسية ؟ كيف يمكن أن 
بلمع الجليد كالرمل ؟ وكيف يمكن 
أن ينسب الف رنسسيون مثل هله 
الآهمية لهذا الشسويعر الذى هو 
أبعد مايكون عن الهارة فى الشكل 
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والذى هو حقيز وسوقى لأقصى درجة 
فى الوضوع 7+ 


أما بائعة السمك ذهى الكونت ليوتولستوى» 
وأما همصدر النص فهو مقاله الذى كان يوما عظيم 
الأهمية , (( ما الفن ؟ )) ٠‏ 


واذا حاولنا أن نحدد ماتشترك فيه هنم 
الثورات فى العصور المختلفة وفى اشكال الفن 
المختلفة , 0 أزعم أن السمة الواضحة التى 
بشتركون فيها جميعا هى التغيير الجدرى لمجال 
الد وكيد الانتقائى 19م طصص 11 اقلطم 
فالفنان مثل العالم 2» يهتم بوضع رؤيته للواقع 
ف وسط معين , سواء أكان هذا الوسط هواللون» 
أو ام » أو الكلمة ء. أو المعادلة الرياضية . 
لكن نا تج مجهوداته لا يمكن أن كون نسخة 
دقيقة 7 الواقع » » حتى لو تمئى سسلاجة ان 
يصنع نسحة كهله ٠‏ اله فى المحل الأول بواجه 
خصائص وحدود الوسط الذى يتعامل معه ٠‏ 
فلبس للوحة الرسام الت ركيب الدقيق لشبكية 
العن , والحجر تنقصه مرونة النسيج الحى > 
والكامان رموز لبست لها رائحة ٠‏ ولا البتيدم 
ولا تازرف ٠‏ وفى 
الفنان ا نه للعالر لها هى الأخرى خصائصها 
وحدودها التى تفرضها عليه التقاليد الضمنية 
لعصره ٠‏ ويتبسادل العنصران التاثير :.. فهناك 
تفاعل مستمر بين اللغة والفكر , بين ,الصّتلمتال 
نحت أصابع الففان والصورة التى تحاول 
تجسيدها ٠‏ والتوتر الدبنامى بن العقل المتحيز 
والوسط. العنيد يضطر الفئان الى انخاذ قرارات 
عند كل خطوة يخطوها ( رءُم أن انخاذ القرارات 
لا لزم ان يكون واعبا ) : يضطره الى ان بختار 
وبؤكد ملامح الواقع التى يعتبرها ذات دلالة وأن 
يتحاهل تلك التى يعتبرها فى غير محلها ٠‏ 
فبعض محالات التحربة يستعصى عل التصوير » 
وبعضها لا إيمكن أن يصور الا بطريقة مبسطة 
أو ملتودة » وبعضها يستلزرم تصوبره بالضرورة 
التضحية بغيره ٠‏ 


وهكذا يتضمن مصطلح ١‏ التوكيد الانتقائى 
8 56160]176 ) دائما ثلاثة علساصر 
بعضها ببعض : الانتقاء , والمبالغة » _ 
وهذه العناصر تعمل 9 ى كل أشكال الفن : 
رواية الحوادث التاريخية أو القصصية , 0 
النمثيل البصرى للمناظر الخلوية أو تشيكعل 
الانسانى » فى الصورة الشسخصية «(البورترية) 


1 


المحل الفانى فان ادراك ٠‏ 


والكاريكائيرية لكن التوكيد الانتقائى يعسل 
أيضا فى معمل العالم “لكل خريطة جترافية ». 
وكل رسم احصائى . وكل نموذج نظرى 
للانسان أو الكون هو كاريكاتير رتب عمدا 
للواقع ٠‏ مبنى على أسناس تكنيك اختيار وابراز 
الملامح ذات الدلالة » ميسطا أو متجاهلا غيرها 2 
طبقا لمعا يبر الدلالة 16 01 علي لذلك 
المذهب أو المدرسة الفكربة ٠‏ وفى عام النفس » 
مثلا ,2 نجد معايير دلالة مختلفة جدريا الوسيا 
الاسترطان فى القرن التاسع عشر »2 والسلوكين 
المعاصرين , واتباع فرويد , واتباع بونج 5 
وعاماء النفس الوجوديين , بناظرها اختلافات فى 
النوكيد الانتقائى 2 يلتج علها صور مختلفة 
<ذريا للانسان , نفس الاعتبارات تسرى. على 
تاريخ الطب ٠‏ وفى الفيزياء » التى هى مثشال 
العلم المضبوط . هناك انتقالات جذرية من 
التشبيه بالانسان عند أرسطو الى ميكانيكية 
نيوتن » ومن وجهة النظر الحتمية الى الاحتمالات» 
ومن القوى الى المجالات ٠‏ وحتى النظرة السريعة 
الى نار د بخ العلم تجعل الأر ع يعتقد أن معابير الدلالة 
أن تنضم لثقرات نثل الدهدة بين 
درجه تغير الأسلوب د فى الفن 2 والمقارنة بن 
المجالئل تجعل تارد ل يبدو أقل ارباكا لانها 
تظهر لنا على 5 الخطوط العامة الباهتة لنمط 
اكئن-شتوولا ٠‏ 


وهكذا يمكن وصف الانتفاضات الثلورية 
المئتالية "للمضوون والشكل فى الانتاج الأدبى 
بأنها نغيرات فى معساير الدلالة وفى التوكيد 
الاختاني ٠‏ وار حلة الثانية فى الدورة له 
هى استكشاف الموضوع الجلريد » وانقان الأساليب 
والحرفياتن الجديدة « التى ل يجب أن نتوقف 
عندها هنا ٠‏ لآن المرحلة الثالثة فى الدورة هى 
النى لها أهمية خاصة ( وهي الصداع الرئيسى ) 
لكل من «مارس ه«هنبنا :| واعنى بها مرحلة 
التشبع وما يتلوها من احياط للكاتب وجمهوره)) ٠‏ 
وقد اقتبست من قبل صيحة تولستوى المزدرية 
ضد قمر فيرلين الذى يموت فى سماء نحاسية »2 
واليوم بيصعب فهم ما أثار تولستوى الل هذ 
الحد ٠‏ فتشميهات الأمسن الطررقة عى كليضيهات 
اليبوم ٠‏ ونداءات الآأمس هى مالوفات اليوم , 
فالبرجوازى لم يعد سريع الدهشة. 60868618 
والجنس الفاسح » مثل القمر المجرد هن سحره 
وغموضه , يتضح أنه مجرد فوهات براكين 
خامدة ونتوءات ٠‏ 


وهذه نتائج حتمية لخاصية اساسية للجهاز 
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العصبى ٠‏ فرجال الاسعاف المخنكون لا تهتز فيهم 
شعرة واحدة لرؤية المصابين الممزفين 2 وحتى 
نزلاء معسكر الاعتقال فى أوشفتين تلونت لديهم 
درجه من المناعة الانفعالية ٠‏ وهنا توجد ظاهرة 
يسميها علماء النفس بالاعتياد ٠‏ فأنت لا تسمع 
دقات الساعة فى حجرنك » لكنك تسمع أنها 
توقفت فجأة ٠‏ ولا تحس بضغطغط الدترسى على 
ظهرك . لكنسك تحسه عندما تغير وضعك ٠‏ 
فالخلايا العصبية لا تلتقط التشابه 2 بل تلتقط 
التضاد فقط ٠‏ ولا يقتصر الاعتياد على الانسان ٠‏ 
فحديثا وجد دكتور هورن110227 .الا من كامبر يدج 
خلايا عصبية مفردة فى منتصفف مخ الارنب 
تستجيب إشدة لنكية تنبعث بتزادد قدره ألف 
ذبذبة فى الثانية , لكنها تكف عن الاستجابة 
بعد تعدد تكرار المثير ٠‏ ورغم ذلك لا يمتع اعنياد 
نغمه الألف ذبذبة الاستجابة القوية لنفس الخلية 
عندما تنبعث نشمة لا تختلف عنها كثيرا ذبذبة 
تسعمائلة ٠‏ وقدم دكتور هورن أمثلة لظاهرّة 
مشنابهة فى حيوانات مختلفة اختلاف الخراد »؛ 
وسمك الخبار 0 والقطط 0 

واذا كانت سمكة الحبار ذاتهاأ يمكن,/ أن 
تضجر الى هذا الحد 2 فكيف يستطيع الكاتب أن 
يأمل فى محاربة قانون العائد المتناقصن ؟ *”ان 
الدورات المتتالية من ركود وأزمة 2. وثورة 
وانطلاق جديد تبدو ناتجة أساسا ,عن الاعتياد 
المتزايد لكل من الفنان والجمهور على أئ تكنيك : 
أو أسلوب أو موضوع مستقر , وما يستتيعه ذلك 
من فقدان القابلية العاطفية 2» وفقدان قوة الاثارة٠‏ 
ولسوء الحظ , فهذا الفقدان لا يمكن تجنبه , لآنه 
حالما يصبح الأسلوب الجديد ساكنا وماألوفا , 
لا يعود القارىء محتاجا لاجهاد مخيلته ليستوعب 
المقصود , ويحرم من جهد اعادة الخلق , وينحط 
الى مجحرد مستهلك ٠‏ ولس من شك فى أن الجزء 
الاكسر من كل الادب . ( ريبما منذ البونان 
فصاءدا , لكن بالتأكيد منذ اختراع آلة الطباعة) 
يتكون من بضائع استهلاكية رديئة 2 كتبت فى 
فترات الركود الطويلة خلال الدورة المتكررة ٠‏ 
لكن هذه الكتلة الضخمة من اللباب قد تحللت 
واختفت عن الاننظثار 2 ولم يتبق الا عينات 
استثنائية الجودة تكؤن مادة تاريخ الأدب ٠‏ 

د مه 

ان أى شكل فنى , ههما كان مايبدو عليه 
دن ثورية فى البدابة 2» يصبح بعد قترة متعبا 
راكدا ويفقد تأثيره عل الجمهسور ٠‏ والركود 

يكمن بالطبع لا فى الكل ذانه »م الذى ريما 
يصمد كلزمن » بل فى شنهية المستهلك المفقودة ٠‏ 


ففى 1988 , عند قية المجاعة السوفيتية الكبيرة, 
لم نكن لدى المتجر التعاونى للخبراء الأجانب فى 


خار كوف مايميعه سوى الكافيار ٠‏ وهكذا عست 
هناك لشتهور عديدة على رطل هن الكافيار فى 
اليوم7 ويتكنك تصور النئيجة ٠‏ والواقع أن من 
الممكن كتابة تاريخ الأدب على أساس صراع الفنان 
ضد تأثيرات التشبع القاتلة ٠‏ ولن يكون الذنب 
ذنبه إذا كانث يحارب معركة خاسرة ٠‏ فهو قد 
ينتج كعكة بالجبن , أو كافيارا » ولكنه مع ذلك 
عاجز لل العجز ازاء عملية الاعتياد الأساسية 
التى تعمل فى مخ الأرنب كما تعمل فى الجهاز 
العصبى للقارىء ٠‏ وتأثيرها. على الفنان هو 
الاحساسس المتزايد بالاحباط , والادراك المتزايد 
الذى يمكن أن يكون واعيا أو لاا يكون ‏ بان 
المرفيات التقليدية لعصره أصبحت غير دقيقة 
بوصفها وسنطا يقوم. بالتوصيل والتعبير عن 
النفس ٠‏ 

سدق أنه قد جرست 2 مرارا وتكرارا 0 
طر يقتان متضادتان لتحسين الاتصال بالجمهور : 
الصرا خوالهمس ٠‏ الأولى تحاول أن تنقل رسالتها 
الى الجمهور. بالالتجاء المكشوف الى العواطف 2 من 
خلال الاعمال التى تشتدر الدموع , والمبلودراميات 
أو الاشتقاقات الأرقى لها . انها تحاول أن تزود 
الشهية المجهدة بعرض حريف بدرجة أكبر » وأن 
تغطى عجنزها با مركات وضروب التصفع' 


الفكر المعاصر ., 58 
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الزاهية ٠‏ وفى الفنون البصرية يجد المرء بعض 
هذه الأعراض أو كلها وقد ظهرت فجأة فى 
الفترات المتعساقية لتدهور النحت المعرى 2 
والاغريقى , والرومانى »2 وفى الأسآليب المتكلفة 
لعصر الباروك المتأخر , وفى المناظر المرعبة 
للعصر الفيكتورى » وهكذا ٠‏ ان الانجاه العام فى 
فترات الانحطاط ينحو الى التوكيد المبالغ فيه 
والتصريح المبالغ فيه » ومن ثم لا ينبغى ان نشغل 
انفسنا اكثر من ذلك ٠‏ 


أما الطريقة المضادة لمواجهة العائد المتناقص 

من نطور الفن فلها أهمية أكثر بكثير ٠‏ فبدلا من 
الالنجاء الى المؤكد والصريح ٠‏ تميل الى الاقتصاد 
والتضمين ٠‏ ومن المعتاد أن بنسب الى الحركة 
الرمزية الفرنسسسية ‏ ,الارميه » وفيرلين , 
ورامبو ‏ فضل البادرة بالانتقال من العبارات 
الصربحة الى الاشارات الضمئية 2 وأن ينسب 
الى المدرسة التاثيرية الفرنسية انجاز هواز مِنْ 
التصوير ٠‏ الا أن هذا التحول من البسديهى الى 
الغفسيامض بمكن ملاح«ته فى الفترات 
والأاضكال الفلية الآكثر ننوعا كترياق فعال 
للتخمة والتدهور ٠‏ ورغم هذا فالأمر يستحق 
أن نورد مقطعا يحدد فيه مالارميه بر نامج الخركة 
الرمزية ٠‏ ' 
يبدو لى انه لا يجب أن يكون هناك 
سوى الاشسسارات التامتحية ٠‏ 
والصورة المتبخرة للأحلام التى تبملها 
هله التلميحاتن 2 هى مايصلع 
الآغلية : أما البارناسيون ( الحركة 
الكلاسسيكية للكونت دى ليبل 2 
وهريديا 2 وغورهم ) الدين يقدمون 
السحر بهله الطريقة » لأنهم يحرمون 
ذهن ( القارىء ) من المنعة اللذديذة , 
منعة تخيل انه يخلق ٠‏ -فتسمية 
اأنىء نعلى ترك ثلاثة ارباع متعسة 
القصيدة ‏ النى تستمد من تفسيرها 
٠ .‏ بالتدريج » بالتخمين الممتع : التلميح 
02037 بالشىء يخلق الحلم ٠‏ 


الا أن هذا التكنيك قديم قدم الفن ذاته ٠‏ 
وهو يبندأ مع الميثولوجها , فالباجافاد حيتا 
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استعارة نفسرما كل دارس هندو كى وصوفى كما 
يحلو له , وسفر التكوين مدىء بالرموز , والمسيح 
يتكلم بالأمثال 0 والعرافة بالالغاز ., وأورفيوس 
بالريابة * 


ونعنى ( مظوى ) , كلفافة من الجلد ٠‏ والرسالة . 
المضمنة يجب أنه ييسطها القارىء , لابد أن , 
يفسرها , ويملا الثغرات » ويحل الألغاز ٠‏ لكن 
بمرور الوقت 2 بتعلم القارىء أن يرى ماوراء 
الحميل » وتصبح الحجب شفافة , ويحرم , كما 
برى مالارميه . « من المتعة اللذيذة » متعة تخيل 
أنه يخلق » ٠‏ وهكذا سيسيعى الكاتب أو الشاعر 
اللفافة مطوية بطريقة أكثر احكاما . 


وقد سميت هذا هرة ( قالنون ا 

قصنة امم 05 مك1 عط وسدوانه اكثر الردوم 
فعالية ضد قانون العائد المتناقص ٠‏ وهو بتكرر 
كنوع من اللحن المميز 116800616 خلال ناريخ 
الأدب ”,أ فالملاحم الهوميرية كان ينشدها فى الأصل 
المنشتيدون|الجوالون الذين كانوا يشخصون أبطالهم ٠‏ 
بالمملوت والتمثيل ٠»‏ وهى أكثر طرق الرواية 

مباثترة.وتوكيدا ٠‏ وفيما بعد , حوالى القرن 
السابع ق٠م* ٠‏ جمعت الملاحم فى شكلها 
الحالى » لتنشد 'فى الاحتفالات » الا أنها الآن , قد 
طويت “فى “لفافات؟ يشخص فيها المنشد , ويقلد 
المغنى » وتنتظر الكلمة المكتوبة فك طلاسمها ٠‏ 
فزوج من علامات التنصيص تكفى لترمز للصوت 
الانسانى » وحبر المطبعة عموما أكثر فعالية غى 
اثارة العاطفة من الالقاء التشخيصى ٠‏ وقد تركت 
ضروب التشسخيص: للمسرح والسينما ؛ لكنها هى 
الأخرى تخضع لقانون الطى ٠‏ فميلودراما العصد 
الفيكتورى أصبحت شيئا يدعو الى السخرية من 
هذا النوع الأدبى ذاته , والأفلام التى لم يمض 
عليها سوى عشعرين عاما ٠‏ والتى كانت تحرك 
مشاعر نا فى وقتها تبدو الآن ‏ مع التسليم دائما 
بالاستثناءات قديمة بدرجة هدهشة , وبديهية 
جدا , ومبالغا فيها » وصريحة أكثر مما يجب ٠‏ 
أما الموسيقى التصويرية فهى ببساطة غير معقولة. 


ان أفضل صديق. للكاتب. هو قصصه ٠‏ وفى 
نصيحة لكاتب ناشىء كتب هيمنجواى : « كلما 
كان الجزء اللعين الذى تحذفه أكبر , كانت 
روايتك اللعيئة أفضل » ٠٠‏ فقانون الطى 
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يتطلب عدم اعطاء القارىء أبدا شيئا فى مقابل 
لاثىء , فيجب أن نجعله يدفم بالعملة العاطفية 
باثارة خياله » والا حصلنا على رد الفعل ال مفزع 
« ومأذا بعد ؟ » « أحست كارولين أن قليها يتعلق 
سيتر » ٠‏ وماذا فى ذلك ؟ ٠‏ فليتعلق به كما 
بشاء ٠‏ والكلمة الأللانية لنظم الشعر هى 
مسعخط 01 يضغط ٠‏ لكن الضغط يمكن آن 
يعمل أيضا فى مجال المعانى » © دثر كبن عدة معان» 
أو عدة مسلتويات للمعنى » فى جملة واحدة ١‏ 
ولقد كان فرويد يظن ان هذا هو جوهر الشعر , 

و« السبعة أنماط من الايهام ‏ لإ أأتاقأططلة 
لاسبيوة مى النومات عل نفس اللسن * وغتنى 
عن القول » ان اساليب الطى يمكن استخدامها 
بطريقة خادعة لتخلق غموضا متعمدا ٠‏ وقد قيل 
أن فيئوسن ميلو كانت ستفقد الكثير م ان جاذستها 


ار ملظت لراعيها كن لبن من المحصل أن : 


صانعها كسرها عمدا ٠‏ لكن من يستطيع أنْ 
برسم مثل فيرمير 2 أن ينسى أنه قد رأى على 


اللاشهعور ؟ ان جزءا كبيرا من الرواية الجديدة. 


1 20115768113 ومن ( السئة الاضية'فى 
هاونيباد » دذكر نا 'بطريقة فى لعب البوكر. ألخفى 
فيها أوراقك ليس فقط عن خصمك ولكن عن 
نفسك أيضا ٠‏ وهذه فى بعض الأحيان 
اسثر انيجبة مر بحة 5 لعن ماذا تعنى < مربحة 0 
فى هذا السياق ؟ ٠‏ 

وهناك مجالات أخرى كثيرة يمكن للمرء أن 
يراقب فيها عمل قالون الطى ٠‏ فالفكاهة قد 
احتازت طريقا طويلا من كاريكاتيرات مجلة بندن 
طعصنط الى ألغاز صحيفة النيويوركر 6 !دملا 2216197 
امعقدة * والاستعارات تلكمش الى كليشسيهات 
محففة » ونستبدل بموارد جديدة من نوع أقل 
بديهية ووضوحا ٠‏ والآوزان والبحور تطورت هن 
دفقات سيطة » متكررة » الى تركيباتن معقدخ , 
ننضمن ايقاع الطبلة الأول » الا آنه لم يعد 
واضحا ٠‏ والقافيه كأوضح شكل للتئغيم » 
تخضع للطى أو التعقيد ٠‏ 

أما الفئون البصرية الممناصرة , فان هذه 
العملية أوضح من أن تحتاج الى تأكيد ٠‏ ففى 
أيامنا » لا يمكن , الا لمزيف »2 أن يرسم بأسلوب 
فرمير ( رغم كمال تكنيكه ) لآن على الفنان » كى 
يرس ومثل فيرهير , أن ينسى أنه قد رأى على 
الاطلاق لوحة لمانيه أو سيزان٠‏ لهذا فهو اما مزيف 
أو « ريب فان فينكل » ظل فى سسبات منذ القرن 
السابع عشر ٠‏ لكن من الخطأ الاعتقاد بأن الاتجاه 
نحو الضمنى بوحد فقط فى التصوير الحديث ٠.‏ 


فقد ابتكر ليوناردو تكنيك السفوماتو 8511110860 
أو الشكل المحجب .2 مثل الحدود المائعة عند 
أركان عينى الموناليزا ١‏ اللتين لم تفقدا سحرهما 
أبدا 0 وابتكر تيسسسيان فى شيخو خته تكنيك 
مايسمية فاسارى (١‏ بالنقط وضربات الفرشاة 
الملطخة بغير اتقان © التى لا يمكن تبينها بالنظر 
اليها عن قرب , والتى تدع اللوحة تنكشف فقط 
عندما نخطو الى الوراء 2 ومر رمبرانت بنفس 
الدور , من ضربات الفرشاة المدققة المضبوطة 
الى ضربات الفرشاة الفضفاضة الموحية فى زسمه 
للنمدمات ٠‏ ويمكن مضاغفة الأمثلة ٠‏ فمثلا يمكن 
القول أنه فى قمة فترة التصوس الصينى كانت 
اللوحة نتكون مما يطرح جانبا © ولا أستطيع 
مقاومة نقل جملة واحدة فقط هن مرجع صينى 
من القرن السابع عشر ( أدين به لجومبريش ) 
« الأشكال , حتى لو رسمت بلا عيون , لابد أن 
اح تنظر وبلا آذان ٠‏ لايد أن تمدو كأنها 

. 0 هو التعبير بصدق عن 
70 . 


ولنشر اشارة اخيرة الى العلم » فنجد أن 
قانون الطى يعمل حتى فى هذا المجال ٠‏ فقد كان 
أرسطو._يعتقد ان كل الاكنشافات والاختراعات 
اأمكنة قد انجزت بالفعل فى عصره 2 واعتقد 
بيكون وديكارت ان: حل كل اسرار السكون لن 
يستغرق سوى جيل واحد آخر 2 وحتى علماء 
القرن التاسع عشر اعتنقوا هله اللعتقدات 
المتفائلة ٠‏ ولم نبدا الا ا فى ادراك أن تكششف 
أسرار الطبيعة تصاحبه عملية طى موازية ,2 لآنه 
كلما اكتسب الفيزيائى معرفة أكثر دقة 2 كان 
عليه أن إيستخدم رموزا حسابية اكثر غموضا 
ووهما , ولم يعد يستطيع صنع نموذج معقول 
للواقع 2 ولا يستطيع سوى الاشارة اليه 
بمعادلات محردة ٠‏ 
ومجمل القول اننى حاولت الاشارة الى 
نسق متكرر فى تاريخ العلم والفن اللذين يبدو , 
عموما , أنهما يتح ركان معا فى دورات من الثورة 
الى التماسك الى التشبع الى الأزمة ثم الانطلاقة 
الجديدة ٠‏ فالثورات تتميز بتغيرات فى التو كيد 
الانتقائى . أما فترة التماسك فهى فترة تقدم 
تراكمى , والفترة الثالئة هى نضال مستمر ضد 
قانون العسائد المتناقص , واحد الردود الفعالة 
بحدده قائون الطى ٠‏ ولابد أن أسائكم الصفعح لكل 
هذا التقنين والتأمل , لكن اذا كان للخالق هدف 
من تزويدنا بعتق + فهو قطعا أنه كان يريد منا 
عدها الي الأمام . 
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بعد الحرب العالمية الأولى » انحسرت فى فرنسا 
موجة الرواية الوافعية والتاريخية , واتجه ادلتاب 
للبحث عن مجالات جديدة في اللاشعور والمغامرة ٠‏ 
فريق انطلق ينقب عن القوى الغامضة فى مجاهل 
النفس البشرية متأثرا فى ذلك بنظريات فرويد 
وتفسيرات التحليل النفسى للصدمات التى خلفتها 
كوارث الحرب » وفريق آخر آثر التحليق فىعالم 
الحلم والفانتازيا والسيريالية . 


فرانسوا مورياك الذى ظهر معظم انتساحه بين 
الحر بين » ينتمى الىالفريق الآول قليا » لكنى ينتمى 
الى القرن التاسع عشسر قالبا ٠‏ وهو دن حيث 
العقيسبة ينتسب الى جيل الكتاب المسيحيين : 
دانييل روب وبرنانوس وجرين ٠‏ وقد استطاع 
مورياك أن يبتكر بأساليب تقليدية عالما روائيا 
شخصيا ونمطا من الرواية لم يلجأ فيه الى تصويى 
الطبائع والاخسلاق , بل عكف فيه على تصوير 
شخصيات عصرية »2 وجعل دراما الطبيعة البشرية 
| تمثل فى رواياته جميعا لقد اختار مورياك 
المشكلات التىتشغل فكره كمسيحى عميق الايمان: 
مشكلات الشر السائد فى العالم , الخطيئة؟, وهم 
اللذات2» حب الذات » سقوط البشرية ,| الخلاص») 
قدر الانسان ٠»‏ 
ولد فرنسوا مورياك فى ١‏ اكتدوس و فى 
بوردر بفر نسا 1 ونسأ فى أسرة بوَرجؤازية تمتلك 
مزرعة ونشتغل بالتجارة ٠‏ وكان موزياك -الابن 
الأصغر لخمسة أخوة ٠‏ مات أبوه بعد عام ونصف 
من ميلاده » وكان ملحدا بعكس زوجته التى كانت 


كاتوليكية مؤمنة » تعهدت ابنها فرنسوا بتربية 
دينية صارمة 0 وألحقته بمعامد بوردو », وأظهر 
نبوا أثناء دراسته بليسيه بوردو ٠‏ كانت ثر قسم 
على وجهه أمارات قلق عميق وتشع عيناه بحزن 
دفين ٠٠‏ شغف فى صباه بقراءة باسكال وراسين 
وراميو + وبعد حصوله على البكالوريا درس فى 
كلية الآداب وحصل على الليسانس عام كمكا1ا , 
وسافر الى باريس ليستعد للالتحاق بمدرسة 
« دى شارت » لكنه لم يواصل دراسته ٠‏ خاض 
مورياك أولى 'نجاربه الأدبية مع الشعر 2 ونشرت 
له صحيفتا « الزمن الحاضر ٠»‏ و « الشبيبة » بواكير 
انتاحجه التى جمعها فى ديوان نشم له عام اللا 
بعنوان « الايدى المعقودة » ٠‏ انتخب رئيسا لاتحاد 
الطلبة الكاثوليك وتنزوج فى دونيه ١91١9‏ جان 
لافون ابئة وكيل أعمال وأنجب منها كلود وجان 
وكلير ولوسى ٠‏ وعندما اندلعتٍ الحرب العالمية 
الاولل استدعى للخدمة العسكرية وأرسل الى 
سالونيك لتمريض. الجرحى ٠‏ وعقب انتهاء الحمرب 


توزعت اقامته بين باريس ومزرعته التى نقع على 
مقربة من بوردو * 

فى عام ١950‏ منحته الأكاديمية الفرزنسينة 
للآداب الجائزة الكبرى للقصة عن روايته «صحجراء 
الحب » ٠‏ وفى عام 1955 نال جائزة نوبل الآداب 
عن أعماله مجتمعة , وفى العام التالى عين عضصوا 
بالأكاديمية الفرنسية وأصيب فى العام نفسه 
بسرطان الحلق وأجريت له عملية جراحية بالاحبال 
الصونية ٠‏ 


ومورياك كانب غزير الانتاج عرف شاعرا 
وروائيا ومؤلفا دراميا وكانبا للسير وناقنا ومعلقا 
سياسيا ٠‏ ظل يؤلف بانتظام حتى عام 11984 ثم 
توقف تقريبا عن انتاج الأعمال الروائية التى 
تشكل الجانب الأكبر من مبتكراته » لكنه واظب 
بعد ذلك التاريخ على كتابة يومياته ومقالاته الفنية 
فى الصحف الأدبية ٠‏ ويبلغ مأ أصدره من مو لفات 
اكثر من 10 كتابا ٠‏ 


لفت مورياك الأانظار اليه لارل مرة عندما نشر 
له دبوان «الأيدى المعقودة» ٠ )١109(‏ وقال عنه 
مؤريس بارس وقتئذ : «مورياك شاعر عظيمأعجب 
به » شاعر متزن رقيق وعميق» لا يحاول أن يرفع 
صوته ٠٠‏ اننى جد سعيد اذ أصبح لنا شاعر » . 
وقال عنه آلان فورئنبيه: «ان شعر مسيو مورياك 
محهوم , لكنه يتسم بالحكمة ٠٠‏ يبدو أن الطاعة 
عتتده فضيلة طبيعية , انه أيضا شعر طفل حاد 
الذكاء لم يتلوث قط أتنساء لهوه ٠٠‏ و شردد الى 
الكنيسة أيام الآحاد * » , 


تثميز طفولة مورياك يأانهما حزينة وقلقة 
ومتشائمة ٠‏ وسوف تنظل هذه السمات المزاجيسة 
ملازمة له طواع حياته كما تصطبغ بها معظم أعماله 
الروائية والدرامية ٠‏ كان فى صباه يتعذب لترفع 
الطلبة الأثرياء عنه ٠‏ وكان يراوده احساس مرير 
بأن عليه أن يواجه مستقبلا طاحنا وهو ما يفسر 
طابع التشاؤم والقلق فى مؤلفاته » رغم أنمورياك 
نفى عن نفسه نزعة التشاؤم هذه ٠‏ عرف أيضا 
بانطوائه الشديد , اذ انغلق على ذاته كما لو كان 
حبيس قلعة موصده المناقذ . كان يتحاشى اللعب 
مع زملائه وكان سريع النكاء ٠‏ وفى المعاهد التتى 
درس بها كان. كل شىء على حد قوله يدمى قلبه ٠‏ 
عنف المدرسين ء الدروس الغامضة » الامتحانات» 
نعذر الحياة عمن كان يحب يقصهد أمه٠٠‏ وتصفه 
احدى زميلاته بكلية الآداب بأنه كان يشاهد دائيا 
فى فترة امتحانات الليسانسعصييا قلقا سثما . 
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٠‏ الطفل المكبل » )١5١5(‏ أول رواية طويلة 
كتبها مورياك , وبطلها منقسم على ذاته » ممزق 
سي العالم والله ٠‏ م كتب « الرداء الأبيض ا مطرز 
بالارجوان » )١111(‏ التى جاءت أكثر احكاما من 
الأولى » لكنها مرت دون أن يلتفت اليها أحد ٠»‏ 
والرواية منمسوجة من ذكريات الطفولة والمراهقة 
ونتلون يسخرية مسلية ٠‏ واذا كان تكنيك!لؤلفَ 
لم يكن قد نضج يعد هنا ء, الا أنه كشف عن 
بؤياه الفنية فى بعض العلاقات الانبسائية المؤكة 
التى صورعا فيما بعد ببراعة ٠‏ ويمالج مورياك 
فى ١م‏ اللحم والدم » )١1558(‏ الموضصوعات التى 
تتكرر دوما فى كتاباته القادمة : توترات المراهقة 
٠٠‏ العقيدة الدينية . الصراع العاطفى , المادية 
الجامدة. التى تطبع الحياة الاقتصاديةوسلوك الطبقة 
المتوسطةة: فى- بورديه واقليم لاند ٠*٠‏ وفى رواية 
« اليبصائر » )١150(‏ يشن هجوما على الطبقة 
الارستقراطية٠*ويصور‏ فى «قبلة للأبر ص» (؟؟15) 
عذاب شخصيات تتصارعها طفرات الايمان مح 
رغبات الحياة ٠‏ كما يصف النفور الملؤسفب دين 
زوجين ٠‏ وبهذه الرواية بدأت شهرته تذيعكروائى 
بارع ٠٠‏ وبعد أن كتب « جنت ركس » (7؟191) « 
دهى قصة كثيبة تصور حباً أمويا محفوفا بالوساوس 
وجهعناية خاصة , مثل باسكال منقبل » لتصوير 
شنقاء البشرية بدون الله ٠‏ وتتضمن «صحراء 
المب » (0؟19) رؤية مورياك للعزلة الأخلاقية 
المفزعة للبشر ماداهوا يعيشون فى قلق التماسا 
للايمان: وفى]عمال تالية يحاول اثبات أنالانسان 
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يستطيع الاعتماد دائما على اللطف الالهى , لأن 
رحمة الله تمس أيضا الذين بنغمسون ف ىالخطيئة ٠‏ 
ونتتاول «تيريز ديكيرو» )١953(‏ حالة ماب شاب 
يقيم فى أحد الاقاليم » اسستهدف لاحساس جاتم 
بمصير محتوم حين براوده اغراء الجريمة ٠‏ واليطله 
امرأة مدفوعة لمحاولة قتل زوجها بباعث لاشعورى 
٠٠‏ وتعود هذه المرأة « تيريز » الى الظهور فى 
رواية « نهاية الليل » (1955) التى كتب عنها 
سارتر مقالا بعنوان « سسورياك والحرية » لمناقشة 
مفهوم الحرية عند مورياك على نحو ما جاء فى تلك 
الرواية ٠‏ 


وانعتبر « عقدة الأفاعى 2 أعظم روايات مورياك 

٠‏ وهى تصور عجوزا أنانيا كارها للبشر , ردت 
السكينة الى نفسه القلقة المرهقة , بقبس منالذور 
الالهى 0 وأهم رواياته التالية «د سر فرونتكان » 
٠6١55 (‏ ) وهى أقل أعماله كآبة٠‏ وفى « الملائكة 
السودء )١157(‏ يكتشف البطل الاحسان والمحبة 
الالهية بعد حياة خليعة ٠‏ ثم « طرق البحر» 
٠ )5195(‏ ويقدم مورياك فى«الفريسيةء» )١95١(‏ 
تحليلا للنفاق الدينى والرغبة فى التسلط ٠‏ وبعد 
الخحرب العالمية الثانية نشرت له قصص قصيرة 
همي : 'ساجوين , جاليجاى , الحمل ٠‏ 


بين عامى 115١1556‏ مر «مورياك» بأزمة 
روحية عندما اعترضته المشكلة الآنية: انهكانسان 
متدين ينبغى, أن يجدد ايمانه وأن يدعمه » وهو 
كفتان لابد.أن .يوفق بين واجبه كروائى والتزامانه 
ككاثوليكى مؤمن ٠‏ وبعبارة أخرى كيف يصور 
الشمر فى الطبيعة الانسانية دون أن يشير اغراء 
القراء ؟ وقد سسجل مورياك هذه الصراعات فى 
« الله ومامون ,» (95؟95١)‏ و «آلام وسعادةالمسيحى» 
٠ ))55(‏ ويأنى كتاب «دحياة المسسسيح» (19535) 
تعبيرا كاملا عن امتمامه بالموضوعات الذينية ٠‏ 
والى جانب همده الأعمال الروائية ألف مورياك 
دراسات عن بعض الشخصيات التى أعجب بها , 
وهى : « لقاء مع بسكال » , « حياة جان راسين » , 
ثلاثة عظماء أمام الله » » « بليز سكال وأخته 
جاكلين » , « حياة سانت مرجريت دى كورتون » 
و« ديحول ٠»‏ ان مورياك يبدو فى كل ما قد.ه 
من دراسات ملاحظا عميق النظرة للجنس البشرى 
فى ضوء الأبدية ٠‏ : 

بينعامى ١965-5:‏ نشر مورياك يومياته الى 
كان يكتبها فى بعض الصحف وخاصة الفيجارو 
الأدبية والاكسير يس * وهى نتضمن آراءه ونظرانه 
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فى الستياسة والأخلاق والمشاكل المغاصرة والأدب 
والفن والموسيقى * 
مواقفه المشرفة فى مجال السياسة ٠‏ فقد خاض فى 
الثلاثينات معنارك ايديولوجية أدان الاتجاهات 
الشمولية بكافة صورها ممثلة في الاشتراكية 
القومية بألمانيا النازية , كما فضح عدوان الفاشية 
فى أنيوبيا واسبانيا ٠‏ وأثناء الاحتلال النازى 
لفر نسا انضم الى الجبهة القومية للكتاب واشترك 
فى تحرير النشرات السرية المعادية للسلطات 
المحتلة 2 كما صدرت له عام 1185 « الكراسة 
السوداء » التى عبر فيها عن ايمانه بالقيم 


والآن نتساءل : آين يقع عالم مورياك ؟ 
عاليمورياك هو اقليملاند ومدينة بوردق يجوب 
غرب فرنسا ٠‏ وهو الديكور الذى يحتوى القارى: 
وامتفرج ٠‏ هناك فى نلك ال منطقة مساحات شاسهة 
من غانات الصئوير الى تفوح برائحة الراتني. » 
وتحفبها حدائق الكروم التى يشتهر بها الاقليم' 
ومورياك شديد الايمان بالكاثوليكية_الزومانيه '» 
شديد الارتباط ببرجوازية الأقاليم + وعلى مدى 
حيانه الطويلة لم يفكر قط فى التخلى عن /إيمانه 
'و طبقته الاجتماعية ونزعته الاقليمية فهو حافر 
دائما فى عالم لاند الصغير ع كل رواية من رواباتة 
انجسك أزمة أو صراعا فى احدى أشتر لاد » لهذا 
نحد أن معظم أعماله تدور أحدائها فئ 'تلك_اللنطقة 
وأنشخصياتها تنتمى الىالبر جوازية الكاثو ليكية ٠‏ 


هذا العالم المسيحئ هو عالم الخطيئة الذى كان 
بر نانوس يعجب برائحة أجواله ٠'‏ دكن الانسان 
نحت أبصار الله وكهنته هو أيضا هذه الرائحة 
القوية التى تفوح من كتيبة جند 2 هو العرق 
والعفن ممتزجين , وهو أيضا المرارة والأنفاس 
الكريها والشقاء ٠.‏ إن ضعف الانستان » 
أحزان المسد , نداء الجريمة والعنف , كلهاصفات 
ما تسلك كما لو كانت على موعد فى مكان ا ومع 
شخص ما ء وهذا الشخص هو الله . 

يعتبر مورياك كاتب البرجوازية التى انغلقت 
عليه بقدر ما استفاد من نماذجها ومن مؤسساتها 
وأفر دها لكى يقدم نموذج ومؤسسات وأسرة 
انسان مورياكى , لهذا جاء عالم مورياك مغلقا 
متقوقعا ٠‏ ثمة خاصية أخرى بارزة فني أعمال 
مورياك هى وحدة ديكوراته وثبات مشاهد بيثته : 


اقليم لانداء أشحار الصنوبر وحدالق الكرم التى 


وسيظل التاريخ يذكر لمورياك : 


تحرق شمس الصيف أوراقها » قاعة قصر أصبحت 
مقر ادارة الحدائق , أوكار المشبوهين الذين 
يتحينون الفرص », العواطف الطبيعية ٠‏ الصحراء 
برمال الشاطىء ٠‏ 


: لقد عرف مورياك هذه البيئة معرفة واعية ٠‏ 
وخالط سكانها وخبر معيشتها ونفذ الى خبايا 
مجتمعه بحكم نشأته واقامته الطويلة به وتردده 
بانتظام على ضيعته ونعلقه الروحى بتلك البيئة 
طوال حياته ٠‏ من هنا كانت التربة التى التصق 
بها عمره 'هئ المنجم الذى استمد منه ثروة من 
الأفكار والأحداث . وموضوعات الصراعات التى 
كانت تمزق عائلات اقليمى لاند وجيروند يعنف 
والتى صاغ منها رواياته ٠‏ والواقع أن مورياك 
لم يكن يحفل بالصراعاتفى حد ذاتها مثليا حرص 
على تنصوير صداها فى الوعى ؛ لهذا كان يكثر من 
المونولوجات الداخلية » حيث تعمق كل شخصية 
فرديتها الخاصة وتتساءل بقلق عن مصيرها : 
ان حياة كل شخص نتطور ونتشابك مع الأخرى 
دون أن تتأثر بها ٠‏ ويظل استحالة الاتصال بين 
الشخصيات أحد المفاهيم الاساسية عند مورياك:, 
ونفس الحال بالنسبة للحب ٠‏ لكن الحب الالهى 
وحده هو الذى يتفتح للانسان يحتوية ويصهره 
فيه ,» غير .أن الانسان لا يستطيع ادراك هذا لحب 
الا بالتجرد من لذات العالم ونزواته وبالعزوف عن 
الْخَطيئة ٠‏ وليس أشق على الانسان من أن ينتزع 
نفسه من مغريات العالم ! 


واذاكان هذا هو عالم مورياك فان رؤياه ككاتب 
تقوده الى استكشاف جوهر الحياة فى هذا العالم » 
الحياة السوداء: والجحيم الباطنى ٠‏ ولاشك فى أن 
هذا المضمون يجعل مورياك وزيثا لمنطق ونراث 
باسكال ومونتين 2 فمن الواضح أن هذا الكاتب 
الكلاسيكى شديد الاخلاص لباسكال واختهجاكايق 

٠‏ وهو أيضا تلميذ فينيلون وبوسويه »انه فى 
الحقيقة الرؤمانتيكيين الفر مشييل قلبا والهساما 

٠‏ وريث مو و لوج شاتوبريان وروسو واتأملات 
ديكارت وبودلير ورامبو وبارسن* انعاطفة الطبيعة 
0 فكرة قدر الانسان , قدر الخلائق » قدر الخليقة 
الساقطة المفتداة , نهاية الحياة هى نهاية الليل ' 
كل هذه تشكل رومانتيكيةكاملة على نمطا مسيحى 
تصطبغ بها أعمال مورياك وتغذيها, وبدونها 
لا يمكن 'تصور رواقف هذه الأعمال ومشاهدما 
وأجوائها وأبعادها الخلفية * 1 00 


والمض عن عن ف ذا شتابلية العاسي تيد 


ا/ 
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على قاعسدة وثنية : لكن الطبيعة عند مورياك 
استحقت الخلاص بالصليب ٠‏ وعلى امتسداد أرض 
الشهوات ٠»‏ تمثل أبرءج الكنائنس علامات على 
الطريق الذى تسلكه النفوس * ان نفتح حواسن 
مورياك وعنف استجاباته الجسدية امام اغاراء 
العالم وحرصه على الاغتراف من اللذات تعد 
من العوامل الرئيسسسية المحصركة لقلقه وقلتق 
شخصياته الروائية والمسرحية ٠‏ لأنه يبوضسع 
دائما فى مواجهة أليمة مع ميادقء الابيسبان 
المسيحى التى تدعو المؤمنين الى الترفع عن نزوات 
الملسد ٠‏ 


ولعل أندريه جيد أقرب الكتاب الفر ننسيين 
المعاصر ين الى مزاج مورياك ٠‏ كلاهما ولع باللذات 
الحسية يقبل عليها بنهم ٠‏ كلاهما حاول أنيصف 
وأن سمعتفيد من القوى اللاشعورية المزعجة ٠.‏ 
وكلاهما كان يأبى زخرفة الحقيقة للمؤمنين ٠‏ لكن 
بينما تخلص جيد البروستانتى من ايمانه . ظل 
مورياك الكاثوليكى وفيا أمينا لعقيدته الديينية 
فحاول جاهدا أن يوفق بينها وبين الدوافع الحسية 
الشهوية التى كان يزعجة سرها العميق ٠‏ وهذه 
الحمسية نلقاها فى كل موضع عند مورياك 2» فى 
خياله ء فى اسلوبه , فى اختيار موضوعاته التى 
تناولت كافت اللذات البسدية تقريبساء وفى 
توجيه دفة هذه الموضوعات حيث يحلل المؤلف 
رغبات ومتاعب شخصياتهدونآن يجعلنا نختبرها* 


من حق الفنان أن يزهو بروعة صوره وأنيفخر 


ا 


بنجاحها ٠‏ لكن المسيحى لا يلبث أنينزعج » عندما 
يقوم بتصوير الفساد , ألا يتعرض هو أيضا 
للفساد ؟ وهكذا قدر للمورياك أن يحمل صليبه 
طول حياته : أن يعيش ممزقا بين التزامات فنه 
وهواجس وعيه ٠‏ دمن هذا الصراع المستعر يتولد 
القلق الشخصى الذى يشيع فى دراما كاتناته 
كآابة وعتامة ٠‏ واذا كان مورباك مثل «جيد» يرى 
فى اللاوعى زخيرة قوانا الحية , فانه يختلف عنه 
من هذه الناحية : لس ألا نقبل أنفسنا بسساطة 
بل أن نخلق أنفسنا > وبقدر ما نرفض أن نفعل 
ذلك 2 ستظل أقرب الى الوحدحوش » أن حياننا 
تساوى ما كبدتنا من جهود » 


ان عظمة مورياك كما يقال. ترجع الى أن 
رواياته ومسرحياته أنتجه كثيرا الى الالنسان 
الا انه أشد اهتماما بالانسان ذاته من مشائله 
انتتى هى الجنس والحرية والثورة والموت على نحو 
ما فعل سارتر وكامو ٠‏ واذا كان كامو يرى أن 
البشر يموتون وهم غير سبعداء , نجسد مورياك 
يقول ان الانسان وحيد ٠‏ والبشر جميعا يقاسون 
الوحدة 2 كل فرد ممزق منقسم على ذاته » يقف 
ضند/غرائزه 2» ضد اسرته والآخرين 2 ويسدور 


الجميّع حول عالم مغلق كالكواكب البائسة ٠‏ 


وقدإعبر مورياك فى أعمال عدة له عن احساسه 
الاليم بالعزلة ٠‏ فى رواية «وصحراء الحب» تقول 
ماروياكروس « اننا نلمس الطريق الوحيد الممكن 
الا أنه لم يؤد بنا الى ما نبحث عنه ٠‏ هناك بين 
ما كنت أريد أن أفتلك وبين ذاتى » تمتد دائما 
بلدان”عفنة , هذا المستنقع وذاك الوحل ١٠٠انهم‏ 
ها كانوا يفهمون , كانوا يظنسون اننى اناديهم 
لنندمج سويا » ٠‏ وتعبر الشرخ لشخصيات فى عبارات 
أخرى كثيرة عن نفس المشاعر التى لا يكاد يخلو 
منها عمل هن أعمال مورياك : 


ان بينى وبيئها نمتد هذه الصحراء حيث تل 
شىء يتساقط ويموت (طعنات السكين ب ٠)19955‏ 


«بين الآباء والآبناء يرتفع جدور شسساهق من 
الخوف والخجل وسوء الفهم ٠‏ ولكى تمنع قيسام 
هذا الجدار كان لابد من ازهاق نفس ها » ( رجل 
شاب - 1995 ) ..١‏ وفى موضع آخر يقول 
«الانسان وحيد والآخرون ليسوا الا الآخرين 2 
انهم عشيرة غريبة عله يتعذر الوصول اليها 2 
انها تشبه الجدار » هناك اللامبالاة » الالفصال 
درع ثلجى جسم ينسحب هن الآخر » الذى سيعود 
يتحد به ثم لا يلبث أن ببتعد عنه من حديد » ٠‏ 
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والحب عند هورياك يلقى نفس المصسير * فى 
د صحراء الحب » بقدم الولف الوانا من الحب: حب 
رجل مى الخمسين » حب .بن لآبيه , حب الابن 
لأمرأة يحبها الأب ٠‏ ومع ذلك نجد الجميع غير 
متحابين ٠‏ ففى تل مكان نصادف جدبا ء العاثلات 
الآباء”, الأزواج » العشاق » الأبنساء , الجميسع 
يصطدمون بنفس الجدار ونفس المتساعب وهى 
استحالة الاتصال , سوءالتفاهم بين كائنآات يعذب 
كل منها الآخر فى الخواء » دون ان بلتقى الواح 
بالاخر أو يفلح ادها فى أمتلاك الآخر ٠‏ 

يمكن ايجاز خصائص الرواية عند مورياك فيما 


يلى : 


ان ابرز سماتها الفكرية انما تأتى كملاحظة 
محمومة لاستحالة تحقيق التوازن والانسجام 
اسه والروج + بين الطبيعة والمطف الالهى» 
بين العالم والله ٠‏ ان المؤلف يعاود غرس فكرة 
جانبية نقول أن المسيحيين الحقيقيين هم وحدهم 
الذين يهيبون لله كل شىء وأن الله بريد من 
مخلوقاته خضوعا مطلقا . وأن انسان الشاع 


لا يستطيح ممارسة العقيدة مهما كانت بارادقّه 
طيبة 


الكلاسيكى وخليفاتها الرومانتيكيّة: “:وهى هى 
تقدير بعض النقاد الفر نسيين عبسارة عن .قصص 
قصيرة ممطوطة ذات ايقاع صاعد ٠‏ والقصة عنده 
وهذا شأن مسرحيانه كذلك ب تتناول أزمة 
تحر كها شخصيات مركبة , تتأجج فيها مشساعر 
قلقة ونتصارع فى أعماقها دوافع مكبوتة وتؤرقها 
وخزات الضمير ٠‏ وبحتل اللاوعى مكانه خاصة 
0 عالم مورياك لأنه مستوة ع ايسا عالت الحب؛ 
لرغبات الخفية ٠‏ وهذه الروايات ندور أحداثها 
1 . كما ذكر نا » فى اقليم لاند وفى بوردو حيث 
البيئة ملائمة لتفتح العواطف واطلاق العنان 
للشهوات ٠‏ وهى فى نفس الوقت بيئة برجوازية 
توليكية تمثل المأضى الذى ظل مورياك مشدودا 
اليه دون الحاضر أو المستقبيل ‏ فى معظم أعماله 


الروائية * 


ونعتس لاعقدة الأفاعى» (؟1995١)‏ أفضل روايات 
مورياك ؛, اذ نوفرت لها كافة الموضوعات المحببة 
عندم * وهى الث تشتمزطز على تصوير دقيق 2 فى 
اطار كلاسيكى لحياة أسرة برجوازية كاثوليكية 
النيمية > أشبه بلوبية لمسبيحي القرن العشرين ٠‏ 
وهى نتناول بالتحليل (من وجهة نظر كاثوليكية) 


شخصية انسان جشع حقود ؛ عدو لذويه وأنفسبه 
٠٠‏ عجوز ساخط يجرى حساباته فى مغيب حياة 
تشبه بقعة قاحلة جرداء 2 سماؤه مظلية وقلبه 
مثل وكر الأفاعى ٠‏ ان بطل هذه الرواية شهيد 
وحئسية الطياعء يتوهم أن يمتلك الارضوالكائنات 
وبود لو امتد به العمر ليعوض ما فاته أثناء حياته 
٠٠‏ وقبل أن تغرب حياته يعكف على استرجاع 
ماضيه . لكن يقونه بعين الحاضر أيضا ٠‏ لقد بلم 
الثامنة والستين من عمره ؛, ونعلم أنه يفكر على 
مدى الخمسين سنة الماضية فى الانتقام'من زوجته 
وأسرته بأن يترك خزانته خاوية عند وفاته ٠‏ لهذا 
يحرر لذويه رسالة يبلغهم فيها أنه قرر حرمانهم 
من كل شىء ٠‏ 


لاشلك فى أن لهذا القرار عواطف ومسررات 
حيوية استند اليها العجوز المزعج الذى شرع فى 
تسجيل اعترافه . وهى : « الفزع من أسرته , 
حب المال 2 كراهية الدين » ٠‏ 


ويروى القسم الأكير من القصة كيف استعدت 
تمده “الشخصية الممقوتة التى تقمصها البطل »2 
لانن.ل القصاص بالزوجة لأنها قامت أثناء الخطبة 
وفى بداية الزواج بتمثيل كوميديا الحب ١‏ ولانها 
أخفت.عنه حبها لشخص آخر ٠‏ لكنه أدرك شيئا 
فشيثا أنه حيث يكون كنزه لا يكون قلبه ,2 لهذا 
يريد أن يغادر ذويه ٠‏ وهو يعبر لهم عن أسفه 
وتقززه “منالحيساة التى أمضاها فى كنفهم ٠٠‏ 
الراوى ‏ أى البطل ‏ محام كبير وشاهد عل 
سقوطه الداخلى » انه يعلم أنه يعيش غريبا عن 
أسرته , ويعلم أنه ما من أحد يقدم له خدمة الا اذا 
كان يحمل كيس نقوده ٠‏ ويدور أمامه شريط 
حيانه : الطفولة وأحزان المر.هقة ونجاحه الأول فى 
المحاماة 2 لك م كأن يتمتع فى طفولته بحب جم 
ررعاية قائقة وفيس رغد ١‏ الا آنه كان يعامل أمه 
ا ا 
٠ 0‏ ويدلى العجوز فى اعترافه « كنت شرسساً 

٠‏ كنت لا أجيب على أسمئلتها الا بكلمات مقتضبة 
أو أثور فى وحشية لأتفه الأسباب أو دون عذر » 
ثم يعترف بأن المرارة تملا فؤاده لأنه لم يكن 
يتمتع بشباب غض وان صادف بعض الحظ فى 


حياته : كنت من أؤلئك الناس الذين يقال أنهم 
بلا شباب ٠٠‏ اننى عبوس ما بى نضرة » وكنت 


بنارى وحن أكثر اناس نا 
سوى انتحار طويل ٠‏ 


ان « عقية الأفاععى » رواية مركبة تدور فى 
أزمنة عديدة وعلى شرائح مختلفة من الحياة ,2 


لم يكن شمابى 


لف 


مكتبتنا العربية 


واننزلق الواحدة فوق الأخرى كالتى ستاتى بعد 
ثلاثيل عاما عند ميشيل بوتور * الا أن التكنيكٌ 
الذى اتبعه مورياك لا يعد جريئا أصلا , اذ أن "هذه 
الحيلة معروفة نماما منذ أكثر من قرن , وى حيلة 
بسيطة كان الهدف منها ألا يختلط القلارىء .بين 
المؤلف والراوى ,2 وألا يرى فى القصية اعترافا 
يبحوى سيرة حياة البطل ٠ ٠‏ 


ويلاحظ أن تكنيك مورباك الروائىينتمئْ دائما 
الى أسلوب أقرب الى النآليف الدرامى ٠٠‏ فالكدر 
منقصصه - كما يقول مورياك نفسه ‏ هى قصص 
كاتب درامى , فهى تنهض فى معظمها على شخصية 
يتناولها المؤلف فى لحظة تشابك مصيرها , أر 
بعبارة أخرىء تولد الشخصيات المورياكية وتنمو 
بوصفها شخصيات أزمة ٠‏ والديمومة عند مورياك 
لا وجود لها لانه يستبدلها بالشسدة والتوتر ٠‏ 
وهذا ما يفسر الى حد كبير نلك السرعة المحيرة 
والايجاز اللذين أثرى بهما رواياته ٠‏ 


وقد هاجم سارتر الطضابع الدرامى لروايات 
مورباك فى عمقاله « مورباك والحرية » المنشور 
بالجزء الأول من « مواقف » الذى جاء فيه : 


مر انما عون خيية الإيحاز تتحدن مخلوقاته 
كما لو كانت على خشبة المسرح ٠‏ وهو لا يهدف 
الا الى أن يجعلها تعبر بأسرع وباوضح قدر ممكن 
عما ينبغى أن نقوله ٠6‏ انه يلون تلك الخطب 
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من السرعة العنيفة » انه مسرحى فى جوهره > بل 
ان الكثير من عبارانه د للالقاء لا للقراءة ‏ انه 
ينتمى الى المدرسة الكلاسيكية التى تقوم على 
البلاعة والمسرح ٠. ٠)‏ 


ديهاجم سارتر مورياك فى نفس المقال لأنه جرد 
رواياته من الديمومة ٠‏ ويتهمه بأنه لايحب الزمن 
وأن زمن,مخلوقاته حلم . وهم بشرى أكتر مما 
ينبغى ' وهو حين يتحرر من الزمن فانه يأخذ 
مكانه عن عمد على صعيد الأبدية ,.وهذا فى رأى 
سارتر يكفى لحمل مورياك على الاقلاع عن كتنابة 
الرواية : « ان الروائى الحقيقى يهوى كل ما يبدى 
مقومة ٠٠‏ إنه يريد دائما ‏ أي «هورياك حاآن 
بقنصد فى الزمن حتى على حساب حوار شخصياتنه 

٠‏ ويعتبر سسارتر لهذا الاقتصاد فى الزمن أكبر 
أخطاء الكتاب ** وان هورياك بقطعه المفساجى٠‏ 
لحوار شخصياته فى اللحظة التى بدأت تثير فيها 
اهتمامه » انما يرمى به خارجزمنها وخارج تاريخها 
ويقول سارتر : ش 


« ان الحوار لا يتوقف ٠‏ اننى أعرف أنه مستمر 
فى مكان ما ٠٠‏ لاشبك فى أن المؤلف سيسيوى 
هذه التوقفات المفاحثة المتبوعة بانطلاقاتن مفاحدة 
دا بحازل» أما آنا فسوف اسميها عطبا ٠‏ واذا كانت 
للابجاز ضرورة فهذا لا يعانى أن القصة بجحب أن 
تفرغ فجأة من ديمومتها ٠‏ » 


مكتبتنا العربية 


وفى عالم المسرح خاض مورياك تجارب ميحد زودة 
طغت عليها شهرته كمؤلف روائى ٠‏ وقد اتجه 
مورياك للتأليرف المسرحى فى سن متآخرة قليلا , 
وأولى مسر حيانه هى « ازمودى »> التى عر ضات 
بنجاح كبير فى الكوميدى فرانسيز عام 1951 ٠‏ 
وهى مسرحية ذات بناء كلاسيكى محكم يطلها على 
قدر من الدهاء . والغموض الذى يذكر بتارتوف 
موليير ٠‏ وقد روى مورياك دخوله المسرح مؤّلفا : 
« ان ,غراء التأليف للمسرح راودنئ لأول مرة فى 
سالسبورج عندما كنت أشاهد عرضا لأوبرا دون 
جوان لموتسارت التى أيقظت فى نفسى الرغبة فى 
المعالجة المسرحية * » 


ويقول «ورياك أنه التقى فى خريف ١91553‏ 
بأدوار بورديه المدير الجديد للكوميدى فرانسين 
الذى طلب منه كلمة عن كورنى بمئاسية عسرض 
مسرحية « الوهم الكوميدى » التى أخرجها ذوى 
جوفيه , فأجاب مورياك غاضيا « ان 'كورني هو 
الكاتب الوحيد فى القرن يله الذى ل أنذوقه » ٠‏ 
واتفق مع بورديه أن يكتب له عوضنا عن ذلك 
مسرحية عن تارتوف عصرى باسم « أزموديه 6 » 
وهو مشروع قديم ظل راقدا فى درج مكتبه بضحع 
سنوات ٠‏ لكن بورديه كان يشك فى مقدرةمورتاك 
على ابتكار عقدة تناسب المسرح. * 'فأجاب مورياك 
« ليس لدى سوى شخصيات ٠.»‏ زوافق نوزديه 
لأن الشخصيات هى الثنىء الوحيد الذى يعنتته 
وبها تكتمل المسرحية ٠‏ والواقع أن مورياك قدم 
شخصية رئيسية واحيدة هى كوتور : تارتوف 
عصرى ٠‏ تأثر مورياك فىرسمها بالشيطانالأحدب 
للكاتب ليساج » وأصبح على يده الشسيطان:زموديه 
الذى بهتك أسرار البيوت ٠»‏ 

وخلاصة المسرحية أن أرملة فى الثامنةوانثلاثين 
تدعى مارسيل دى بارتا تقيم فى ضيعتها بريف 
د لاند »م ٠‏ وقد أوكلت نربية آطفالها الى معلمة 
ومعلم يدغى بليز كوتور , وهو رجل غريب الطباع 
به شهوةالسيطرة والاستبداد بالآخرين٠‏ ويعشق 
كوتور المدرسة ثم يطمع فى السيدة بارتا التى 
يمارس عليها نفوذا قويا وسيطرة مؤلة ٠‏ وفى 
فترةالصيف تتبادل بعض الأسر أبناءهما 
لاستضافتهم ٠‏ فتستقبل بارتا شسابا انجليزيا 
وسيما 'يدعى هارى فاننج , بينما يسافر ابنها الى 
انجلترا حيث يحل ضيفا عند أسرة فاننج ٠‏ 
وسرعان ما نتبين أن هآرى مثل ازموديه الذى كان 
بهتك أسرار البيوت ويطيح بأمنها واستقرارها ٠‏ 


ويفجر هارى بحضوره الآلام الدفينة ويثيرعواطف 
ربة الاسرة ٠‏ ويطلب كوتور الذى عذبته الغيرة 
اعفاءه من عمله ويغادر البيت لكنه بيعود على الفور 
٠٠‏ ويبوح هارى يحبه العميق لابنة جارتا ويطلب 
الزواج منها :2 لكن الام تحاول أن تصرف ابنتها 
عن هارى 2 وترضخ فى النهاية لمشيئتهما ويتم 
الزواج » بينما نظل بارتا أسيرة فى قبضة كوتور 
تئن نحت عاطفته المريبة المتسلطة» ويعتبر كوتور 
مثل تيريز من أعمق شخصيات مورياك ٠‏ وليست 
خطيئة هذه الشخصية التهالك على لذات الجسد 
كما هو ان معظم أبطال مورياك ٠»‏ بقدر ما ههى 
نسعى لاغتصاب النفوس والتسلط عليها ٠‏ 


وكتب مورياك بعد ذلك مسر حية «اللامحيو بين» 
(لسرحدلة التى لم تمثل الا عام ٠ ١9565‏ وهىدراما 
من ثلاثة فصول مجردة من الحدث تماما ومكتوبة 
بأساوب جاف , حيث يصور المؤلف شخصيات 
مؤلمة 'تتعذب علىالدوام ٠‏ ثم كتب مسرحيات أخرى 
هى « عبور الماكر » و « شعلة على الأرض » » 
د ثلاد بلا دروب » التى لم يصادف عرضها نجاحا 
يدكر . 


وانتاجمورياك الدرامى امتداد لأعماله الروائلية ٠‏ 
٠٠‏ والمؤلف يشيد عوالمه فىاقليم لاند 2 وفى هذا 
الاطار_نتطور شخصيات شيطانية أو ملائكة سود 
استغرقتها دوامة اللذ.ت المسية وطحنتها الخطيئة 

١‏ ونجد أن مورياك يلح فى معظم أعماأله على 
تصوير نفو سمستيدة تتحكم فىالنفوس الأضعف 
التى تقع تحت سيطرتها , لكنها لا تستطيع فى 
الوقت نفسه أن تنتخلص من حاضرها ٠‏ 


الا أن التكنيك الدرامى قد فرض على مورياك 
قيودا معينة » ويقولبشآن مسرحية «اللاحبوبين»: 
«وفقا للمبدأ الراسينى . كنت أريد على مدى ثلاث 
فصول ألا يقوم الحدث الى على عذاب شخصياتى» » 
ان تتابع الوقائع على الخطيئة. يكشف عن الاعماق 
المضطربة فى النفوس , لكن الشخصيات تطل فى 
نهاية الأمر مسمتشسعدة لمصيرها ٠‏ والواقع أن الرؤيا 
المسرحية قد حملت مورياك على اختيار لعْةَ خاصة 
6.6 ففىرأيه أن الكاتب الدرامبى يحب عليه التغلب 
على مشكلتيل : : 


أولا : أن المسرحية اذ تهدف الى تقديم كائنات 


بشرية فى زمن محدد بدقة » يصبح ضروريا أن 


يأتى الحوار مباشرا وأن يشمل ها هو أساسى » 


هم 


مكتبتنا العربية 


كما يجب على الكانب أن شعدل بأسلوبه الخاص 
ولهحته الشخصية بلغة مشتركة مفهومة ٠‏ 


ثانيا : يجب أن يستمع الجمهور فى المسرج الى 
مناقشة عادية 0 الى أسلوب الحياة بلا زخرافة ولا 
اتعقيد ٠‏ لقد أعاد مورياك الى المسرح السيكو لوجية 
المحضة التى كان قد تخلى عنها كتاب تلك الفترّة* 
التراجيدية الراسينيةوثرائها السيكولوجئ ؤتأزم 
شخصياتها ٠‏ وأكثر المشاهد تمضى بأقصى درخة 
من الشدة الدرامية الممتزجة بالعنف ٠‏ 


الا أن هذا المسرح لم يقدم دليلا على أن مورياك 
كان مستعدا لتحطيم قيود الرذيلة التى تكبل 
شخصيات تحيا كالسجناء ٠‏ وينكر جاك فييه فى 
كتابه د الادب نحت المشرط » علل البعض قولهم 
بأن مورياك قادر على تطهير المسرح ٠٠‏ ويقول فى 


نقده لمسرحية «١‏ ازموديه »: 


« لقد أدخلنا مورياك فى أسرة جرونديه (نسية 
الى اقليم جيروند نفرنسا ) تعيس حياة غامضة , 
أسرة مضطهدة ,2 تعسة , شديدة التدين تقع فى 
قيضة طاغية مستبد 8 ان الجمهور لير تعد من فكرة 
الدمار الباطنى ١لذى‏ حل بالأسرة ا عاو 
تعتنق ديانة صارمة تثير الآلام والهو ٠.‏ 
ا اد الي ا لي ما ف ارد 
العشر ين الا أنه يستطيع أن يحرك فى قلب الأم 
حبها الآخير ٠‏ ان هذا الشاب الملحد يصمم على 
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الزواج من الابنة ايمانويل رغم معارضة أمها التى 
توافق فى النهاية مكرهة ٠‏ 

وهكذا يبعث الشاب الانجليكانى القوة فى تلك 
الأمرزئجة التى أقفرها ميراث كاثوليكى جامد ٠‏ وعلى 
فرض أن الكاتب ينجح فى تقديم تفسير مناسب 
للانستان“عندما لا يصف سوى ما يتعاقب فى ذاته 
من حصر الخطيئة واحساسه بالتقزز منها » فانه 
يضع_نفسه فىيستوى أقل من المستوى الذى يحدد 
وصفهيا قتي بالنسبة للحقائق الايديولوجية 
والانطولوجيةالقى تحفل بها مشاهد الحياة قطعاء٠‏ 


أن. شخصيات مورياك على المسرح كما هو 
شأنها فى رواياته 2 كائنات شقية ساقطةشيطانية 
تسبب للآخرين آلاما وأوجاعا ,» وتؤدى دور الجلاد 
لذويها ولذواتها فى نفس الوقت الذى تكون فيه 
معذبة ومتألمة ٠‏ وهذا لم يمنع من ظهورشخصيات 
نقية فى بعض رواياتنه بعد عام ٠. 9٠‏ 


ان تلك الشخصيات تحاول التوفيق بين حب 
الله وبين مطالب. طبيعتها الحسية , وكثيرا ما تفال 
ممزقة بين واجبها نحو الله وبين ضغط غرائزما 
والحاح شهواتها . وهى لذلك صورة لجماعة منهكة 
محطمة من جراء نزواتها ٠‏ ان العجوز فليسينه 
بطلة ه جينتركس » أم شرسة تنطوى على أنانية 
وقسوة ٠‏ ويب دو أنها أفادت مورياك كنموذج 
لشخصياته المسرحية ٠‏ كما نجد السيد فيرلاد فى 
مسرحية « اللامحبو بين » نمطا مذكرا لتلك العجوز 


مكتبتنا العربية 


فهويمارس سلطانا طاغياعنىابنته الكبرى.ليزابيث 
اللتى بحبها بشدة أكثر من ماريان التى لا تكترث 

٠‏ لهذا يريد الأب عرقلة زواج اليزابيث من 
صديق طفولتها آلان لآنه يريد أن بامتعيل بها بأى 
ثمن ٠‏ وعندما يتقدم ألان طالبا الزواج مناليزابيث 
يعتيره الأب بأن ماريان تحب شابا تراوده فكرة 
الانتحار ٠‏ وتضطر اليزابيث للتضحية بصديقها 
وتتزوج ماريان من ألان , الا أن ألان واليزابيث 
يتفقان على الهروب بعد أن استيقظ حبهما ' » لكن 
اليزابيث تعود فى الخال أثر وجع مباغت وتعود 
ماريان الى زوجها الذى يظل متعلقا باختها ٠٠‏ 
وهكذا يتعذب الثلاثة بسيب استبداد الأب , 
وتقول ١ليزابيث‏ 3 د ومع ذلك سنبقى متحابين » » 
تقصد هى وألان ٠‏ 


ان هذه الشخصيات وغيرها نحب وتنتشاحن فى 
آن واحد ٠‏ وبعبارة أخرى فانها لا تحب الآخرين 
الا بقدر ما نحقق سعادتها وترضىأهواءها ٠‏ فِالْحبُ 
فى عالم مورياك ليس الا حب الذات » حبلايعرف 
السكيلة ولا الحلول , حب تولد فيه رغبة ,سارية 
للسيطرة والتعذيب ٠‏ ومع ذلك نتجبيد هذه 
الشخصيات متلهفة الى الحنان الذى لا -نستطسمع 
الحصول عليه فى هذه الميئة ٠‏ 


ويروق كودرياك الؤمن أن بيمزج طفرات الايمان 
باحتياجات المتسسد بطريقة متعسفة ٠‏ ومع ذلك 
ينتهى الأمر ابسيطرة ة انطباله الذين يدود تى 
نفس الوقت من النزامات الحياة الشساقة ,2 
ويعبشون نحت رحمة مصائرهم » أن الكائنات 
ألا تسبتطيع الافلات من مطصسييرها بدون 
الله ٠‏ فى « أزمودية » نجد بارتا توافق على ذواج 
هارى من ابنتها وتعود لتستأانف حياتها تحت 
سيطرة كوتور الطاغية٠‏ واليزابيث ف«اللاتميوبين» 
بعد أن شرعت فى الهروب مع من تحب , لم تجد 
الارادة الكافية لانمام الخطة , فتعود لتسستأنئف 
حياة العبودية فى كنف أب جلاد » لكنها لا نكف 
عن التعكير فى ألان كما كانت تفعل من قبل ٠‏ 
وهكذا تعود الشخصيات الى سيرنها الماضية : لان 
الانزلاق فى الخطيئة هو العامل الاساسى لقلقهم' 
المزمن » ان الخوف فى رواياته ينشأ معه محاوئاً 
تلك الشخصيات الفاشلة لأن 'تتسامى بغرائزها 
الى الفضائل المسيحية ٠‏ والخلاصة أن شخصيات 
مورياك من خلق مزاج صاحبها * يقول هورياك 
وحانا لقب عل المسل » فان كل شبىء يتلون 
أمامى وفقا لالوانى الابدية ٠‏ ان شخصياتى 
يكسوها ضوء كبريتى من صنعى *' » 


وبعيب سارتر على مورياك أن تلك التعميماتن 
النهسسائية التى يحشرها فى القصلة تؤكد أنه 
لايتصور شخصياته كما بجبء٠‏ فهو يحدد ماهيةوا 
قبل آن يكتب ٠‏ وحين تبحث شخصية تيريز من 
زاوية الابدية فانه يجعل منها شيئا ٠‏ وبعد ذلك 
يضيف اليها كثافةكاملة من الوعى لكن بلاجدوى, 
ذلك أن من أصم قوانين الكائنات الروائية أن 
الروانى يستطيع أن يكون شاهدها أو شر يكها 
المتواطىء ء معها لا الاثنين معاء ولان مورياك لمينظر 
الى هذه القوانين بعين الاعتبار , فانه بيغتال وعى 
شخصياته ٠‏ 
نهاية الليل ‏ قصتها : «الانسلاخ عن الحضيضص 
ثم السقوط فيه من جديد , ثم الانسلاخ عنه الا 
ما لانهاية » طوال سئوات لم تكن تعى أن هذا هو 
ايقاع مصيرها , لكن ها هى قد خرجت من الليل 
وباتت ترى بوضوح » ٠‏ فان مورناك حين يصور 
هذه النظرات الخارجية, على أنها حورص مخلوقاته, 
فانه يحولها الى أشياء , والاشياء لا تملك الا 
ميظاهرها ء أما الوعى فليس كائنا مثلها 2 انه 
يتكون ٠‏ وعلى ذلك فحين يبحث مورياك شخصية 
بطلته من وجهة نظر الابدية فانه يجعل منها شيئا 
أولا * 


وحين تلخص تيريز ‏ بطلة رواية 


لقد أوقع التزام مورياك بنار هَ دينية محددة 
المؤلف فئ, مأزق تعرض سيية لهجوم مفكرّن 
مؤمنين وغير مؤمنين على السواء 0 فالمسيحية عنده 
تمتزج بعاطفة الخطيثة التى يغلب عليها نزعة 
نشاؤمية حادة تتعارض مع المنظورات المسيحية 
والانسانية وهذه الخطيئة تقنصر على الشسهوة 
الجسدية , مما جعل الرواية عنده تبدو فقيرة فى 
صراعاتها » تمضى على وثيرة واحدة ٠‏ وهذا مابضع 
مزوياك فى مسعوى اقل يكثي. من آولتك: الندين 
كونوا عن الانسان فكرة أكثر كمالا واستطاعوا 
أن يقدموا صراعاته ومساجلاته على المسرح الذى 
يليق به ٠‏ 

ومن ناحية أخسرى ارتكب مورياك خطا فيا 
حين أدخل المطلق أو وجهة نظر الله فى الرواية» 
وهذا ما حعله بخسر حد تعبير سارتر ٠‏ 
لقد كتب مورياك ذات دوم إن ألروانى, بالنسية الى 
شخصياتهكالله بالنسية لخلوقاته 8 أى أنمورياك 
يمتلك معرفة كاملة عن كل ما يتصيل بعاله 
٠ :‏ فهو يفسز ويصف شخصياته دون 

ستئناف » واذا ما ارتفعت الرواية الى المطلق ,2 

0 الديمومة يتوقف تماما وتشحر الرواية, 
ولا يتبقى منها سوى حقيقة ذابلة منظوزا اليها من 
وجهة نظر الابدية ٠‏ 


ا 
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ساليف «عيدى موث يلى 
رباع لمت : رشاد عيدالله 


فى القرن السادس عشر أخضعت التوزاةالنقد. كآى كناب بعد أن كان يعتبر من الزندقة أو 
الكفر أن بو<ه أحد أى نقد للكتاب المقدس”» وقدبدا ريق من العلماء السسيحيين فى درامسة 
التوراه دراسة نقدية » وخرجوا من دراساتهم بعش النتانج أعمها أن التوراة لم تكن دن عمل 
هوسى ٠»‏ وانما كتبت بعده بقرون طويلة ٠‏ 
وقد بدأت الدراسة النقدية بشكل جدى فىالقرن ١١‏ عندما نشر الطبيب الفرنسى « جين 
استروك » أستاذ الطب بجامعة بومباى / باديسكتابا “بالفر نتتسسية عام ١15+‏ بعئوان « ملاحظات 
على الأصول التى رجع اليها موسى عندما ألفالتكوين » ٠‏ وقد كان اكنشاف « استروك » فى 
هذا المجال فانحة جديدة فى النقد الذى يسمونه , الاقد الموضوعى » أو « التاريخى » ٠‏ وبالاضافة 
الى مجموعة هؤلاء النقاد الأو ضوعيين ظهر « النقدالندى » الذى اهتم بدراسة النص والتحريفات 
اأتى <دثت فى نص.و ص « العهد القديم » ٠‏ 1 ْ 
وقد استمر همذ الخط النقدى فى نناول« العهد القديم » بآشكال مختلفة الى أن بدأ أخيرا 
بعض أساتنة الفلسيفة فى الجامعة العبر بة فى نفسير الجانب القصعى الموجود فيه » وخاصسة 
الناحية السلوكية للشخصيات التى تتناولها هذهالقصص تفسيرا وجوديا ٠‏ 
وكاتب هذا المقال « عيدى شموثيلى » هو مناليهود الذين بتناولون قصص « العهد القديم.» 
بالتفسسير الوجودى مؤكدا بذلك امكانية تناولا<زاء هذا المجلد الدينى اليوودى الضمخم بالتفينير ‏ 
والتحليل والاسسةئباط وفقا للاتجامات التى تنمخصس عنها المدارس: الفكربة الحديثة ٠‏ وعل 
الأخص المدرسة الوجودية التى يفسر على ضوتهاالمؤلف القصتين اللتين تتناولهما المقالتين وهما 
قصة «(سادوم وعمورة)») وقصة «النبىبونان))(2) 
المترجم 


د القال الثانى فى العدد القادم 


2,2 
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يبدو لى أن. لقصة «العهد القديم » عن سادوم 
وعمورة مغزى عميق, يمس مسألة حرية الانسمان؛ 
وأن هذه القصة من الممكن. أن تستخدم كنموذج 
للافكار السائدة فى الفلسفة الوجودية الثى..تبحث 
هذه المسألة ٠‏ وفيما يل سوف نحاول تحليل 
القصة والاشارة الى الدروس المستفادة: منها ٠‏ 

حينما تجمع رجال سادوم على مدخل منزل 


لوط وطليوا: منه أن يخرج اليهم الضيوفالا<انب؛ 1 


( الملائكة ) ؛ حاول لوط أن يثنيهم بكل جهده 
لكى بتخلوا عن مطلبهم هذا ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فانه حينما أخرج الملائكة لوطا وزوجته أخارج 
المديئة » فانهم حذروهما من عدم التطلع الى 
الوراء ٠‏ 

وفى كل من هذين الحدثين نشهد محجاولة 
للتوجه نحو الحسم والبت الحر للانسان 2 وهو 
الامر الذى كان مصيريا فى كلتا الخالتين » ولكن 
أحدا من سكان سادوم لم يتئازل عن مطلبه »وقد 
أبيدوا جمبعا » وحتى زوجة لوط ٠‏ هى الاخرى» 
لم تتحكم .فى غر بزتها الجنسية وتحولت الى عمود 
من ١‏ * 

ان المقارنة سن هذين الحدثيل ظاهرة للعيان ,2 
بالرغم من أن زوجة لوط لم تكن تابعة لممسكر 
رجال سادوم ٠‏ وبالفعل فانه صحيح أن زوجة 
لوط لم نكن خاطئة . كما أنه صحيح كذلك ان 
مصيرها التراجيدى يمس شغاف قلوبتناأ , بيتما 


يبدو موت أهل سادوم. بمثابة أمز طبيعى ٠‏ ولكن 


إذا-“تحاهلنا التقييم الاخلاقى وركزنا البحث فقط 
فى وصف سلوك رجال سادوم ٠‏ وزوجة لوط ء 
فائنا سندرك” أن كل جانب قد أظهر بالفعل نفس 
الْنمْطَ مَ“السلؤك , وقطم بذلك على نفسه بنفس 
الك + ٠‏ : 

ان هذا السلوك هو تحجر الانسان واصراره 
على طبعه الانسسانى 2 ويرمز الى هذا المعنى فى 
قصة « العود القديم » بعمود املح ٠‏ 

ان طايم الحباة الخاص بسكانسادوم كان طابعا 
محددا , وقد كانوا يمارسونه دون تردد أو شك 
أو ندم٠‏ ان الشكأؤ الندم هما دليلان عل التفكير 
فى داخل الانسان , وعلى الانعكاس' الذى يعرف 
كيف يرن الاحتمالات » ويسأل نفسه اذا لايمكن 
التصرف على نحو آخر ' 

ولكن رجال سادوم لم يتميزوا بهذه الصفات* 
انهم ما أن عرفوا بمجىء الملائكة حتى أسرعوا 
« من المحدث الى اللشيخح »6 ( تنك +٠4) 5 : ١19‏ 
وأحاطوا بمدخل دحت لوط : في بهيمية الحبوانات 
الذين يستجيبون بصورة آلية لغرائزهم الملحة٠‏ 
وخرج لوط اليهم وخاطب فيهم مشساعزهم » 
وعرض عليهم كذلك بناته , وحاول أن يوجه 
غرائزهم الملحة بهذه ١اطريقة‏ نحو موضوع آخر»٠‏ 
ولكنهم أصروا على مطلببم ٠‏ ان غريزتهم الجلسية 
كانت هحددة .2 ولا تقبل التأويل ولا تحتمل 
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موضوعا جنسيا غريبا عما تعودوا عليه ٠‏ 
ولم تؤد توسلات لوط الا الى ازدياد غضبهم 2 
وذكرتهم بأن لوطا نفسه ليس من أبناء المدينة 
وأنه انسان غريب جاء منذ فترة ليست بعيدة 
لكى قيم وسطهم 0 كم قالوا حاء هذا الانسان 
ليتغرب وهو يحكم حكما ٠‏ الآن نفعل بك شرا 
أكثر منهما » تك ٠ )9 : ١9‏ 

انها حياة قاطعة لا تحتمل انصاف الحلول » 
ولا بغر هذا أى نوع من الحياة ا'قاطعة المقصودة+ 
وكلما التصق الانسان بهذه الهياة .» فانه يكره 
فى هذه الحالة منافسا له أو (كما فى حالة لوط) 
' أكثر وأكثر الاجانب والغرباء ٠‏ انه يعتبر الغريب 
عنصرا يعكر صفو استمرار الموقف القائم لكونه 
موقفا شاذا ٠‏ لقد حقق لوط أمام أهل المديئنة 
صورة مختلفة من السلوك ٠‏ وقد كشف سلوكه 
أمامهم بالذات عن غربته عنهم ٠‏ واذا كان السكان 
قد كرهوه , فان هذا يرجع الى كونهم هم أنفسهم 
مرتبطون بنمط واحد من السلوك ؛ و"ل رفضهم 
الاعتراف بحق وجود نمط آخر * 

ان هذا الارتياط بهذه --55 من الحبناة 
الواحدة ه وثمو وذج عون نماذج تحجر روح الحسإن, 
وذلك لأآن اللمطبسة ذات اللون الواحداهى من 
الاهور الغ يبة عل طابع الانسان * ان الانسان 
فى أساسه لابشسيه الحجر أو الحيوان ,2 وطاعسة 
أبس مع<ددا بتركبب معيكن ومحدد من الصلفات 
النفسية والبيولوجية:٠‏ و يكفى أن نتطلع. الى. الطفل 
والحيوان ٠‏ ان الحيوان يعرف كيما يميز الغذاء 
الحيوى هن أجل وجوده وان يمتنئع عن تناول 
الاشياء الغرسة ٠‏ أما الطفل فى مقابل هذا , فانه 

قد يبتلم أى شىء لا يزيد حجمه عن حجم حلقه* 
وهذه القدرة الموجودة لدى الطفل » وان كانت 
تنطوى على خطر على <ياته » فانهيا تعبر عن 
أن الانسان أفضل من الحيوان . وذلك لانه لبس 
فقط أن الرغبات البيواوجية ههى التى تمكن وتتيح 
اللقاء بين الطفل والعالم ,» ولكن حب الاستطلاع 
والفضول لدى الطفل بدفعه للاهتمام بما هو ليس 
حيويا من أجل ارضاء هذه الغرائز ٠‏ وبالتسسية 
للانسان البالغ , فانه بعرف كيف بتحكم فى 
غرائزه الملحة وأنْ يوجمها الى مجال مختلف فى 
اتحاهات تسمو بتلك الغرائز ٠‏ ونحن نشهد فى 
كل, حالة مدى مقدرة الانسان عا., الانفعصال 
والخروس عزدائرة الحدود الضيقة لطباعه الفوردة, 
وعل, تعدى هذه الحدود ٠‏ ان هذا العزل هو الذى 
بحؤله الى مخلوق روحى .وهو الذى يجعلة بواجة 


000 


ووو 


الحقائق الجديدة ٠‏ وهكذا يتعرف الانسان رويدا 
رويدا على الظوامر المتعددة الالوان فى العالم 0 
وهكذا يتعلم كيف يطوع نفسه مع الجديد الذى 
قد يبدو منذْ الوهلة الاولى غغريبا عنه ٠‏ 

ولكن أبناء سادوم رفضوا » كما ذكرنا ٠‏ هذا 
الجديد ,2 وهذا الغرئب , ومن الجدير أن نلفت 
النظر فى هذا المصوص الى ندائهم الى لوط : 
« فنادوا لوطا وقالوا له : أين الرجلين اللذين 
جاء! اليك الليلة ٠‏ أخرجهما الينا لتعرفهما (الفعل 
ه عرف » عسو « يدع » بالعبرية ويعنى الاتصال 
أو الممارسة الجنسية )» (تك ٠)6 :١9‏ 

انهم لم يخفوا الى بيت لوط لكى يقابلوا توطء 
ولكنهم جاءوا لكى يمزجوهم على الفور داخل نطاق 
ا"بعلاقات القائمة والموجودة بيئهم » ولكى يطمسوا 
بذلك وود حقيقة غريبة ٠‏ ولقد كان لوط فقط 
هو الى عر للب يأخذ الحقيقة فى الحسبان , 
وهو يتطلع اليها من مسافة ما , كما نجل الأمر 
فى عادات ادخال الصيرك ٠‏ وفى مقابل هذا فان 
أبناء سادوم لم يعرفوا أن يكشفوا للغريب الا عن 
فوع واحد من العلاقة الجنسية ٠‏ وذلك من اجل 
ضرروّرة الاقرار لهم ذاتباء واقرار الملوقفف 


الراهن ٠‏ 
36 3 
ان“نحجر الانسان داخل نموذج أو اطار واحد 
من الحياة هو من الموضوعان التى تخضع للمناقشة 


الواسعة فى كتابات الفلاسفة الوحودين٠‏ وجدير 
مالذكر أن نشير الى ك ركاجورد وهيدجر ٠‏ ان 


٠‏ ك ركحورد بسر الى العادة باعتبارها نموذجا باررًا 


لهذا التحجر ء وهو يهساحم عل سبيل المثال 
السبحيين فى عصرنا , وذلك لكونهم مسيحيون 
0 بحكم العادة » ٠‏ 

انهم يذهبون فى كل يوم أحد الى. الكنيسة , 
ومن هناك يتوجهون الى مشاغلهم العادية ٠‏ وفى 
بوم الاحد التالى يذهبون مرة أخرى الى الكنيسة 
نم يعودون الى منزلهم ٠‏ انهم يعرفون طقلوس 
العبادة شبفويا » وهم يسجلون القسس فى الشارع 
ويمارسون عملية العبادة والتقدينى كلها بطربقة 
مثالية ا هؤلاء المسيحين قد « اعتادوا » عل 
المسيحية . ولا يوجد أحد منهم لديه ولو ظل من 
الشك فى حقيقة كونه مسيحيا طيبا , وذلك لانه 
مواطن من هواطنى الدانمرك » والدائتمرك دولة 
مسيحية » وهو مسئول عن المحافظة على طقوس 
العبادة التى بحرص عليها الجميع ٠‏ ولكن العادة 
كما يقول كي ركجورد ,» هى صمت روحى يرقع عن 
الانسان انفراديته وبمز<ه فىداخل جمهور نمعلى 
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يمارس الانسان فى وسطه الاشياء التى ,بمارسها 
المجموع دون أن يكلف نفسه مشقة السؤال 
. عن مضمون العمل او شرعيته » ودون أن يختاره 
هو بنفسهة 5 

كذلك فان « هيدجر » يكثر من وصف ضياع 
الانسان داخل نطاق العسسلاقات التى تطمس 
الفرادية الفرد ٠‏ ان الانسان فى اتعالم هو 
انسان ذائبه ومداس بواسطة نماذج عامة ومحددة 
مقدما من السلوك ٠‏ ان الرغبات التى يواجهها 
فى العالم تدعوم الى استخدامها مثلما ,ستخدمها 
الجميع وحسيما يسلكها الجميع ٠‏ ان السيارة »على 
سسيل المثال 2 »م تتطلب » مئة اهتمنانما 2 وهو 
و مضطر ٠»‏ لشرائها واستخدامها ٠‏ وهكذا فانه 
فرق رويدا وويدا فى تناذج تمطية من الحيسساة 
أصبحت فى نظره بنثشابة مطالب ضرورية ٠‏ 
وبالفعل فان النمطية هى الصفة المميزة الرئيسية 
لكل طريقة من طرق الحياة فى العسالم ولكل 
عادة ٠‏ 

انهم فى وس المديئة العصرية « بسيرون « 
فى الشارع » 3 «» يسافرون ّ« بالسشارات 0 
و« يشاهدون » الافلام ٠‏ والجموودر النمطى هو 
الذى بنفذ هذه الاعمال دون أن بشعر بأى داعى 
لآن بسال نفسه السؤال التالى : من الذى يستينء 
وهن الذى يسافر ٠‏ 

وعلى هذا النحو كذلك يبسكدىو العمل الجنشئ 
الذى سعى اليه رجال سادوم وذلك لاله لم يكن 
عملا فرديا غير مألوف , بل عملا جماء.ا طاليوا به 
حميعا « من حد نهم الى شبخهم » ٠‏ 

ان التمسك الاعمى بصدورة حياة جماعية ذبه 
ثمة فائدة ٠‏ 
شخصية » وبمتحه احساس الامان والثقة 
والاستقراد ٠‏ أله حيئما تفعل م يفعله الجميع 
فانة بزيح عن كاهله بذلك عبء الحسسم والنتوة 
النفسى الذى تنتطله عملية الحسم ٠‏ 

ان السير قى خط معين فيه شىء من احساس 
الابدية ء أبدية الو<ود المستقرء غير المتغير والذى 
لا زوحد فيه مفاجآت » والانسان الذى يتمسك 
ريخط المحراث يرقف حتى الاعتقاد دامكانية اى 
تغمير فى و<وده الاستاتيكى * 

وحيئما توجة لوط الى أصهاره وأخبرهم بقرار 
الرب بايادة سادوم 2 ضحكوا منه 2 وقد ضحك 
مثلهم بالطبع كذلك كل سكان سادوم ٠‏ ان 
استهرار الموقف الموجود قد بدى ذو صفة أبدية 
بالنسية لهم 8 وبمثاية ر هكذا كان 2 وهحكذا 
سيكون . وهكذا هو العالم » ٠‏ 


انه يعفى الفرد من أبة مسكولية 


ولكن العادة » والسير فى خط المحراث والحياة 
النمظية داخل الجماعية ,. كل هذه الاشياء تشير الى 
ضياع المبادرة الشخصية للانسان والى تحوله الى 
عجلة صغيرة فى الآلة ٠‏ 

وحينما يهاجم كي ركجورد العددات والقيم 
المتحجرة لدى البورجوازيين فى عصرنا » فانه 
شير الى الجانب الآلى الذى فى تصرفهم وفى 
سلوكهم ٠‏ انه يشسبههم بساعة الحائط التى كفت 
عن العمل كالعادة ٠‏ فبدلا من أن تندق اثننا عشر 
دقة فى الساعة القانية عشر ودقة واحدة فى 
الساعة الواحدة, فان هذه الساعة تندق هم لحظات 
توقف محددة دقة واحدة فقط , وذلك على امتداد 
اليوم كله ٠‏ 

ان أى تقليد وأبة عادة وأى صورة من صور 
الحياة تقبل بصورة فورية وبدون نقد تجعل 


الانسان بالتدريج يتحول الى موضوع 606 [06 
وتسيطر عليه بصورة آلية 8 وهكذا تحول أيناء 
سادوم ال موضوعات 5ع 0 ولا يشهدك 


على ذلك مجرد سل وكهم « التلقانى » الذى أشرنا 
اليه#سلفا » بل بصورة غير مباشرة كذلك؛, فشلهم 
فى اقتحام منل لوط من أجل تحقيق مرادهم* 
ان « العهد القديم ) لحك أنهم لم سستطيعوا أن 
يعثروا على مدخل المنزلك لأن الملائكة أصابوهم 
بالعمى ٠‏ 

ان الانشان النى رصاب بالعمى »2 أو الذى 
جيئة وذهابا » يكون مثل الكرة التى بلهو بها'ء 
ان « العهد القديم » لا يحكى لنا كيف أصاب 
الملائكة الشعب بالعمى : وليست هناك أهمبية 
لهذا الحدث * ان طربقة حياة دنى سادوم قد 
حولتهم الى كتلة واحدة 2 27ظ' شحول 
البثمر الى كتلة واحدة قانهم يشكلون قوة بالفعل 
ولكنهم يفقدون الأرونة ٠‏ وعل العموم فانه ليسمن 
دفعة خفيفة ٠‏ 

لقد أصيب أشاء سنادوم بالعمى لأن تمسكهم 
العنادى بصورة الحياة التلقائعة حال امتهم ون 
أى نوع من المرونة ٠‏ وحينما خربت سادوم 
تماما 2 فانهم تحولوا الى تراب 2 والى موضوع 
0 ولكنهم كانوا موضوعا كهذا حتى 
حينما كانوا ما زالوا على قيد الحياة ٠‏ 

نتأمل الآن صورة شخصية زوجة لوط التى 
كانت نهايتها أن تحولت الى عمود من الملح ٠‏ 
فحيتما دموت انسان فاننا معتادون على الاهتمام 
بسبب موته , وعلى أن نسأل الى أى مدى كان 


صس-_امت 


الفكر المعاصرَ لب /١‏ 


مكتبتنا العربية 


بطريق الصدفة., فانه يحدث غالبا أن يتضح أن 
الانسان هو 'الذى جلب هذه الضدفة عن طريق 
سملوكه ٠‏ المهمل 5 ويسسيب عدم خذره ٠.66‏ الخ. . 
ومن الممكن أن يشكل موت الانسان أحيانا زمزا 
لحياته , ويبدو لى أن الامر غلى' هاا النحؤ يتفق مع 
ما حدث لزوجة لوط “2280 . 

انهم بقولون عنالانسان النشط والملء بالحياة: 
انه ممترج بالعالم * والجدير بالذكر مع هذا أن 
الكلمة « ممتزج © قد يكون فيها' ما يضلل لانها 
ترمز 'الى, المزيغ المطلق بين هذا الانسنان والعالم » 
ولبس الامر كذلك٠‏ ان الانسان التنشيط والحيوى 
هو بالذات: ذك الانسان. الذى يحافظ عل مسافة 
دينه وبين العالم ٠‏ ان هذه المسافة هى المنسافة 
اللازمة.من أجل البصيرة النافذة الواعية ٠‏ اله 
دون هذه النصضمسيرة لا بمكن روّبة شىء 8 
وذلك لأنه اذا قرب الأسنان شيثا حى بِؤُبرٌ عينه 
فانه يفقد القلارة على تمييزه + ؤلا يرى الا مجرد 
بقعة سوداء ٠‏ ان أخيا وأن أعمل » معنى هذا أن 
اكؤن نقظليا للوجود الذى نعيش قينه, 
نينما يكون 'الوجود 'نفسه هو بمثابة هسافة عن 
العالم ‏ المسافة اللازمة فن أجل التفكير والتامل 
ووزن الأمور ٠‏ 0 
ان هذة المسافة تمنحنا الأدزاك نالزمن او 
الادراك التاريخى ٠‏ ولدى وقوفنا على بعد معين 
من الحقيقة الماثلة أمامنا. فنى الحاضر.2.فاننا يمكنتا 
أن فيز #«صوزة أقل أو أكثر مجال:العبسلاقات 
الذى أدئ اليهأ أى:- ماضيها ٠‏ وفى: نفسن الوقت 
فائنا كذلك' نحاؤل أن نتكهن .بالمذى الذى” يمكن 
أن تؤذدى. بنا اليه هذه :الحقيقة فى المستقبل ‏ وهو 
الامر الذى يذكرننا بقدرتنا علل. المبادرة. وبحر يتناء 
ان المغزى الانسانى للعقل «أن نحياء" ها: أن نكون 
ذوى بصيرة ليست تابعة للعالم نفسه , بل تابعة 
للانسان الذى . يخلقه , حيتما 'يجعل نفسه على 
مسافة معْيّنة'من الاشنياه * أن زوجة لوظ لم تكن 
لديها بصيرة » وهى أيضا لم نشأ فى ذلك ؤذلك 
لانها رفضت أن تعيش بعيدا عن سادوم ٠‏ 
لقد طلب منها الملأئكة ألا تنظر الى الخلف أى : أن 
تكف عن رؤية سادوم كواقع ملموس ١‏ وان تنظر 
اليها باعتبارها مجرد ماض » ومجرد قطعة من 
تاريخها اأشسخصى . ولكن زوجة لوط لم تسخل 
عن هذا الوجود التلقائى » ورفضت أن تظل على 
مسافة منه 2 وحاولت كذلك احياثه من جديد ٠‏ 
لقد نظرت الى الخلف لكى تبحث عن نفسها داخل 
المدينة التى تعرفها ٠8‏ 

ولكن سادوم كانت قد بادأت فى الاحتراق وفى 


1م 


ووو 


التحول الى رماده صامت » وتضاملت زوجة لوط 


مع المدينة ونحولت هى الاخرى مع المديلنة الى 
حسد صامت ٠‏ 

ولا يحكى لنا «العهد القديم» شيئا عن تواريخ 
حياة زوجة لوط فى سسادوم ويبدو أن هذا الامر 
لنس من قبيل الصدفة ٠‏ ان زوجة لوط ببساطة 
لم يكن لها تاريخ , ولم يكن لديها ذاتيا ادراك 
بالزمن ولا ادراك بالتاريخ ٠‏ ومن الجائز بالفعل 
أن تفترض. انها كانت تدين الاغبال المبزلية 
وكانت تعيش الحياة اليومية التقليدية فىسادوم ٠‏ 
ولكن كما أنهم لا يكتبسسون تاريخا عن الحركة 
الابدية لامواج البحر : فانهم كذلك لا يلجأون الى 
وصف حياة الذين لا يملكون زمام الممادرة والتى 
تجحرى بحكم الاستمرار الآلى ٠‏ لقد عاشت زوجحة 
لوط فى العالم , وهذا بالمفهوم الذى يعطيه 
«ه هيدجر » لهذا التغبير ٠‏ لقد كانت مرتبطلة 
بأسلوب الحياة التقليدية ومتسقة مع مبادىء 
السلوك التى تختارها بصورة شخصية , لانها 
لم..تغرف كيف تحافظ عل. مسافة ‏ بينها وبين 
الأشياء * ولو عرفت هذه المرأة كيف 'نختار » ولو 
كانت تتسيز: :نبعض من المزونة أو القدرة عللى 
المَبَادَرَة لكانت قد اختازت بالطيم. المستقبل الذى 
كان : بنظرها خارج سادوم وتوافق بالاضافة الى 
هذا ( ولو من خلال الالم ) على أن تعتبر سادوم 
بتقاتة "ماض قد انتهى ٠‏ ولكنها لم ترض بالذكريات 
ورفضت أن 'تصل الى, مرحلة البلوغ » وسبعت لان 
تكون ذات٠ماض‏ وأعطت ظهرها للمستقبل ٠‏ 


لقد استدارت الى الخلف لكى تجمد سير الزمن 
ولكى نعيش مرة اخرى فى 'اسستمرارية الوجود 
الابدى الذى ١1‏ ناريخ له والذى تجلى فى صورة 
حبانها الآلية والتقليدية حيث كانت تقيم ٠‏ 
كذلك فان سكان سادوم احبوا استمرارية طابع 
حياتهم » ومن الممكن القول بأنهم أيضا لم يكن لهم 
ناريت ٠‏ ان « العهد القديم » يحكى فقط عن أنهم 
كانوا اشخاصا ذوى أثام » ولا يسعى لكى يذكر 
بالتفصيل شنيثا عن أعمالهم فى الماضى 2 وذلك 
لان الاستمرارية فى عاداتهم حولت كل حياتهم 


8 الاسة نت كل 
٠ 3‏ ان زوجة لوط ورجال 


الى ليلة أبدية مظلمة 
سادوم قد تحولو! فى النهاية الى جسد 00 1 

التحجر كان قد بدا من قبل. هنذ آن. كانو 
0 الحياة بعد , وتجلى فى تمسكهم 5 
والذى لا بصيرة فيه بصورة معينة من 201ء | 
وخكا استدارت زوجة لوط الى الخلف وكرت 
الى سادوم فان نظرتها لم تكن الا تعبيرا لتمهيز 


مكتبتنا العربية 


المصير الذى انتظرها هى والسكان معا ٠‏ 
لقد رأى لوط الملائكة من على بعد . قبل 
دخو لهم الى المدينة ,. وذلك لاأنه كان يجلس حينئذ 
فى مدخل المدينة ٠‏ ومدخل المدينة هو أيضصا 
حدود المدبئة , والحدود ترمن دائما الى ما وراءهاء 
والى الافق الذى.من المحتمل أن تظهر منه الحقائق 
الجديدة ٠‏ وبالفعل فان لوط كان مستعدا لمقابلة 
الجديد ,. وكانت عيناه حساستان بما فيه الكفاية 


لكى بتمك: من تمييزه * ورأى الملائكة : « فلما 


رآها لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه لى 
الارض ( نك ٠) "1:١5‏ 
لقد استضافهم فى بيته وقدم لهذأ وحبة أعدها 
بنفسه , وبعد ذلك خرج للدفاع عنهم ضند 
السكان , بأن أغلق خلفه باب بنته وعرض نفسه 
للخطر ٠‏ لقد كان لوط عل اسستعداد للتضحية 
بئنفسه من أجل الضيوف الغرباء الذين جاءوا من 
بعل * 

ونحن تلتقى بالفعل طل 3 أن ستوط:٠‏ 
ا ا مع لوط قبل أن يستوطن 

اذه يدود الى فلسسطن مع ادراهيم ميحد أن 
عاشا سدويا في مصر > تلك السسلاد اكتى نؤحا 
الها من فرط الجوع الذى سناد فلسطين فى ثلك 
الؤيام * 

ان ابراهيم ولوط بعودان وهما مليئن 
بالاحترام والممتلكات , ثمرة عمل 'أبدبهمتا , 
وعلاقات الصداقة تر بط كن: مدها بالآخن » ولكن 
كمية الممتلكات الثى كانت فى حوزة كل واحد 
منهما لم تمكنهما من الاسةرطان في. مكان واحد, 
وعرض ابراهيم على لوط أن ينفصلا ٠‏ 

« فرفع لوط عيئيه ورأى كل دائرةٌ الارض أن 
جميعها سق,, قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة 
كجنة الرب كأرض مصر حيئما تجيىء الى صوعز * 
فاختار آوطظ نأؤفسه كل دائرة الاددن وارتحل 
شرقا » ( تك 3٠١ : ١‏ 7ع ان .لوطا قد «رقسع 


عينيه » لكي يتطلع حوله ويختار مكانا يبنى فيه 


ديتا لنئفسه ٠‏ 

لقد تطلم نحم الافق لكى: يعرف احتمالات 
المغيشة التى: تنتظره فى المستقمل ١٠ن‏ هذه النظرة 
بعيدة المدى:هى: سر نجاح لوط وبفض لها حلت 
النركة بعمله 5 وبهدذه النظرة كذلك عرف كيف 
دميز الملائكة الذين جاءوا من بعيد والذين أنقذوا 
حبأة لوط * وحيئما أخرج الملائكة لوطا خارج 
المذينة , أمروه بأن يهرب الى الجبل ,» ولكن نظرة 
زوط كانت بعيدة هذه المرة أيضا : « فتال لهما 


لوط لا يا سيد ..٠‏ أنا لا أقدر أن أهرب الى 


الجبل عل الشر يدكني وأموت » (نك 19 : 4 


واستجاب الملائكة لطلبه ولم يخريوا المدسسبسة 
القريبة التى أراد أن يقيم فيها * ان لوطا حينما 
تطلع فان نظر نه هذه منحته نصيرة ساعدنه على 
الحياة والتحدد ٠‏ ان نظرة زوجته 2 فى مقادل 
هذا , أدت الى 'تحجحرها وذلك لانها كانت خالبة 
من أية بصيرة» واذا كان لوط لديه بصيرة فانهذا 
بسبب السافة التى: حافظ عليها بينه وبين العالم 
لقد علمه تحراله أن الانسان لا يمكن الا أن يكون 
ضيفا فى هذا العالم 4 وأن آبة ممتلكات »2 وأى 
نظام اجتماعئ » وأبة حالة راهنة , كل هذا ليس 
أبديا ٠‏ وتدل على ذلك قدرته على اسستتقبال 
الضيوف » وصيرة تخاه أبناء سادوم واستعداده 
لآن هجر ويترك كل غئء لكى يبدا حيأة جديدة 
فى كل مرة ٠‏ انه لع يطلب من الملائكة أن تبقى 
له عل أملاكه , وقد شكرهم فى مقابل هذا / على 
انقاذهم لحياته ٠‏ لقد كانت حياته هى مشسعل 
الى بة والممادرة , ولذلك فقد كانت الشىء الوحيد 
الذى حرص عل المحافظة عليه * 

ومن الجدير بالذكر فى النهاية أن نشي الى 
كلة خاصة فى حياة لوط حينما أخبره الملائكة 
عم رضمتهم فى تخريب المديلنة واستحثوه على 
الخروج منها ٠ ٠‏ 

انْ « العهد القديم » يحكى ان لوط قد «توانى» 
إدرحة أن اكلائكة أخذوا زمام المادرة فى أبديهم 
وأخر<وه هن المديئة : «ولما ثوانى أمسك الرجلان 
بيده 73 اتراته ويد ابنتيه لشفقة الرب عليه 
وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة 0م نك )١ 7:١9‏ 
لقد كانت هذه بلا شك لحظة من لحظات الضعف 
ف قلب لوط . لحظة من لحظات كتم الأنفاس ,2 
وذلك لآن لوط كاد أن سقى فى المدينة , وكاد أن 
يسول فل خرء حص + لقد فى التتمياتك 
بالطبع اصعب من أن تيل + لآنه لي يكن شابا 
يك , وكان من الصعب علبه أن يبدأ كل شىء 3 
حنانك ٠‏ ولكن امساك الملائكة بيده كان بمقابة 
صلة رقيقة وودبعة بواسطة و شفقة الرب » 2 
وكان بمثابة لمسة تشجيع على كتفيه ٠‏ وبالفعل 
فان لوطا قد تماسك ,2 وحينما غادر المديئة لم 
ينظر اليها على الاطلاق , وعاد اليه ادراكه الذاني 
وبالاضافة الى هذا فانه من الواضح أن مساعدة 
الملائكة كانت حيوية وبدونها لا شك أن لوط كان 
سيبقى ويموت فى سادوم لقد كان لوط فى 
حاجة الى لمسة بد من الغير لكى يتذكر قوته 
ومقدرنه وحريته » والى هذه اللمسة يحتاج كل 
انسان يحاول أن ينتقل من صورة الحياةٍ المنججرة 
الى الحياة الجديدة ٠‏ 1 


لله 


دلسكرمٌ عوىف 
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يحلو للانسان المعاصر أن يضيف الى ميزاته انيه 
« قاهر الطبيعة والمسيطر عليها » ! . ان الانسان العاقل 
يدرك أن الصراع التاريخى بين العقل البشرى ودين قوى 
الطبيعة على اخنلاف أشكاتها » ودعوى المصر والسيطرة» 
ليست فى حقيقتها الا صورة متبدلة للتفاعل المسلمر بين 
الفقل الانسانى وبين الوسط والبيئة الطبيعية حيث :بعيش 2 
وان جميع المكاسب التى إعتقد العلم بأنه قد انتزعها من 
الطبيعة » ليست عطاءات مجانية » بل أن بعفيًا أهدد 
الجنس البشرى بمجموعه بأخطار كبراة »؛ قد تفرض عايه 
أن يتنوقف فى حدود لابنج_اوزها » أو أن براجسع بعضص 
منجزاته » ويقوم بمحاسية قد تكون خاسرة فى بعض محالات 
مانظنه أرباحا ومدحاءب خالصة . 


يزداد فى العالم أجمع الاهامام بعلم الايكواوجيا 
«دراسة البيئة وتاريخ حياة الاحياء) . ولقد <اء الاهتمام 
المتزايد بالابكواوجيا نتيجة لادراك العاماء الاخطار النى 
تهدد الحياة بجميع أشكالها » اذا لم تلتزم شهرب الارض 
جميها بقواعد سلوكية علمية محددة . 


أن هذآ العلم الحديث نسبيا لم يانه الى قواعد 
ونشائج علمية ونهاثية ؛ ذلك أنه لازال 4 ورحلة رح 
صور عن ااشياكل © ومحاولة تحديد ادكانيات الانس سان 
فى التطابق مع البيئة . دهى دراسات بالفة التعف. دلايمكن 
مقارنةها أو تعهيمها . فالاختلاقات كبيرة جا بين المجتمعات 
البشرية فى تطورها التاريخى » بتأثر عوامل البيئة والعادات 
والتقاليد وعزلة بعض, ااجتمعات آم اختلاطها . 


1م 


وسبوف استعرض فى هذا المقال صورا. خاطفة 
المُشاكل “الكبيرة التى يبعثها. هذا العلم الجديد . 


أولا : 


الخطر الكير الذى يهدد الحياة بجميع اشكالها 
على الارض © التباعب الكبر بين زيادة السكان الكيرةجد١‏ 
وبين زيادة الاغذية ,وزيادة الاستهلاك © وهى لا تتمساثى 
و لاتتسعو يب لحاحات الجميع أو لتطلعاتهم ٠‏ 


بندفع الانسان وفى جميع انحاء الارض ليزي لالغابات 
ويقلب اله.حارى وااراعى الى أرافي زراعية » دوندراسة 
مسسيقة وواعية امنائج هذا التنبديل . وكذتك يبدل الانسان 
«ن طراز عمله وأشاطه . حيث يقل أو يكاد يزول النشاط 
العضلى ليزداد النشاط العقلى . ولا نزال نجهل تأر ذلك 
على صحة الانسان وسلامته ., 


ان امكانيات الانسلن فى المطابقة والتلاؤم مع الظروف 
التسدلة كبيرة جدا » وسيلامة الانسسان خلال قرون رغم 
تبدل الظروف العاشية » يبعث الامل بامكان استهرار تحمل 
الانسان للت.دلات ٠‏ واأكن رغم مرور الزمن هل إحوز لثا 
أن تتوقع تطابقا متدرأ ودون حدود ؟ ,. اقد زارت 
الطفرة فى التقنية التى حدثت فى العقود الاخبرة منهواردنا 
الاستهلاكية »؛ ونحن نشهدا وبشكل أكيد كيف تزداد أمراض 
الحضارة بأشكااوا الختلفة » بحيث أن عمد هذه الامراض 
بعادل أو يفوق أخطار الامراضص الانتانية » التى قضى 
عليها تقريبا . 


تبتنا العربية 


ثانيا * 


ان دراسة تثير البيئة على الانسان »© فى المنساطق 
العتدلة » والتى اختلطت فيها اجناس بشرية عديدة هى 
دراسة معقدة جدا » وبتعذر أن تعطينا فكرة واضحة عن 
آثر البيئة فى الحياة البشرية لتشايك, ذتعدد العوامل 
المؤثرة.. 


وعليه يحسن أن ندرن تاثي البيئة على الانسسان 
فى مناطق معزولة ونائية ©» قريبة من الة لقطب مثلا أو فيمجاهل 
افريقيا . ش 


يعيش الانسان فى هذه الناطق منكيفا مع المحيط 
فالانسان فى هذه المناطق <زء من البيئة الطبيعية التى أم 
تقم فيها صناعات حتى الآن . وتعيش القبائل الرحسالة 
البدائية فى هذه البقاع على موارد غذائية منوفرة فالطميعة 
ودون زراعة , 


لقد بدأت أبحاث البيئة على الاسكيمو ملذ عام 
1 واستودفت الدراسة تحديد قابلية أى مجدمع. على 
النطايق والاحتفاظ بقدرته على التكاثر . وهى"الوسيلة 
الوحيدة للتأكد بيولوجيا من ديمومة اى شعب © وأنسه 
قادر على الصمود امام تحديات البيثة . 


وقد تمك الدراساة على عدد محدود تشسبيا من 
الاسكيمو لا يتجاوز ..؟١‏ شخص » وفى السنفال غلى قبيلة 
تعداد أفرادها و.هآأه٠‏ 


: ل الاصطفاء الطبيفى والاصطفاء المعاكس‎ ١ 


يترادج الاسسكيمو بعضهم من بعض ومنلك آلاف 
السئين » دون ظهور انحدار ورائى نتيجة التزاوج بالقرابة 
الدموية © وهى نسبة تبلغ 1.١.‏ / © رغم عدم السسماح 
بزواج أبناء العيومة . آن ثبات هذه المجتمعات دتكاثرها 
دليل على آن الاصطفاء الطبيعى كان العنصر الاسم فى 
صمودها . فالنساء كثرات الولادة » ولكل عائلة سسيعة 
أو ثمانية أطفال احياء ©» يعيش منهم حنى سين الكهولة 
ثلانة وسطيا . ولم يكن سبب وفيات الاطفال الام,سراض 
الانتانية ©» لانها غي موجودة ى هذه المناطق , والسبب فى 
العدد الكبير للوفيات الاسباب الوراثية . ويؤكد ذلك 
الظاهرة الجديدة بالاصطفاء العكسى مملعع1ء5 ونخمه0 


فالاسكيمو يتعرض للاصابة بأمراض خبيثة عندما 
يتصل بالاوروبيين ©» وخاصة الحمات 71 


مثال ذلك دخل بريطانى عام ه197 قبيلة من الاسسكيمو 
وعطس قريبا من أحدهم © فمات نتيجة اصابات بالزكام 
.2 من ه.ذه القبيلة باصابات ذات القصبات والرئة 
الانتانية ., 


وكانت عادات الاسكيمو تؤكد نتائج الانتخابالطبيعى 
مثال ذلك : ان العديد من الاطفال مابين العاشرة والخامسة 
عشرة يموتون من الصقيع وااحوادث . ولم يكن سسمح 
لاشباب بالزواج الا اذا برهن على انه صياد ماهر ؛ بخيث 
يغادر الشباب المنزل الابوى دة ثلاث أيام »> فاذا عاد منتصرا 
ف صيده »© وتآغلب على العواصف واخطار الطريق ©» سمح 
له بالزواج © ونسية الظافرين غالبا قايلة . 


تكثر الاجهاضات العفوية ببن نساء الاسكيمو يبب 
التشوهات الولادية 50 س. .01 بين المنروحات »© وبلاحظظ 
عند 'القرود كذلك نسية عالية للاجواض © (ليجة الانئخاب 
الطبيعى القاسى والذى يجعل الزيادة العددية معقولة . 


وعليدا أن نؤكد بان تحريم الزواج بين أبناء العدومة 
والخؤولة فى هذه الاقوام ؛ قد خففت كثيرا! من أخطار 
التزاوج بالقربى الدموية » ومنع انقراض هذه الشعوب. 
ويمند منع الزواج حنتى الدرجة الرابعة بين ابناء العمومة 
والذؤولة » واحيانا حتى المرتمة الخامسة , 


ب التفذية ٠‏ 


بعيش الاسكيمو على الاشنيات عوعلة 
يجمعونها آيام الصيف » وبعض الحشائش بالاضافة للحوم 
الاسماك » وسلغ استهلاكهم اليومى من لحومها 0١‏ ' 
كيلوجرام. مطبوخة مع آدهان نيئة , كذلك ياكلونالاحشياء 
[احمدة .«النخاع »© الكبد » الدم ؛ الزعائف ., الخ» , 
خلاصة هذه التفذية أنها غلية بالمروتيئات والادهران ©» 
وقليلا جدا من ماءات الفحم الموجودة فى الاشئيات والكمد 
والاعشاب . 


وبالعكس تأكل قبائل شرقى السنفال مغلى الحبوب 
وهى غنية بماءات الذحم » ولاياكلون الا قليلا جسدا من 
البروتيئات الحيوانية » خاصة 5ان الصعد ممثوع وملذ 
عدة سئوات فى مناطقهم ٠‏ 

لقد ظهرت تبدلات عميقة فى نوعية انسان الاسكيهو 
بحيث يؤكد الباحثون ان النوع الاصيل من هذا العرققد 
انقرض . فقد كان الفرد منهم قادرا على مصارعة العاصفة 
أياما عذديدة » وكانت له حضارة خاصة به فى النحت على 
العظام » وفى رواية الش عر وتلظيم حفلات الرقص 
والولائم 5 

واحتمالهم للمتاعب عجيب © فانهم يركضون وراء 
الصيد © أد يركضون أحيانا بدون هدقف ساعات طويلة , 
رغب أحدهم مرافقة مركبة لبعثة دراسية وتحرها كلاب » 
فاسة.مر يركض سرعة ؟!ا ا ه|إ كيلو مثر فى الساعة » 
ولمسافة ١١.‏ كيلو مثر © وفى درحجة حرارة ١‏ ته تالصفر. 


وم 


مكتبتنا العربية 


واحتمالهم الجسمى يستحق دراسة علمية دقيقة لم نم 
حتى الآن . لقد انتهى الاسكيمو الممتاز لان عملية الانتخاب 
بالطبيعى قد توقفت ١ ٠‏ 


دفى دراسة لاصابات الامراض الفنائية الورائية 
..وخاصة الديابت » لوحظ بشكل عام زيادة ذسبةالاصابات» 
بزيادة شرائح التقدمين بالسن منهم © وكذلك نتيجة تبدل 
التغذية وزيادة استهلاكهم لماءات الفحم ٠‏ «تبلغ تسسسية 
:الديابت” فى غمر قوق الاربعين .1/ فى صححراء الاريزونا 
'«الهنود الحمر» ©" . 


وكذلك تلاحظ. زيادة فى حاآلات السل القرحىالجنبى 
بينهم » نتيجة هذا ااتبديل الفذائى »© بينما كانت تقتصر 
أعراض اصاباتهم بالسل قديما على نفث الدم مع الصلابة 
الرئوية . 


ويفلد الاسسكيمو الدانمركيين فى تغفذيتهم »© ومتى 
توفر لاحدهم كمية كافية من أجورهم اشترو١ا‏ عدةكيلويات 
من السكر توضع فى وسط الغرفة © ويتئاول منها الجميع 
لعدة ايام ودون طعام آخر . 

والخلاصة آن لهذه الدراسات ومتابعتها اهمية 
كبيرة فى معرفة امكانيات الانسان فى التطابق والنكيف مع 
الظروف الجديدة . وكذلك دراسة تفاعلات الانسكان 
الجسمية والنفسية » الاقتصادية والفكرية ©» فى تطبور 
الجنس البشرى البيولوجى والاجتماعى والاقتصادى , 
ثالث : 

يختلف واقع الانسان فى المناطق الماهولة عن :وضع 
الانسان «الصياد القاطف للثمار» » فى المناطق النائية 
والمعزولة عن العالم » ننيجة التبدل العميق فى الحياة 
الانسانية بعد االثورة «الماستورية)» » والانفجار السكازى 
التالى » واختلاط الاجناس بالهجرة والنزاوج » كل ذلك 
يجمسل امكانية دراسسة الفروق البشرية واخثلافاتها 
'مستحيلة , 

لفد بدل انتقال الانسان للمرحكة الجسدينة 
الحض'رية » بشكل جنرى علاقته الحياقية مع الطبيعة 

وفى مرحلة متقدمة حدلت الثورة الصناعية » وبداً 
الانسأن يحول وببدل الظروف الطبيعية » ورافق زيادة 
الانتاج © زيادة الفضلات والتلوث فق الجو دفى الماء وععلى 
الارض0, 


وكذااك يناثزر الانسان 6 وتسشمر عملية التطابق 
والانسجام بين الجسم والعقل الالسانى » وظروف العمل 
التى يعيشن فيها . 


ومن. المستحيل أن أحيف فى هذا المقال » بالتطورات 
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والتبدلات الجذرية والخطرة احيأنا » والتى يتعرض لها 
الانسان » ننيجة تبدلات جذرية فى وسائل العمل والانتاج 
وخاصة فى البلاد الصئاعية . 


وبحثه الآثار الجسيمة والنفسية. لكل ذلك خارجة 
عن موضوعى هذا » وساقصر البحث فيه على أثر البيئة 
على الجسم الانسانى ©» وقنرة الانسان على التطابق مسيع 
الظروف المحيطية الجديدة , 


تأثبي البشر على الطبيعة حاليا لايقنصر هلى المنطفة 
أى الحيز الحياتى حيث يعيش ©» بل يشمل ذلك الكرة 
الارضية فى أجوائها ومياهها ©» أذ على مناطق شاسعة فى 
اعد الدنيا للتلوث . والخلاصاة فان آثر الانسان. على 

لطبيعة كبير جدا وشامل بحيث لاننجو منطقة من نتائج 
النشاط البشرى . 


فالارض وماعليها » و(الاجواء الحيطة بها »2 هى 
مجموعة واحدة تتبعل فيها الطاقات والمواد من شكل الى 
آخر »> ومن موقع الى آخر »© وبسرعة مختلفة » وهىتبدلات 
متوازنة بحيث تبدو الحياة فى كل جزء منها وثكانها ثابتة 
ومستمرة بشكل عام . ورغم الثبات والاستمرار »والانوازن 
العديد المحاور » فان نشاط الانسان المتزايد يهدد الحياة» 
وَبجَميّع, أشكالها المعروفة على الارض »© باخطار جسميةقد 
تسب الدمان الشامل والفناء , ذلك آن هذا النشاط 
بكاد يمس توازنات حيوية اساسية نوجزها فيما يلى. : 


21 الاوكسجين : - 

لو نفصت” مثلا كمية الاوكسجين فى الهواء: لاصبحت 
الحياة :غ ممكنة. » الا بالنسبة لبعض أشكال الحيساة 
الجرثومية اللاهوائية مثلا . وكذلك فان زيلدة الاوكسجين 
بنسبة ه /ز فقط عما هى عليه تؤدى بزيادة كبيرة فى الحريق 
بحيث تتعرض الفابات لاخطار جسيمة . 


ينسى الانسسان أن الاوكسيجين الذى نتئفسه صو 
٠٠‏ من انتاج الحياةالئياتية .فاذا قفضى على الكلوروفيل 
قضاء تاعا على الارض © لاصبحت كوكيا غير صالح للحياة» 
ويمرت كل شىء فيه اختناقا ٠.‏ 


.وكمية الاوكسجين الكوجوذة فى الجو تنجدد تماما 
خلال كل عام . فالاوكسجين هو حصيلة ©» وكذلك دليسل 
وجود الحباة على الارض » وانتاجه وتجدده مستمر بفعل 
الوظيفة الكلوروفيلية , 


لابصدد الحيساة الحيوانية على الارض نقص 
الاوكسجين فان نشاط البادلة الغازية الثباتية يعريوض 
النقص الطارىء ويعيد التوازن . «تمتص النباتات غاز 
االفحم وتحتفظ بنرة الفحم وتنفث الاوكسجين)») ٠.‏ وتعمل 
الوظيفة الكلوروفيلية بتاثبر اشعة الشمس . وتنتج.الحياة 
الثباتية فى الب<ار 21101001010 من 


مكتبتنا العربية 


الاوكسجين المنوفر فى الهواء > ومصدر الجزه الباقى 
.+ » من الثباقات الارضية » وخاصة من الاشجار حيث 
يكون تنفسها أشد وانتاجها اكبر بعشرات او مثات الامثال» 
اذا قورنت مع اننناج حقل من الاعشاب ى نفس المساحة . 


فالهواء الجوى اذن انناج بيولوجى . واذا اننهت 
الحياة على الارض ن'ل ألاوكسجين .ب تدريجيا »© وعساد 
الفلاف الجوى الى حالنه البدائية ©» كما كان عليه قبل 
وجود الحياة على كوكبنا الارضى , وبتعبير آخستر ليس 
الاوكسجين سبب الحياة »© بل ان الحيساة هى المولدة 
ذلاو كسجين © وبتتهديد آدق : ان الحياة هى النى تسامح 
باستمرار الحياه ., : 


يتعرض الاوكسجين للاستهلاك الشديد مع ازدياد 
وسائل النقل والاحتراق , تستهلك طائرة «بوينغ 8/.97) فى 
رخلة اطلسيية واحدة مازننه ه؟ طن من الاوكسجين . فاذا 
كان عدد الطائرات الئفاثة المستعملة يومي؟ ...م طائرة 
موجودة فى السماء «الانوسط الحالى» فى كل لحظة منالاريع 
وعشرين ساعة كل يوم » فان مقداار المستهلك من الاوكسحاتن 
سنويا هو ١1‏ مليون ظن تقريبا . ان كل محرك هومستهلك 
للاوكسجين ©» وقد بلغ “عند المحركات فى الولايات اكتحدة 
فقط عام ,./اوا ١.9(«‏ ملابين محرك تلقى بفاز الفحم 
وتسمتهلك الاوكسجين)) ٠‏ 


ومع زيادة الطائرات. وضخامة محركاتها' فان..استهلاك 
الاوكسجين 'عام ...؟ سوف يلغ عثرة امثال “اسستهلاكه 
الحالى . يضاف الى ذلك استهلاك المصانع وحرائقالفابات 
والمخدمات والاستهلاك البيولوجى للاحياء الحيوانية . 


هذا الضفط المنزايب صلى أاسكهلاك الاوكسجين 
يقابله نقص متزايد فى انتاجه : يقوم الانسبان بالقتلاع 
الاشجار لبثاء المساكن والتوسع بالمدن © 31 لزراعسة 
الاعشاب والخضانر بدلا عنلها ©» وهى جميعا اقل انتاجا 
للاوكسجين . وفى تقدير الخبراء ان اناج الولايات المنحدة 
من الاوكسجين حاليا يزيد عن ."/ز هما تستهلك ‏ 'مثه » 
وأنها تعتمد على ١نتاجه‏ من اكحيطات ., 


ينتج الاوكسجين أحياء همجهربة تقوم بوظيفة كلورفيلية 
هى «البلانكتون)» » ذهى حساسة جدا لعديد من الملتجات 
الكيميوية ©» وكذلك حين.اسة لتفكر المياه والاجواء المحيطة 
بالارض » حيث لاتصل اليوا كمية كافية من الطساقة 
الشمسية , 


بتعرض البلانكتون لاخطان كبيرة » نتيجة استعمال 
المبب,دات وفاتلات الاعشاب وتلوث المحيطات بالبترول من 
الناقلات , ا 0 


لقد سبب “جذوح بأخرة محملة بالبترول منذ عامين 
تخريبا رهيبا فى بحر المانش . لو كانت هذه الباخرة 
محملة بمبيدات الاعشاب المكثفة »> فقب كان من المحققبانها 
ستقضي على البلانكتون اموجود لى بحر المانشى وبحارالشهال 
ولفترة مديدة غير محددة . انتاج مبيدات الاعشاب كس 
جد1 » وتسرب هذه المواد الكبمدوية مع الاسمدة وغرها 
من المبيدات الحشرية محفق © عن طريق ياه الامطسار 
والانهار نحو البحار . وكلها مواد قاتلة للاحياء الدقيقة 
المائجة للادكسجين . 


لقد كانت فكرة اخنناق الاحياء > وانتهام الحياة 
على الارض بزوال الكلوروفيل » خيالات واوهام قبل أعوام» 
ومن المؤكد حاليا ان اسنجمرار الزيادة الاسستهلاكية » 
والنقص فى انناج الاوكسجين » سوف يهدد الانسان واحياء 
الاخرى كذلك بالاختناق , 


فى عام 1961 وخلال أربعة ايام توفى ...4 شخص 
زيادة عن المفدل اليومئ المعتاد فى لندن يسبب دعس 
كلمة إمتدوتة من ضباب 08 ودكان 55201 
وفى طوكيو أقيم مؤخرا فرك انشاق الاوتسجين » الاسعاف 
النابق يشعرون: بالدوار نتيجة الزحام الشديد وتلوث 
الهواء . وفى شهر كموز عام :191 دخل كستشفيات فى 
طوكيو ...م شخص نليجة سيطرة ضباب دخانى على 


.الديلة”: 


وقد نجحت بلذية لندن فى التخلص من اخطارتجميع 
الدذان والذ.باب بمراقبة الاحتراق فى المصانع © وتنقية 
فضلاته » وملع #ستعمال أنواع من المحروقات ذا تالفضلات 
الزائدة , 


وتقسر حاليا كمية الفضلات التناحمة عن محركات 
الطائرات ©» عند الاقلاع والهبوط وفى وشئطن وحنها »2 
بخمسة وثلائينم طن يوميا . وهى اضافة لتاثيرها الضار 
المباشر تحوى عددا من السموم » وتحجب تور الشسر, 
بسيب زيادة الفيوم التى نراها فى ذيل محركات الطائرة 
النفائة . يتكون بخار الاء فى النجو بفعل المحرك النفاث » 
بحيث أن كل طن من المحروقات فى الطائرة يكون ه؟را طن 
من اكاء «بشكل .بخار ما») . (باتحاد الهيتروجين فى 
المحروقات مع. الأوكسجين #لهوائى). . وتنهم الطائرات بانها 
سيب فى زيادة الفيوم التى. تقطى الارض » وبذلك تمقص 


ويؤكت الطيارون فى الخطوط الدولية أن الاجواء 
واضحة كما كانت عليه قبل أعوام مثلا . ولا نزال نجهمل 


الى 
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تأثر زيادة الفيوم فى زيادة الامطار أو انقاصها لحرارة 
الارض بشكل عام . 


محركات الطائرات والسيارات والمصانع تلقى فى 
الجو بكميات من السنموم © أهمهل « كاربون موذوكسيد » 
أكاسسيد الننروجين والرصاص »؛ وعابدد آخلر من 
الهيدروكاربون» . 


؟ ل العنصر الثانى الاساسى فى الحياة العضوية (الازوت) : 


نقص الآزوتن مرادف للفقر والبمؤس 3 ومعظم الاجزاء 
الكونة للابدان الحيوانية تحوى هذا العتصر البيولوجى 
الاساسى » بشكل مركبات بروتيئية وآنزيمات وهورمونات 
وفينتامينات واسيد نوكلئيك . وهى العناصر المثرفة على 
النمو والتكاثر . وكلما ازداد عدد سكان الارض ازدادت 
حاجتهم للدزوت ., 


يمر الآزوت فى دائرة كيميوية يتحول فيها من النبات 
للحيوان ثم للنبات مرة ثانية ©» والعامل الفعال فى هذه 
الدورة الجراثيم . فالآزوت الموجود فى الهواء الجوى 
نننيجة لنشاط الجرائيم » والحياة النباتية مرتبطة فى بقائها 
بكمية الآزوت التى تستمدها من الارض ©» وسستهدف 
التسميد زيادة مقدار الآزوت المتوفر © بتنشيطه لجرائيم 
التخمر والتفسخ » لاكمال الدائرة الكيميوية , 


وعليه فان بفاه الحياة الحيوانية على الارض نتيجة 
عمل عدد من الجراثيم »> وهى فى الحد الادنى ستة انواع 
موجودة فى الشراب والماء » وهى أساسية لتكوين” الآزوت 
الضرورى لللبادل بين الجو والارض » ولنتكوين المواد 
العضوية جميعا . فاذا توقفت احدى هذه الزمرالجرثومية 
عن عملها ننيجة الفضاء عليها بالمبيدات الكيميوية »وتلوث 
اكياه » فان نتيجة ذلك نقص الننتئروجين من الجو آو يقوم 
مكانه «الامونيا» . 


ورغم معرفتنا بوذه البديهيات فان المصرانع تلقى 
بالمزيد من الكيميويات وفصلات الصناعات فى آلمياه . 
والقضاء على زمرة أو زمر من هذه الجراثيم سوف يجعل 
الهواء غير قابل للتنفس , 


ان معظم أثهار العالم وحتى الكبيرة مئها أصبحت 
«جارير للاقذار . وتلوث الانهار. بالفضلات الانسسانية 
قديم » كانت مجارى أأباه تنظلف الفسءها بشكل عام بحيث 
تصبح الواد العضوية فيها أغذية للحيوانات المائية الصغرة 
والاسماك © والنهر ينقى نفسه قبل أن يصل الى قرية 
اخرى . ونتيجة لتحول القرى الى هدن © والزيادة الكبيرة 
فى استهلاك الماء وامتعماله البيتى أو الصناعى ©» قلت 
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مياه الانهار وتعاقبت المساكن © بحيث أآصبحت الانهسار 
مجارير حقيقية , وتعالج مياه الانهار فى البلاد الصناءية 
لتطهيرها باضافة مزارع بعض الجرائيم » لتحويل اكواد 
العضوية فيها لنترات غير عفروية وفوسفات . والئترات 
والفوسفات الستعملة ى التسميد الزراعى مغذية للاشينات 
- ولكن الاشينات بحاجة لنور الشمس. لتبقى حية »فاذا 
زاد مقدارها أصبحت عائقا يمنع دذول ثور الشمس خلال 
الماء » وتموت ذنيجة لذلك الطبقات العميقة من. الاشثيات» 
ويصبح النهر هينا لعدم امكان عيش الاحياء فيه »وتتراكم 
فى قاعة طبقة كثيفة لونها بلى , والخلاصة يموت الدهمسر 
ويصيح وسيطا لاتعيش فيه الاحياء <ميها » ومنها الاسماك» 
نتيجة لتلوث مياهه بكميات كبيرة من الفضلات العضوية » 
أو بسيب تاوثه بماء الصسابون والكيميويات المخذلفة 
الستعملة فى البيوت أو فى الصناعة ©» أو ننيجة غسيل 
مياه الامطار والسيول للحقول »© والقائها بكمية منالمبيدات 
للحشرات أو للاعشاب ©» وتقوم الجراثيم بتخريب مابقى 
حيا من الاشينات © وتزيد بذلك من استهلاك الا وكسجين . 


تطرح محركاتالسيارات كمية من الحوامض الآزوتية 
فى الهواء . وكذلك تلاحظ زيادة فى كميتها فى الجو ايام 
رش الزروعات بالاسمدة ', تقدر كمية الآزوت غير العضوى» 


المتنشي فى الهواء فى الولايات المنحدة » بسنة ملايين طن 


سنويا »6 / والمصدر الرئيسى لهذه المقادير الكيرة محركات 
السيارات /. 


وتقدر زيادة استهلاك البئزين خلال الاعوام العشرة 
القادمة ب .6 /, عما هى عليه حاليا » وزيادة اسسستهلال 
الأحزوفات فى..الطيران » بآربعة أمثال ماهى عليه حاليا خلال 
السدّوّات العشر القادمة , 


والمقدار أ1اوجود من الحوامض الآزوتية فى الجدو 
حاليا لايزيد عن خمسة أجزاء فى المليون ©» فاذا بلفت )؟ 
جزءا فان تأثر هذه الح<وامض فى العضوية سام وخطر » 
ويعادل فى تأثره غازات الحروب وتحدث عندئذ آفات رئوية 
مخربة , 


واذا لم تنجاوز هذه الاكاسيد الحد الاقصى © فالها 
تخفف من قدرة الكريات الحمر على الاحتفاظ بالا و كسجين» 
والجسم ١لحيوانى‏ غير مجوز بوسنائل دفاعية تجاه هذا 
التسوهم الخطر . 


يؤكد بعضهم بأن بعض المركبات الآزوقية أأسرطتة 
قد تنكون اشنقاقا ممن أكا-ميد الآزوت اكشار اليها , وعليه 
فقد نضطر فى اللمستقبل غير البعيد لتحديد استعمالالاسمدة 
الكيميوية » وسوف يلجم عن ذلك وضع اقتصادى غنائى 
خطر . فان الركيزة الاساسية ازيادة المحاصيل الزراعية 
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حاليا 4 الاستعمال الواسع لمختلف انواع الاسمدة وخاصة 
الآزواية منها , 


؟ ‏ مشكلة المياه العذبة والضرورية للحياة مطروحة وبشكل 
خاص فى "«لبلاد الصناعية : 

وتننعرض مياه الأنهار والبحار لكنلوث من الأرض 
ومن الحو كذلك » وحتى المياه الجوفيهة أصبحت فى كثر 
من بقاع العالم ماوثة وغير صالحة للشرب . 

افى السئوات التى تقل فيها الأمطار تعانى مديئة 
نيوبورك ومدن كاليفورنيا وهونغ كونغ وآلانيا مشساكل 
خطرة لتأميين المباه ااصالحة للاستعمال . وتخطط مديئة 
هامبورج آحر اماه ١اللازمة‏ لها من السدويف . 


لفد تضاعف !سدهلاك الماء بالنسية للفرد منالسكان 
خلال الاعوام العشرة الاضية . ويقدر الخبراء بأناستهلاك 
الماء ناضاعف كل عشر سنؤات . وزيادة استهلاك الكياه 
معرتبط بارتفاع مستوى العيش والوعى الصحى ؛والاستهلاك 
الصناعى . ويقدر استهلاك الفرد يوميا بد ..؟ سا ..م 
لتر © ويتضاعف الرقم اذا حسست حاجات الصناعة , 


أن كمية المياه العذبة المكوجودة على الارض لا تزيد عن 
"بز من كمية المياه الارضية حميها »© ١‏ المياه المالحة 50ب » 
والقسم الاعظم من هذء أكياه العذبة (19/» هى كتل 
الحليد فى القطبين » وهى مجمدة لايمكن آن نسلفيدمن 
استعمالها . وتقدر المياه العذبة المنوفرة للاستعمال 
ب ..ه ألف كيلو متر هكمب ©» .ه؟ منها فوق الارض 
والباقية ١5.‏ ألف كيلو مثر مكعب فى باطن الارض » و ١١‏ 
ألف كيلو متر مكعب موجودة فى الجو (١‏ بخار المساء » . 
وبالاضافة الى 'أن كميات أإياه العذبة محدودة فانها موزعة 
بشكل غير عادل ٠‏ 

تنعرض المياه السطحية للتاوث وتنقيتها منالمركبات 
الكيميوية والجرائيم باهظة التكاليف . 
المباه الجوفية ©» ومعظمها مختزنة فى الارض منق عهود 
حيولوجية قديمة » وقد تلوثت بعض "تجمعاتها أيضسسا 
بتسرب المباه السطحية اكلوثة اليها » أو هى غير صالحة 
للاستعمال لانحلال ملاح من الصخور فيها . 

مياه حوض السين ملوثة وغير صالحة للاس م ,تعمال 
المنزلى » وكذلك: تؤكد الدراسية تلوث المياه الجوفية 
بالمبيدات والكيميويات فى الولايات المتحدة , 


وس ةرج الانسان 
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وتتلوث المباه وهى لاتزال بشكل بخار الماء فىالفيوم 
خيث تنعرض للتلوث بالكيميويات «ثبت وجصود مادة 
0000 »4 والرصاص الناجم عن المحروقات » على 
ارتفاع سنة آلاف مثر فوق الارض) . وكذلك ثبت وجود 
الرماد النرى فى الاجراء العليا بعد التفجير النووىالحرارى 
فى الصين علم .1610 »> وهطلت آمطار فى اليابان تحصوى 
هذا الغبار ©» واثبتت العيئات الماخوذة من الجو دوران 
بقايا هذا التفجر ثلاث مرات حول الارض . ْ 

ويتم تلويث الانسان للانهار والمحيطات بألوف المواد 
ذات التاثير البيولوجى غر المحدد حتى الآن . ويشمل ذلك 
المائجات السترولية ©») وفضلات معامل الكيمياه والمعادن ,» 
ومركبات التنظليف الجاف » وفضلات مشعة ؛ وغازات 
الحسيرب الكيميوية © ومبيدات الحشرات والاعتثساب » 
وغرها مثاث او ألوف هن المركبات الختلفة . 


وكل شىء سائل نلقى به آلى الارض يصصل الى 
الانهار ومنها الى اكحيطات , وكذلك فان مانلقى به فىالجو 
يعود وبسقط على البحار كذلك , ويقدر عبد الواع المواد 
المختلفة التى تسقط نتيجة لتسريها الى الماء والهواء بنصف 
هليون هرك بكيميوى لانعلم على 'التحقيق تاثيراتها البعيدة . 

والمشكلة الكبرى الى تواجهها الكدن ااصتاعية 
الضخمة الفضلات والنفايات النى ترداد بشكل؛ لولبى 
ننيجة ارتفاع الاستهلاك والانتاج . ا 


فقد رمى الامريكيون فى العام الامضى بخمسين بَليون 
علبة تنك فارغة للكونسروم وثلائين بليون زحاجة فارغة » 
واربعة ملايين طن من المواد البلاستيكية حتى السشيازات 
العنيقة واكتروكة فى الشوارع والغابات او الفروشات 
العتيقة كلها مشاكل بالغة التعقيد . ومعظم هذه الفضلات 
غر قابلة للاشتعال او التفسخ أو اعادة الاستعمال كما ان 
جمعها كذلك غر اقتصادى . 
وقد ذكر «هايردال» فى رحلته الاخيرة على االكركب 
الفرهونى © مابين أفريقيا وآمريكا © بأنه لم يتمكن ورفاقه 
سن استعمال مياه المحيط فى تلظيف أسئانهم © رنحسم 
وجودها على .بعد عدة. مئات الاميال من الشواطىء » وان 
بقايا الزيوت والفوارغ السابحة على سطح المياه موجودة 
فى كل ارجاء المحيطا ,. 


وقد تكون الملتجمات البترولية الشحمية اخطر 
المركبات الوثة ياه المحيطات © لانها تبقى سابحة على 
السطح ولاتثمكن الجراثيم من تحليلها وتخريبها' . تكون 
طبقة الزيوت © مهما كانت رقيقة © دريلة تملم النور 
والهواء هن تماس سطح اكياه ©» وتملع التبخر © ولصسيح 
المنطقة المستورة بهذه الزيوت غر صالحة لجميع اسواع 
الحياة فيها . وتلقى البواخر وخاصة حاملات البترول عند 
غسيلها أو افرافها بكميات كبيرة من آالزفت ومنتجانت 
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البترول فى عرض المحيط © أو عند الفجارها اد 
اصطدامها , 


تقدر كمية الزيوت المعدنية التى تلقى فى البحار 
سنربا بثلاثة ملايين طن »> وقد تبلغ اذا استمرت نسسب 
الزيادة الحالية » حثى الاءعوام العشرة القادمة » صشرة 
ملاببن علن . هذا دون حساب الزيوت المننشرة فالمحيطات 
نتيجة الحوادث © وكذلك دون حساب تسرب إلزبوت من 
الآبار الثى تحفر فى الدحار للبحث عن الزبوت . 


ل تنضافر عوامل عديدة لتسبب أخطارا على الحيساة 
فى منطفة أو على المستوى الارضى : 

معظم الانهار العاكية مهددة بالكوت البيولوجى اى 
عدم امكان عيش الاحياء فيها » نثيجة كوت الاحياءالدقيقة 
بفعل عوامل التعكر وقلة كمية الكمياه » وزيادة كسيرة لي 
انصباب الفضلات عليها © أو بتار السموم «مبيدات 
الاعشاب » مبيدات الحشرات »© الاسمدة» المرتشحة من 
الارض الزراعية أو التى تحمسيل نفايات الصسنتاعات 
الكيميوبية . وهكذا فقد لوح فناء خمسين نوها من 
الاسماك فى حوض السين الادنى «كما حدث قف «الرور)عام 
6 حيث مات مثات الملابيبن من السمك نتيجة افرام 
احد المصانع فضلا كبميوية)») . واحيانا يحدث موت الاحياء 
المائية بانصماب مياه ساخلة فقط فى مجرى النهر الذىقلت 
مياهه نتيجة زيادة الاستهلاك . 


والامر الخطير فى موضوع التائيرات السمية للمواد 
الكيميوية أن هذه التاثيرات لاتكتشف الا متآخرا آى بمد 
رون عشرات.١السئين‏ © ومثال ذلك مرعب ‏ .2.1010 
ومشاقاته 05 1 ْ 

فى عام 1817/4 اكنشف فى الكانيا هذآ المركبالكيميوى 
ولم تعرف خواصه القاتلة للحشرات الا عام م99١‏ وكان 
تأثيره كسرا جدا فى كفاح اكلاريا والقضاء عليها فى عدد من 
بلاد العالم . 


هذا المركب يبقى فعالا لمدة طويلة بعد استعماله » 
وينتقل دون تبدل من النبات الى الانهار والمحيطات © ومئلها 
الى الاسسماك . والطيور والحيوانات الاخرى ومنها 
الانسان ,00 ٠‏ ْ 


لقد اكنتشف وجود .2.2.1 فى آدهان طر البطريتك 
القطبى انالن كاه" واسود البحر 2110011 
ولم يستعمل هذا. المركب اطلاقا. فى الملاطق القطبية ار 
الصالحة للزراعة أصلا . تتراكم كميات هله اللمركبات 
فى آدهان الاسماك الكبيرة نتبجة تغذيتها بالاسماك الصفرة 
ومنها للحيوانات القطرية النىن تتفذى بالاسماه . 2" 


وتاخذ الامطار..الهاطلة. من الجو ومن الازض كميسات 


من هذه ا مركمات “ وتلقى بها الى الانهار والبحار » تحتتفيك 
البلانكنون بهذه المركبات وتنفذدى عليها الاسماك .. تحوى 
الاسماك الصفيرة فى البحار على عشيرة أجزاء فى المليون 
منها » فاذا ابتلعتها الاسماك الكبيرة بلغ تكثفها 1.١‏ جزء » 
واذا أكلها الانسآن بلغ التكثيف 1١...‏ جزء من الليون . 


هذه المركبات لاجمة للقل السيالة العصبية » 
واذا حدث اللحام بينها وبين النورونات حدث ارتباك:قالى 
واهلاس وفقد الذاكرة ©» ونوب هلبان . وقد سسب 
2.21 حالة جنون تام تجريبيا عند الحيوان . 


وعذلك, يؤثر .2.102 ومشتقاته فى كوي نأنزيعات 
كبدية تشرف على تكوين الاوستروجين ب التناسلية , 
وتؤكد (إشاهدات كيف ان بيض بعض الطيور يصبح غير 
قابل للانئاش اذا كانك كمية هذا ا م ركبه فى هضوية الام 
إلى حدود سمية . 


اجريبت كذلك دراسات فى, كلية طب «ميامى م 
الولايات المنحدة» فتبين منها أن انسجة الاشخاص الذين 
. ماتوا بالسرطان تحوى كمية من ال .(1.101 تباغ ضعف 
مقدار مايوجد مله فى انسجة اشخاص ماتوا بالحوادث . 


وتؤكد دراسات اخرى وجود 10.1(01.6 فخ ابدؤن 
. الامريكيين بشكل عام بمقدان ١.‏ أجزاء فى المليون © بيثتما 
لاتزيد كميته فى بريطانيا عن خمسة اجزاء »4 وفى السويد 
. مسعة احزاء ©» ويرتفع الرقم فى اسرائبل الى 15 جدرء 
وببلغ فى الهند 19 جزءا » حيث يستعمل ال 0 12.12.16 
بشكل واسع جدا ٠‏ 1 


وكادت حملة كفاح الملاريا فى ماليزيا أن تؤدى لظوور 
وباء بالطاعون . قبعد تنظيم رش البيوت بالميبدات لقتل 
البموض والصراصم © لوحظ موت متزايد فى بعض اذنواع 
الزواحف © نتيجة أكلها للحشرات المسممة بال '10.10.1 
أو مشئنقاته , وكذلك نقص عدد القطط التى تاكل هذه 
الزواحف » واننهى ذلك بزيادة عدد الجرذان »> وقد 
تخلصت من: أخطار 'القطط © وازداد عدد البراغيثالحمولة 
فى فروة الجرذان ©» وازدادت حوادث الطاعون المسئوطن , 
وبادر 'خبراءه منلظمة الصحة المكثرفين على كفاح الملاريا 
لاستراد القطط والقائها فى الاماكن المهددة بالوباء , 

كذلك تعرضت سقوف أكواخ سكان القرىللانهيار 
ننيجة كفاح املاربا ., فقد تكاثرت بشدة دودة صغرةتلفذى 
بأوراقٍ الافصان المستعملة فى سقوف هذه الاكواخ . ازداد 
عددها ننيجة موت الدبابير ذما اليها برش 828101211 , 
وهى تاكل هذه الدودة وكذلك تفعل الصراصير ٠‏ 

ان هذه الاخطار غر المننظرة © واد كيميوية كنا 


نعتيرها حتى عهد قريب بين اروع منجزات العلم والتقلية» 
هى أخصطار. لم ملاح الا بعد استعمال امتد ربع قرن . 


العربية 


وعليه فانا لا نزال نجهل الآثار الجانبية والاخطار التى يمكن 
أن يتعرفى لها الانسان الذى يعيش فى أجواه ملوثة »ويشرب 
مياه غر نقية أو ياكل احوم حيوانات تتفذى بسموم » او 
تستعمل فى تفذيتها الصادات والهورمونات لزيادة نموها » 
وقد تكون حميعها خطرة النتائج . 


وفى معظم بلاد العالم تراقب اللحوم فى المسسالايخ 
أاكشف عن المصادات 0 والهورمونات 


الموحودة فيها . خاصة وأن مربى الابسسار دا لد جساج 


. والاس ماك يستعمل المريد من هذه المركمات لزيادة الوزن 


وكفاح الامراض وقائيا أو علاجيا . وكل ذلك قد بمرض 
الانسان لاخطار قدر تكون كبيرة . 


وقد ملم مؤخرا فى كل من الاتحساد السوفانى 
والسويد ونيوزيلندا استعوال .(10.1.1 » وتبذل جهود 
كنع انتاجه واستعماله فى بلاد صناعية اخرى من العالم . 


ب يستعمل الاميانت فى كثير من الادوات المازلية 
« عوازل حراربة » 4 ويستعمل لتنقية البيرة وفى عاصرات 
الفواكه وفى المخابر الصيدلانية وفى بعض الالبسة وفى قطع 
من النسيارات والطائرات . فى عام 1!/489 اكنشف الامياءت 
فى كوبيك وفى عام .189 أنشىء اول مصئع لخيوطه فففرنسا 
ومات_ خمسون من عماله خلال الاعوام الخمسة الاولى من 
الانتاج . 1 


ونشرت, فى حينه ابحاث عن المرض الرئوى ©واضبير 
الاميانت "مسسؤولاً عن الاصابات الرئوية الميثة , 

لقد ارتفع استهلاك الاميانت من .* ألف طن عام 
لسبلغ اربعة ملابين طن -للمويا عام م195 © وتاكد ان 
عمال الاميانت معرضون للاصابة بالسرطان الرئوى ©» بنسبة 
أحد عشر ضعفا من احتمالات اصابة غرهم بهذا الشكل 
من السرطان ., 


ثم اكنشف فى جلموبى افريقيا وحود ذرات الاميانت 
فى الاصابات السرطانية «الجثب »© الرئّة » المريطوان»وعلد 
أشخاص لم يعملوا اطلافا فى مصانع الاميانت . ولبثتوجود 
ذراته فى الجو » وان كل انسان معرض للاصابة »© ذتيجة 
وجود الاميانت فى كل سيارة مجهزة «بالكوابح © الدبرياج 
.. الخ) وأنها تنشر ذراته عند كل حركة ٠‏ ذراته المستنشنة 
لاتتدل ولاتنحل , ويعتير الاميانت عاملا. مسرطنا بنافس 
الدخان . ولم تقم الحكومات باية اجراءات كملع الاضرار 
الناجمة عن استعمال الاميانت فى الصمسناعة واكنازل *» 
ولا يزال يسثتعمل هذا اكركب فى ترشيح البيرة والشروبات 
غير الكحولية » وفى بعض المساحيق على الجروح وفى صنع 
الثلج الصناعى »© وفى تركيب بعض اللدائن فى المسدارس 
للتعليم , ْ . 


الرصاص معدن خطر حنى ولى أهملنا منحساب 


1 


ضحاياه صرعى النادق وا)اتفجرات » الطرائكد أتتى تاصاب 
ببعض, الخرادق » دون أن تقتلها ذورا 0 معر ضة الموت 
بالتسمم الرصاصى ., بعض المستنقعات والبرك التى يكثر 


عليها صيد البط تحوى مياهها كمية من الرصاص © بحيث ' 


تنعرض الطيور التى تعيش عليها للتسهم به . 


لقد بلغ انتناج الرصاص فى السذوات الاخيرة أربعة 
ملاييبن طن سذويا وهو انتاج يبلغ أربعين مرة هآ كأن عليه 
انتاج الرصاص قبل نصف قرن . والخطر الرصاصى الذى 
يهدم الحياة الانسانية © لابنجم عن استوهوالات الأرصاص 
فى الماازل والصناعة » بل الرصاص الذى تلفثة السريارات 
منذ بدأ استعمال مركماته فى البنزين دعاء: طتصمام 
عاتاطاء عام ؟9 لزيادة احتراقه . 
ويكشف وحود الرصاص فى ا<واء بعيدة جدة عن الارض 
فى وسط المحيطات . بيئما تبلغ كثافته فوق المدن الكبرة 
عشرة 'آلاف مرة من مقداره العادى فى الهواء البعيد عن 
المدن . بحوى جسم الانسان البدائى على ميلغرامين من 
الرصاص فى عظامه » دببلغ مقدار الرصاص حاليا فى عظام 
كل ساكن مدينة على الارض مابين .هم ب ١..‏ ضعف هذا 
المقدار . وهى مقادير تملغ ثلث مابعششر كمية سامة من 
الرضاص . 


استعملت مركبات الزئبق منذ نصف قرنا لحفظ 
الحبوب ومنع تعرضها للعفن © وكذلك استعملت المركبات 
الزئيقية فى صناعة الورق والبلاستيك . تبين يمد ذلك 
أن بعض, انواع الطيور البرية فى السويد قد انفقرضت © 
ننيجة أكلها لهذه البذور © وكذلك كشف 'البحث عنو<ود 
الزئيق فى الاسماك والطيور فى كلدا . 


وقد مات مثة من اليابانيين ننيجة أكلهم لاسماك 
تتفذى فى منطقة يوجد فيها مصئع للبلاستيك ., 


وتنعرض الآثار الفنية الرائعة فى <ميع عواصم 
العالم التاكل بناثر أكاسسيد الكيريت الناجمة عن دخان 
الصناعة , حيث تمتزج هذه الاكاسيد بمياه الامطار وتؤلف 
حامض, الكبمردبت وتذوب تآدريجيا بالتآكل . 


ب ومشكلة تلوث الاحواء بااواد اأششعة خطر يهدد 
الحياة الحيوانية على الارض . ولن :عرض لبحث نتائج 
حرب حرارية نووية 56لة6اعناص-مصععط »© وهى 
أخطار قائمة فى كل لحظة ومعروفة النتائج » ولكنى سوف 
أشدر فقط الى أخطار الاسلحة البيولوجية والغسازات 
السدامة المخزونة وامواد المشعة المخنزنة أيضما . وهىجميعا 
مدفونة فى باطن الارض © أو تتخلص منه؛ الحكوماتاحيانا 
بالقائها فى قاع البحار ..: ومهما كانت الاحتياطات شديدة 
لعدم تفجرها فليس بأمكان أى عالم أن يؤكد سلامة هذه 
الاجراءات على المدى الزمئى الطويل . 
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تعمد السلمطات المختصة لتبريد الاوعية الحناوية 
على المواد المشعة © لانها فعالة وناشرة للحرارة يشسكل 
دائمى » وكذاك, لايد هن تبديل هذه الاوعية التى تتاكلمن 
حين لآخر » خوففا تشققها او تسرب مافيها الى الجو , 
وقد حدنت تسربات للاشعاع مرتين فى عام ./ا5١‏ فى الولايات 
الانحدة ©» وقتلت عدا من الماشية وطمست نتالج 
التحقيق . 


لقد اختلف المتاخح الارضى خلال تاريخ هذا الكوكب» 
وقيل وجود الانسان وبعد ذلك »© وتعاقبت فترات من 
الصفيع اعقبتها فترات من ارتفاع الحرارة . وتؤكد 
دراسات دقيقة ومنذ مطلع هذا الفرن ازؤدياد حرارة الارض 
وبشكل تدريجى . 

ففى مديئة سيتس برج « شمالى النرويج ©» وتقع على 
عشرة درجات من القطب الشمالى») ارتفعت فيها الحرارة 
الوسطية للشتاء منذ عام .191 1968 بمقدان خمسة 
عشر سدئيمتر » اننيجة ذوبان متزايد قى جيسال الثلج , 
ويعادل هذا الارتفاع وتسارعه اربعة امثال متوسيط مانم 
خلال نسعة آلاف عام ©» أى ملك نهابة العهت الجليدى 
الاخن , 


يقول الفيزيائىي 11720211 بان ارتفاع 
الحرارة على. الارض نتيجة كزيادة غاز الفحم فى الجو . 
ومن خواص غاز الفحم امتصاص الموحات الطويلة من 
الاشداعات الحرارية » أى كما يفمعل الرحاج فى دوت 
الزجاج الكستدولة فى الزراعة . وننيجة لتبدل كثافة غاز 
الفحم حدثت تبدلات فى حرارة الارض ٠.‏ وتؤكد دراسات 
السئة الجيوفيزيائية الدولية زيادة فى غاز الفحم فى جار 
الارض, ©» بمقدار خمسية مليارات طن ©» بسبب احاراق 
«غخرط الفحم والبترول . 


ونئيجة لزيادة حرارة اكرافء القطبية ©2 والئلى لم 
تكن صالحة للملاحظ الا فثرة ثلاثئة شهور فى السسئة فقطا 
مدل خس.بن عاما » أصبحت هذه اكراى» صالحة لاملاحة 
ؤئرة سبعة شهور . وقد تصبح صالحة. للملاحة طيلة العام 
مع نهاية القرن الحالى »© واذا استمر ارتفاع الحرارةفؤفد 
يصيح المحبط القطبى صالحا للملاحة ,. 


وننيجة لذلك فسوف ينحسر الصقيع من الاسكا 
وسييريا وتثمو الاك_جار فيها ©» وتصيح أرضها مراعى 
صالحة لتكائر قطعان الماشية ,' 

رغم هذه التوقعات والتئبؤات فقد انقلبت الاوضاع 
دشكل مفاجى وغر مننظر »© ازدادت تل الجليد فالمنطقة 
القطبية الشمالية عام 1934 وتجاوزت ما كانت عليه قبل 


مكتبتنا العربية 


0 


ووو 


ستين عاما . ومنف عام م145 منع الجليد استعمالالمرافء 
الشمالية لايساندا واستحال الصيد فيها » وازداد الوضع 
سوءا فى الاعوام 4كذا ذ ككؤا . 


الاحظد الطيارون على الخطوط العاالية, تزايد 
الضباب الازرق المعلق وعلى ارتفاع يلغ ...5 سس ..يلا 
مر فوق الارض . سمب هذا الغداب احراق الاعشراب 
والغابات » واحشراقات الاس:دمالات المازلية © كذاكيسيب 
الفبار الذى تثيره الرياح فى المناطق التى لاتفطيها الثياتات . 
و يوضع هذا الضباب وصدول أشعة الشمس ودبمكسه1طالفضاء 
الخارجى » وننيجة لذلك فانه يقلل من كمية الحرارة على 
الارض . وتشمل كتلة الضبا'ب اازرقاء البرازيلوأواسط 
افريقيا أى المناطق الحراجية الكثيفة وغير الصناعية . 


ويننشر من منطفة الخليج العربى حيث آكثر آبار 
البترول » وحيث اشستعل غازاتهب! ©» طبقة من الضباب 
نجه نو الثرق وتصل حنى آآأير الصينى . بفساف 
الى ذلك غازات احتراق السديارات والطائرات وهى ترمى 
بوحاصيل احتراقها فى الأجواء العليا . واذا قدردآ بأن 
00 طائرة تخترق أجواء الارض يومما بتكل وسطى » 
وان نصف هذا العدد ررك وراءه سسحاية من الدخان » 
وأن هذا الدخان سقى مدة ساعئين يعف هرور الطائرة 3 
ويعمتد .,م مثر » فان ننيجة ذالك زيادة فى فغ.سلات 
الاحتراق ونعوين الفباب © يبلغ فوق الاطلسى (سسية 


تتراوح بين ه ب ١٠.‏ بر باضافة للاسياب الاخرى المذكورة 
أعلاه 5 


واحتمالات “تلوث الاجواء بدخان الاحتراق أكبر 
بكثر فى عود الطيران ذوق الصوتى . فان هوه الطائرات 
ترك سسحابة وراءها تسسئمن ساعات طويلة © وتمتاد 
اكياومترين على الاقل . 


ان الطبقة الضبابية فوق الاطلس هى أكثفا /١.‏ 
مما كانت عابنا قبل عشرين عاما . وقد يعرفي الطيران 
فوق الصصوتى أجراء أوروبا وأمريكا لتكون طبقة من الغيوم 
مسستورة وكشيفة 5 


والسؤال المطروح هو هل بخرب الانسان بمحروقاته 
وطائراته وغياره أحواء الارض » فبرححب أشعة الشسمس 
ويخفض حرارةها بشكل مسكمر ؟ ! أن ذلك ممكن خاصة 
اذا عامنا بأن نقص الشخوف فى الاحواء بنسسة ”* س 6 ري 
فقط يؤدى لانخناض الحزارة على سطح الارفر. بوقدار ار. 


ادل دة مذوية 5 


لقد قام عالم فيزيائى بريطانى بدراسة تؤكد بان 
ما تنعرض له الارض من احتمالات زيادة حرارةها »© نئيجة 
ازيادة غاز الفحم » وما تنعرض له من برودة © تتيجاة 


الضباب الجوى سوف يؤدى امقص فى الحرارة يبلغ أربعة 


درحات مثوية عام هل/ا9ةا » وخمسسة درحات عام لإلإ9ا » 
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بحيث يمكن أن يبدأ عصر جليدى جديد حوالى عام ,1648 , 
فقد بدأ العصر الجليدى الاخر بانخفاض الحرارة 
بمقدار ه ب م درجات تحت المعدل الوسطى عند بدء العصر 
الجليدى الاخير» وتحمدت أنواع حيوانية عديدة «الماموث» » 
حيث وجدت جثثها فى مناطق شمالية وفى معدتها وبين أسئانها 
أعشاب لم تهضمها » ولم تكمل مضغها ©» أى اذها تجمدت 
بشكل مفاجىء , والتعليل الوحيد لهذه المشاهد أن صقيعا 
وعاصفة ثلجية قاسية طمرتها » دون أن يزول الصقيع فى 
الصيف التالى للشناء البالغ القسوة . وبالامكان اذن ان 
يحدث تبدل مناخى فجائى وبالغ الشدة ©» وعليه فان من 
الجائز أن تنعرض الارض لتبدلات مناخية غر متوقعة , 


مرة أخرى هذه خطوط عريضة اشاكل حياتية لايمكن 
التفصيل فى اخطارها وحلولها فى مجال مقال واحد ©» وهى 
تشمل عددا من العلوم والاختصاصات العديدة . 


والامر الخطير حاليا هو آن التلاؤم والتطابق واعادة 
التوازن الذى تم خلال الثورة الصناعية على اختلاف مراحلها 
مهدد بالانكسار ©» واحتياطى الامان والطماذيئة فى تناقص 
سريع . خاصة وان معظم بلاد العالم تخرج مباشرة من تفكر 
وسلوك متواكل قدرى كسول »© لتواجه أخطار اللضاعة وهى 
عاجزة فكريا وماديا من ادرآاك أو اتخاذ أساليب الرقانة 
والتحرك لدفع تهديد حدى الجثس البشرى ٠‏ 


واخبرا لقد حذر الكثيرون ممن كتبوا عن تصوراتهم 
وتنبؤاتهم عن مستقبل البشر فى عصر التقنية ومن الننافج 
النى نرى بوادرها فى الافق القريب » حيث يصبح الانسان 
شبحا إخلوق بائس وعاجز يركض لاهثا وراء, اكزيف من 
الاستهلاك والمزيد من الانتاج ‏ . 


فهل ستكون صورة الفردوس الارضى عالم جميع 
أنهاره قذرة ©» مياهها سامة لا يمكن أن تشرب أو تسسسبح 
بها » سماؤه ضباب طيلة آيام السنة » يعيش البشر فيه 
وكانهم دجاجات فى اقفاص, مزرعة فنية > يقدم لهم الطعام 
فى الليل وفى النهار ©» إلى ضوء الاشسعة البنفسجية » 
لبزداد انتاجهم وفى حدود اقتصادبة ومربحة دائما ؟! 


تؤكد دروس التاريخ بأن الانسان قصير اليصر لا برى 
الاخطار البعييدة . والاش سخاص الذين يصرؤون متبهين 
ومحذرين » تضيع أصواتهم وسط صخب وضجيج الرابحين 
والدافعين لعجلة الحركة المتسارعة © والاكثرية الساحقة 
فائبة عن الصورة . 

أن موازين الارض الواحدة التى نعيش عليها مهددة 
بشكل خطر بالانكسار ؛ وفى محاوبر عديدة . ومواجهة هذه 
الاخطار مسئولية الانسان فى كل مكان فلا عزله لاى مجتمع 
ولا حماية لاى فرد وراء الصحارى أو المحيطات . 


والسؤال اخررا هو هل يسيطر الانسان أو هو فى طريقه 
للسيطرة النهائية على الطبيعة » آم أن هذه اللعبة الخطرة 
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بين الانسان العاقل وبين البيئة التى وجد عليها سائلتهى 
بكارثة حقيقية تهدد هذا الكوكب ومن عليه بالفناء والدمارء 
أو بأن يعصود كوكبا ميتا كما هى عليه آلاف الكواكب 
السابحة فى الفضاء اللامتثاهى ؟ [ 

أن أخطر ما اخشاه من استلتاحات ©» بعف هذه 
التساؤلات والصور المتشائمة » آن يجد فيه اكتخاذاون 
والكسسالى الحالون ©» حجة تبرر موقف اللامبالاة أو 
الشسسمماتة » بل وتمجيكد التخلف والفقر مُع صفاء الجو 
والنفس واكاء !! 

على هؤلاء الذين يدافعون عن مواقع النخلف 
والبؤس »© أن يتاكدو! بان الحضارة النظنية السائدة فى 
العالم » تنقدم مكتسحة لاجوائهم ومياههم وأرضهم » وان 
توقف مسيرتها دعواتهم أو انكارهم لوجودها ., وسوفه تفرض 
عليهم فضلاتها وتلوثها وفى كل مجال © وتخئئق ويختئقون 
معها فى مصير وآحف ٠.‏ 


لقد حقق الانسان ولا شك بالعلم والتقئية. منجزات 
رائعة وفى جميع المجالات . وتبقى السماء الصافية والانهار 
الرائعة والانسان اكتامل المتخدر الكسول »© هى صرر 
متممة للمجاعة والاوبثة والكوارث . 


وبقاء العشوائية سائدة فى العالم »> ودعوى أرباب 
الصتاعات فى العالم المتطور © بانهم يمملون كصلحة 
مجمعاتهم » وضمن حدودها الوطنية » ا يجوز اطلاقا ان 
يدون مبررا ومستند! صحيحا للتستر على الاخطاد الكبيرة 
النق””#دد الجتس, البشرى »© وزيادة الدخل والرفاهية 
والنذير علد جماعة من البشر » لا يحون أن يكون على 
حساب اختناق ,الآخرين بفضلات ١١‏ ينتجون . 

ان كل أهريكى شمالى يلوث الوسبواء والمحيطسات 
بنسبة ألف ضعف مما يفعله الآسيوى © ذلك أنه يستهلك 
من الطاقة للانتاج والاسستهلاك آلف ضحف مما يستولك 
المتخلفون , 

ويتمتع الامربكى بخدمة ألف عبد ينتجون لاستهلاكه 
ورفاهه , 

ترتفع بسرعة أرقام مخصصات « مكافحة التلوث » فى 
الولابات المتحدة « فى عام 1959 قدر الانفاق بخمسة مايون 
دولار » وتبلغ تقديرات الانفاق لعام 1901١‏ بثلائة مليارات 
ونصف » . وسوف يخفف هذا الانفاق السخى من آثار 
النلوث فى الحدود الوطنية , 

ويقضى النطوصر العلمى التقنى » فى مراحله الفضائية 
الحالية » بأن ينظر كل انسسان »© ومن آى وطن كان » 
للجنس البشرى »© بل للكرة الارضية وما عليها من حياة 
حيوانية ونباتية » كارث مثسترك. وأرض واحدة » كرة 
صفرة تدور فى الفزك. الواسيع »© تماما كما رآها رواد 
الفضاء نجمة بين ألوف الكواكب ©» فيه1 مسكن. الانسسان. 
ولا حماة له الا عليها , / 


مكتبتنا العربية 


0 «ممتروان: 


“ « الانلسان الذى يصوره مرواكن لكام 
مطاردة وملاحق » « ومن يتأمل شبخوصمروانيحس 
أن المطاردين بدورهم يطاردونه » ٠‏ هيده العبارة 
يصف أحد النقاد انطباعه بعد مشاهدة .اللوخات 
الجديدة للرسام السورى 2 مرؤان قصاب باثي 
المع روضة حاليا 2 بجاليرى ليتسو 6 اشيرلين. * 

عزلة طويلة وعمل دائب بعيدا عن الأضواء رع 
مروات بنتاجه الجديد فى هذا المعرض. 0 الذى 
لا نغالى ان قلنا ‏ أو كما يقول النقد دون استثناء 
أنه « مفاجأة مثيرة » ٠‏ 1 


الادب العربى فى جامعة دمشق لفترة + ثم انتقل 
الى برلين عام ١965/‏ حيث درس فن الو فى 
معهك الفنون التشكيلية واشترك فى عدة معارض 
فى دمشيق وبيروت وبرلين ٠‏ وفاز عام ١955‏ 
بجائزة الدولة للنحت فى معرض الخريف بدمشق 
وعام 55 ححائزة «١‏ كارل فوفر » ٠‏ 


ومروان رسام شخوص ٠‏ فى لوحاته لصور 
شبخصا وحيدا أو شخصين فى فراغ لا متناهى أو 
كاللامتناهى : «الشخص فق لوحته يبدو كالمسلة 
أو الأهرام فى صحراء مصر : وأنت حين ترسل 
تبصرك الى الصحراء المحدر أنك مع نفسك في هذا 


د نا 832ل نتجيي 


تتفي وحيدا مع فكرك, و م نع كل 


ماتعانيه ٠‏ قد ترى بعيدا شيئا يلوح لك قد 


ركد [اننسانا أو شجرة أو جملا ٠٠‏ وشكل غير 
رمباشر تتفكس" ذلك على اللوحة 0 فتبيدو كالفراغ 
اللامتناهى ٠‏ 


٠‏ وبعد ذلك تجد وجه انسان أو جبسد 
٠‏ ولكن أيضا الانسان فى 
عن الشجرة 


انسان فى هذا الفراغ*» 
اللوحة هو تعبير عن المنظر بأكمله ٠‏ 
وعن الجبل وعن الرمال ٠٠8‏ > 


فمروان يتأمل الانسان على اللوحة وكجزء من 
اللوحة٠‏ ويعيد بناء الانسان لا كما يبدو فىالظاص 
وانما كما يراه من الداخل ٠‏ وكأنما مادة همذا 
الانسان الذى يصوره هى التوتر والعدام الأمان 
( وأحيانا أخرى كما لو كانت خامته هى اللهب 
والعنئف والكبرباء ٠‏ ويسدق ذلك بوضوح فى 
اللوحات التى استوحاها مروان من حركة الأشيال 
والفدائيين 2» حيث يحتل جسم الانسان مساحة 
ضخمة من اللوحة . كما لو كان هذا الجسم كتلة 
من التضاريس والجبال ) ٠‏ 


وليست صور مروان كنايات لشىء ما ء بل هى, 
عمى الانسآن فى صمته وفى رفضه أو فى غضبه 
الصبامت. + هذا الانساق يقول لكا شين * فهو 
انسان له قصة »2 ولكنه لا يبوح لنا بهذه القصة ٠‏ 


و4 


( العناق » أو ( الضضم » 
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ربما ليس فى مقدوره أو ليس من طبعه أن يقص 
جع جين الجا عرد لماذا ولذا! 
ولآن .2 أو أن الحجياء بدفعه الى ضاخ خط القصةفى 
أعماقه ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فهو حاضر نابي 
حاملا معهالقصة ٠‏ هو حاضر ولكنه لابريد التحدث 
عن « الأنا )ولا يريد الخروج عن متعيوليتة 
ومروان بحجب عنسلا فى بعض لوحاته أوجسجهةه 
الشخوص بسترها « بمنديل » أو محرمة / ويشير 
بذلك الى نزعة هذا الالسان الذى يبصوره الى 
المجهولية والتستر 5 وفكرة ال ملجهولية مستوحأة 
أصلا من التارد بخ العربى ومن ميل الانسان العربى 
الى تجحنب د ومن طبيعة نظرته الى الاسرة 
واحساسيه بها ٠٠‏ كما أن ظهور حركة المقاومة 
وحركة الفدائيين قد بلأورت عند مروان احساسه 
بفكرة المجهولية ‏ باعتبار أن الفدائى لا يمثل 
نفسه ولا يقاتل من أجل مصلحته الذانية وانما 
يمثل المجموع ٠٠٠‏ والفدائبية تعيش كفكرة 
مجمو ع و٠‏ *» 


ويعلق هروان على فكرة المجهولية التى نلمسها 
قتى صوره فيقول : « ربما كأن فى لوحاتى بعض 
منّ سجر بيوتنا العربية ٠٠‏ شىء جاءنى على أبة 
حال من العالم العربى ٠)‏ * 


ومن وسائل التعبير فى لوحات مروان همى 
الايماءات وثنيات المسم . نظرات العين وحركة 
الفم والآنتف واتقلصات الوجه , انفراجه والكماشه 
ثم حركة الأايدى والأذرع التى في أهم وسائل 
التعبير عند ذا د ٠‏ حتى أنه فى أاحدى 
لوحاته لايكتفى بيد ين للا نسان وائما دصوره بشلاث 
أيدى ٠‏ « فالانسان كما يقول مروان ب بعيش 
بيدية , ويبنى حيآته بيديه , وفى اليدين تتجمع 
جميع المحساسيات * 


8 ى اللوحة ال ى :تحمل عنسوان « الضم » أو 
#«العنات: , حرق ناد صدي تقري شيل عل قينا 
ونراتفع بجسمها الى رجل منتصب . محاولة أن 
تحتمى به أو تختفى فيه ,. بينما ذراع الرجل 
اليسرى فى حركة التفاف حولها وأصابع بده 
اليمنى تلامسها فى رفق ٠٠‏ فحركة الرجل حركة 
استجابة طبيعية لما يبحرك الفتأة اليه ولكنها 
أيضا حركة تساؤل واحساس بشىء مايواجهه كما 
دواحه الفتاة ٠٠‏ 


وفى لوحة «١‏ المضطجع » لا نرى الا الرأ 


5 
متنا العرسة 
: .0 


والذراع الذى يمتد من تحت الغطاء المنبسط فوق 
جسد الرجل ٠‏ ويمتد هذا الذراع ليلمس حذاء 
نسائيا ٠‏ والحسد المضطجع خلف الغطاء يسدق 
ككتلة 2» كوحدة تامة لا كمجموعة من الأعضاء , 
وهذه الكتلة تكشف عن قصتها فى حركة الذراع 
الذى يتلمس الحذاء أو يتلمس الذكرى ٠‏ ويعيش 
مع « الفتش » يونعم 


وفى لوحة « الساق » نشاهد ساق امرأة » 


يلتف حول رأس رجل ٠‏ وفى « الركبة » تبرز من 
خلف صورة الرجل المواقف ركبة لامرآة ٠‏ وفى 


0 المضطجع ("( 


اكت من الوحةة فر قانع ند ظر يه عيية اال 
تجويف عين الرأس » الذى يحتل صدر الصورة٠ ٠‏ 
هذه الأعضاء الممتورة أو هذه الأشلاء التى تقتحم 
الصورة هى هن وسائل الفنان المتكررة لتصوسر 


أزمة الانسان وقصته ٠‏ 


وكما يصور مروان جسم الانسانككتلةمتماسكة 
لا مجموعة أعضاء فانه يضخم رأس الانسان فى 
بعض لوحاتنه حتى يبلغ ثلاثئة أو أربعة أضعاف 
الحجم الطبيعى للرأاس ٠‏ وهذه من وسائل الفنان 
لتكر بس فكرة الحضورية عن اللوحة ٠‏ ويقول 


الفكر المعاصر ‏ /91 
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مروان أنه اكنه م فى عرذاغن. + * ١‏ تبنيات فكرة 
أو حس المغفالاة كأداة تعبييرية ٠٠‏ للتأكيد على 
الانسان , وللتعبير عن التزامه تجاه قضية هذا 
الانسان ٠»‏ 


ومروان فئان متفائل » د لآن م صفاتن الثورى 
والفنان أن يكون متفائلا فى كل الظروف ٠‏ ورغم 
الاحراج ورغم الجرح الكبير لابد له من العمل فى 
ظروف الماساة بقدر الامكان , لابد له أن يزيد 
من قوى الجد والمقاومة , أما أن يتشاءم فسيكون 
متناقضا مع الحياة ٠‏ بعض أوحاتى قلا تبدو 
حزينة » ولكنها بالفعل » بالنسبة لى » ليست 
صورا حزينة » بالنسبة لى هى قضية حيانية .. 
انا قادم من وطن عربى ٠‏ اذا كانت عيونى مغلقة 
الى الداخل كما يقول الناقد فهذا صحيح الى حد 
ها +٠٠‏ نجاربى النى عشتها فى الازقة والخارات فى 
دمشق ٠٠١‏ مناظر بلادنا العربية وصحراء بلادناء 
احملها هعى ٠٠‏ كل هذه الأشياء أدركتها بوضوح 
أكثر بعد زيارتى الأخيرة لسوريا ٠٠‏ » 


أن بتخذ منها موقفا خاصا ب ليس بمقدوره أن ين 
عليها همرورا عابرا , أو أن يقف أمامها مشتت 
الفكر ٠‏ وهو غالبا التسعر أنه محاصر « تتلاحق 
من هذه الشخوص الثى تطل عليه 2 التى تدعوه 
الى التركيز وامعان النظر ٠‏ وكلما تأمل هَؤلاء 
الآدميين » ازداد.رغبة فى الاقتراب منهم والتعرّفت 
عليهم ٠٠‏ وربما فى الالتحام هع هؤلاء الصامتين 
الراقصين على الحدران ٠‏ وربما قدب بشعر المشاهد 
أحيانا بالغضب , لآنه يرى نفسه أو يرى زاوية 
من نفسه عارية معلقة على الجدران ٠‏ 


« أنا انسان بسيط تأتينى فكرة بسيطة , لكن 
أشعر أنها عميقة » تأتى من كبدى بك لمعنى الكلمة 
٠‏ وحين أرسم يأتى اللوث ونانى المادة من جحسدق 
٠٠‏ وأنا أرسم كلية بالشكل الداخلى ٠٠‏ غالبا 
أفهم اللوحة معرسمها وبعد رسمها ‏ لكننىلاأقوم 
بمغامرة على اللوحة , أبدأ الفكرة بالقلم الرصاص 
٠٠‏ وعندما تأتى الفكرة أحاول أن أعرضها بأفضل 
الأشكال ٠٠‏ فلكل لوحة سلسلة هن الرسومات 
الآولية التى أخطها بقلم الرصاص ٠٠‏ وأطور بها 
ندريجيا الفكرة وأوضحهاء ٠‏ فتارة أشد الوجه٠٠‏ 
ونارة أخرى أضغط الرأس أو أضغط ثنايا الجسم 
٠٠وأوضح‏ أطراف الشكل ٠‏ * وقد تكون الاضافة 
نوعا هن الانفراج أو الانكماش ٠٠‏ وهكذا .. 
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وعندما نثتبت الفكرة نهائيا بقلم الرصاص أكون 
سعيدا لأنمشكلة اللون بالنسية لى مشكلة ددبهية 
نماما ٠٠‏ تأنى بالفطرة وعلى اللوحة ٠٠‏ الفكرة ههى 
أهم شىء ٠٠‏ وهذه الفكرة تأتى من الداخل لا عن 
طريق الفكر النظرى ٠٠‏ أنا ملتزم والاشياء التى 
أعبر عنها ليست آنية من أشياء مطلقة وليست 
نتيجة لعبة فكرية ٠٠‏ انما هى آشياء معاشة ٠٠‏ 
أحاسيس طفولية .٠‏ تجارب ٠٠‏ آمال ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
جاء ننى من العاام الخارجى وعاشت معى همدة طويلة 
أو قصيرة وأنا أحاول أن أعبر عذها شكل شخصى 
٠٠‏ وأنا أحاول جهدى أن أخلق من بعض الساحات 
التى قد تيدر بعيدة عن الإلتزام أو المسئولية - 
احاول فى كل سننيمتر مر بع من اللوحة أن أكون 
مسكولا عن هذا السنتيمتر ٠٠‏ وأن أصوغه 
بالتزام » * 


لعربية 


الرآسَ 


و 


ومروان يتتجنب بوضوح الومضات الشعرية أو 
التضخيمية فى ممنونة موضوعاته ويكتفى بأسماء 
سيطة مقنضبة مثل : «الرأس »2 رأسان »2 
المضطجع , الضم » المقابلة , الصداقة » ٠‏ وواضح 
أن الفناث يسىءالظن بالتسميات , ريما لأنه لايريد 
أن بحمل لوحاته ما لا تحتمل , ولا يريد كذلك 
أن بحصرها فى حيز ضيق ٠٠‏ فاللوحة موجودة 


وتستطيع أن تعبر عن نفسها وهذا يكفى ١‏ . 


واذا جاز لنا أن نمدح هذا الفنان الانسانفليس 
لنا الا أن نردد ماقاله النقاد : « لقد نما مروان فى 
هدوء وصمت »2 وأصبح من أهم وأفضل الفنانين 
الواقعيين وأكثرهم اقناعا ٠٠٠‏ « وما يقوله صذا 
الفنان عن لوحاته يستطيع كل انسان عسربى ب 
مهما كان حظه من الثقافة ‏ أن يدركه بالفطرة ٠٠‏ 
ولوحانه هى مدخل ممتاز الى فن التصوير للعامل 
والفلاح والطالب ورجل الشارع ٠٠‏ وربما أيضاء 
للذين يتعاطون هذا الفن وفى أيهم القفازات ٠.٠‏ 
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النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد 


تاليف الدكتور محمد عاطف العراقى . وقد ثمارك 
فى الندوة الدكتور محمان عاطف العراقى مؤلف 
الكناببء والدكتور حسن حنفى والاسستاذ امام 


عيك الذتاح امام 
سس ب بي بجح حق 


د . محمد عاطف العراتقى : فى بداية الكتباب 
بدات بتقديم بينت فيه ماذا نقصده بالنزعة العقلية . 
وقدم ركزت على انها تقوم عف ابن رشد على التفرقة 
بين الادلة الخطابية والادثة الجدلية والادلة البرهانية , 
وعلى اتجاه أبن رشد للادلة البرهانية ناقدا بذلك؛ الادلة 
الخطادية والادلة الجدلية ©» كما يظهر ذلك فى حمانه على 
التصوف اساسا . أذ أن التصوف عنده يمد طريقا فرديا 
يقوم على الحكاشفات التى تعد خاصة بفئة دون أخرى , 


وفى البياب الاول من الكتاب » ويتكون من 
فصلين © عرضت لحياته فبدات ببيان الجو الفكرى فى 
الاندلس »© البيئة النى نشسا فيها »> وكيف اهثم بالفقه 
ودرس علم الكلام . ثم ركرت على اتصاله بالخليفة ٠.‏ ثم 
تعرضت لنكبته واسبابها وكيف انها ترجع عندى لاسباب 
ديئية أكثر منها سياسية. . ثم عرضت فى الفصل الدانى 
لابن رشد وعصره » وكيب اشسستغفل بالطب ثم تأييسده 
لارسطى الذى يعثبر القلب عضوا اصليا ومصدرا لجميع 
وظائف الحياة الحيوانية ونقده لجالينوس الذى يرى 
ان الدماغ لا القلب » هو مصدر الحياة . ثم ركرت على 
شروحه لارسطو» وهى ثلاثة أذواع كبر ووسيط وتلاخيص. 
وأقد”آن أشير آن أن شروحه جزء لا يلفصل عن نظريته , 
فهذه الشتروح هى الاولى بالاهتمام من مؤلفاته الاخرى , 
وبيت “كيف إرد على ابن سينا والغزالى , ثم أشرت الى 
اتجاهه الخاص, وكيف آمن باكبادىه اليقينية البرهااية 
ونادى_بتطيقها على الفلسفة ودايل ذلك قوكه ان ١احكمة‏ 
تقى النظر فى الاشياء بحسب ما تقنضيه طبيعة البرهان , 
كما بيت انه لم يستخدم الفلسفة واللطق جرد الدفاع 
عن الدّينَ كقا--يففل “"التكلمون . واهذا نجد فرقا جرهريا 
بين منهجه كفيلسوف ومنهج الملكلوين © والخلاف بين 
المنهجين ليس باليسيي . 


والباب الثانى من الكتاب عن العقيل واأعرفة » 
وهو فى فصلين » وفيه درست رايه فى المعرفة الحسسية 
واكعرفة العقلية ؛ وكيف تجاوز الاولى ليصل الى الدانية 
طبقا لنظرينه فى تدرج الوظائف العقاية . 


والباب الثالث عن العقل والوجود » ويقع فى اربعة 
فصول . عرضت فى اولها كشكلة قدم العالم » وكيف أتجه 
فى حله لهذه المسكلة الى رأى الفلاسبفة لا الى راى 
النكلمين ٠.‏ فهو يذهب الى كن الطة اذا وجدت وحتد 
معلولها بالضرورة . هذا بالاضافة الى انه لابد من التساؤل 
والقول بأنه » كيف يتصور ان الله وهو علة الولل يفقمل 
فى وقت ولا يفعل فى وقت آخر . لابد عنده آن الله لا نتراخى 
فى فعله عن وجوده »© اللهم الا اذا قلنا آنه ينقصه شىء . 
وهذا فيما يقول أبن رشد قول لا برضى عنه المنكلمون ولا 
الغزالى . وفى الفصل الثيانى عرضت لموقفه من نظرية 
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الفيض . وف الفصل الثالث عرضت لتفسسيره الظواهر 
الفلكية وكيف يرى فيها اوجه الترابط الفضرورى دبن 
العالم العلوى والعالم السخلى . وى الفصل الرابع والآخر 
من هذا الباب عرضمه لرأيه فى مشكاة السببية ©» وكيف 
قرر العلاقة الصرورية بين الاسباب والكمسسات »© نافيا 
بذلك الاتفاق العرضى والجواز والامكان » وكيف ربظ بين 
السسب والعقل . وفى السادم الرابع ©» وهو عن العقسل 
والانسان » عرضت لرأيبه فى مشكلة ١اخير‏ والشثر وا(قفساء 
والقدر . وهو يرى ان فكرة القضراء والقدر ترجع الى 
فكرة السببية . فاذا كانت ارادتنا تجصسرى على نظام 
محدود » واذا كان ما فى العالم الخارجى «حرى آيضا على 
هذا النظام » فان هذا يقوم على منطق الاسياب والسيبات, 
فابن رشد يقول بالعلاقة بين الارادة الانسانية الداخلية 
وبين نظم أوتواميس الكون الخارحجية . 


وفى الساب الخامس © وهو عن العقل والله » ويقع 
فى خمسة فصول © عرضت فى أولها لنقده لادلة سابقيه على 
وجود الله » فهو ينقد الحشوية الذين يضربون صفحا عن 
النظر العقلى الذى أمر به الله فى أكثر من آية من القرآن © 
فمعرفة الله كما يرى الحشورية » تكون عن طريق" السسمع 
لا العقل » وهذا ما يفده ابن رشك أيفضنا > كما يثقبد 
الصوفية ويرى ان طرتهم ليست طرفا نظرية 6 أى «ركيسة 
من مقدمنات تقفى الى تناج . فمعرفة الت عتدهم-مبارة 
عن شىء يلقى فى النفس عنف تجريدها من العسوارض 
الشهوانية واقبالها بالغكر على الطلوب ٠‏ كما 'تنقد ,المتكامين 
فى قولهم بدايل الحدوث وداليل اأمكن والواحب .“وقد أدى 
به هذا الى نقد ابن سيئا الذى تأثر بدليل الاختراع . 
ثم أضفت دليلا ثالنا هو دليل الحركة الذى يبرز لنا 
اتجاها ارسطيا . وفى الفصل الثالث عرض لمدكلة النوفيق 
بين الفلسفة والدين . وقد قلت أنه هن الخطأ الظن بان 
ابن رشد تكلم عن العلاقة بيئهما حاصرا نفسه فى دائرة 
الشرع أو واضعا فكره فى قوالب جداية © بل معائة لميادىم 
عقلية برهانية يؤمن بها هو . ومن الافضلل - فيما أرى ب 
وجوب بحث فلسفات المرب على أساس لا يقوم فحسب 
على «جرد التوفيق بين الدين والفلسفة حتى لا تبقى مغلقة 
محصسورة فى نطاق فسيق , واذا ان جههرة المؤافين 
والمفكرين قد وجهوا اهتمامهم الى نظريات التدوفيق بين 
الدين والفلسسيفة »© فآن الاصوب من ذلك والاحدى 
استخلاص ما فى فلسفاتهم من متازع عقلية دون التركيز 
على مسؤلة التوفيق بين الدين والفلسفة . وفى الفصل 
الرابع عرضت لرايه فى خاود النفس © وكيف ذهب الى 
ان الاشياء الى تعود هى أمثال هذه الاشياء التى كانت فى 
الدنيا » لا هى بعيئها » لان المعدوم لا يمود بالشسبخص » 
بل يعود الموجود كثل ما عدم لا لعين ما عدم . وقد أشرت 
الى تأثر ابن رشد بأرسطو الذى ذهب فى كتابه « الكون 
والفساد ») الى انه من الضرورى الاعتقاد بامتشاع عودة 


الشخص من كل جهة »© آذ الفاعل لا يعود واحدا بالعدد » 
ولا الويولى يمكن فيها ذلك . واذا فسد المرضوع ثم كان» 
فهو ضرورة ثان بالعدد . وفى الفصل الخامس عرضت لرأيه 
فى مسألة بعت الرسل © وكيف ذهب الى ان القرآن صو 
العجزة الحقيقية التى تختلف عن سائر ما يسويه الم:كامون 
باكعدزات »© اذ انه لم يكن معهزا عن طرق السسسماع» 
كانقلاب العصاحية »© وانما ثبت كونه معجز بطريق الحس 
والاعتبار اكل انسان . كما فرق بين المعجز الجوانى والمعجز 
البرانى . فالذوع الاول يدل على وجود الرسل والشريعة» 
والذوع الثانى عبارة عن أشياء فردية جاءت لتقريب الامور 
الى قلوب الجماهر والتأثير فيهم . 


بعد ذلك ختمت الكتاب بخاتمة أبرزت فيها الادلة 
والشواهد على نزعته العقلية كما تسدو فى نظرياته . 
وانتهيت ألى الدعوة الى بعض القضايا العامة . ولا أدرى 
هل سنجد صدى عند المشتفلين بالفكر الفلسفى العربى . 
من هته القضايا حفيف.ك أظرية التنوفيق بين الدين 
والفلسفة . فاذا كان جمهرة الؤلفين وااؤرخين اعنبروها 
معقد الطرافة فى الفكر الفاسفى الاسلامى »© فآن الاصوب 
والاحدى محاولة استخلاص ما فى فلسفاتهم من منازع عقلية 
دون التركءز على هذه السألة . وبهذا ينم الصدود الى 
البرهان بعد تجاوز كل أدلة خطابية أو كلامية فى ميجسال 
الفكر الفلسفى فى حد ذاته كفكر فلسهعى . قضية ثالية 
واخيرة تدور حول الدعوة الى انه من واحمبنا التركيز 
أساسا على الشروح الى قام بها فلاسيفة العرب على 
قو لفات أرسطى وغيره من فلاسفة القدامى . وأظن انه قد 
أن الآوان لأن بقسوم ااهتمون بالفكر الفاسسفى العربى 
بدراسة هذه القضايا . ومن <انبى اعتقد أن دارسساة 
الفلسفة العربية على ضوء هذه القفضايا التى ندعو أاأبيها 
ستؤدى بصفة حتمية الى اعادة النظر فى كثير من الاحكام 
الانصلة بالفلسفة المربية . 


د . حسن حلفى : هذه الرسسالة من الرسائل 
الجادة الامينة الموضوعية النى تلنزم بالماهج الناريخى أشد 
الالتزام . فااؤلف قد عرض كعظم نواحى فلسفة ابن رشد 
عرضا علميا سليما هادا مطمئنا » متنيعا ذلك المذوج 
الناريخى كما قلت ©» ومسئندآ الى الشروح خاصة » كما 
يدعو الى ذلك ©» ومسئئدا الى مؤلفاته ابن رشد وخاصة 
« تهافت الفلاسفة » و ( فصل الكقال » و « الكشف عن 
مناهج الادلة )) . واكن » وكما نعلم <ميما © قد تدون 
مممزاتنا هى عيوبنا ©» وعبوبنا هى هميزاتنا . ققد يكون 
النقص الوحيد فى هذا الكتاب هو انه كان يمكن » 
بالاضافة الى هذا اأنهج التاريخى »> اضافة مناهج فلسفية 
تجديدية ,. وأنا اعلم أن للمؤئف بعض الازعات التجديدية 
فى التراث الاسلامى » ولكن هذا الاسف لم سد فى كثابه 
هذا . وخاصة فى ميدان الفلسفة الاسلامية الى هى الصق 
ما 'تكون بنا » ونحن نعانى من بعض الرواسب الحضارية 


١.١ 
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القديمة © النى نستطيع أن نقضي عليها من خلال اعادة 
دراسئنا للفلسفة الاسلامية» واعادة تناولنا لؤلفينا القدامى 
كافة فى النزعة العقلية , أى انه كان من. الممكن للدكتسور 
محمد عاطف العراقى آن يخرج »2 فى بمض الاحيان » على 
نطاق آابن رشى وآن يتناول النزعة العقلية »© وان يعلل 
لعدم استمرار تلك الئزعة فى وجداننا المعاصر » ولتنفضيانا 
الغزالى على ابن رشد فى هذه المعركة الشهورة التى قامت 
بينهما فى القرن السادس » على حين فضل الغرب ابن 
رد على الفزالى . هذه ضرورة عرض آبن رشد عرضا 
تجديديا » وضرورة النظر الى الماضي من خلال الحاضر . 
هذا » فى رابى © أول ماخف يمكن أن يؤخلذ على الدكتور 
العراقى . ولكنى ارجو آن يسد هذا النقص فى دراساته 
المقبلة © لاننا بالفعل عندما ندرس ترائنا القديم كما يفعل 
المستشرقون » أى لا نلتزم النظرة الحيادية النامة » واكننا 
نستطيع آن نتنلاوله بنظرة جديدة ٠.‏ ولكن عثر الدكلور 
العراقى فى ذلك ان التنوجيهات 'التى قدمت له يصيد اعداد 
هذه الدراسة كانت توجيهات يغلب عليها المنوج التاريخى . 


هذا أول نقد . ثانيا » انه يفلب على الرسالة » 
اللمى حد ما © برغم دقنها العلمية ؛ خلوها من المنهيج المقارن 
فابر رشد واحف هن كبار الفلاسفة فى العصر الوسيط » 
وأثره معروف ومشهور على الفلسفة اللاتينبية > ولذلك 
كان ينبغى على الباحث باستمرار أن يعقد بعض المقارانات 
بين اللمشاكل النى عرضصها ابن رشد وبين نفس الممساكل 
التى عرضها الفلاسفه الحسيحيون فى العصر الوستط 
وانصار ابن رشد اللاتين © الى جانب تناول الفلسفات 
الحديثة والمعاصرة لهذه ا)مشساكل » وبذلك2 نستطيع .أن 
نضع آبن رشد داخل الفلسفة العامة » ونرى الى آى خد 
تنفق النزعة العقئية التى يمثلها ابن رشك »© أو تختلف » 
مع النزعات العقلية النى كانت معروضة فى العصر الوسيط 
المسيحى والعصور الحديثة والمعاصرة ٠‏ 


والنقد الثالث والاخىر هو انه كان من المسسبتحسن 
فى ختام البحث وضع فصل عام يحتوى على النتائج العامة 
النى توصل اليها الباحث فإ النزعة العقلية . اعلى إن 
يقول مثلا : نساتطيع اذن أن نرى النزعة العقلية عله ابن 
رشد فى الاتى » أولا : الفصل بين الفكر والوجدان الدينى 
وذلك مابدا فى. هجومه على علم الكلام » وخاصة علم الكلام 
الاشعرى . ثانيا : الاتجاه. الى تجريد ورقض كل مايند 
عن التجربة » كما فعل فى الفصل الذى عقده فى نظرية 
المعرفة عن الحسر, والعقل , ثالثا .: رفض نظرية الفيضش أو 
الصدور . رابعا وخامسا .. آى آن يحدد معالم الذرعة 
العقلية فى ترائنا القديم الذى تمثله ابن رشد خر تمثل . 
هذه الجؤانب مرجودة بالفمل فى الرسالة © ولكنها متفرقة 
ولو جمعت »© كما أقنرح » لزادت من حدة النزعة العقلية 
فى وجداننا العاصر » اذ نتمثل ابن رشد الذى يعتبر بالفمل 


١ 


١.؟‎ 


نموذج المفكر العقلى فى تراثنا كما سسائرى من خسلال 
امناقشة , 


أمام عبف الفتاح أمام 0 


فى اعتقادى أن المجنمع العربى قد أخذ من الحوانب 
الروحية والعاطفية والفيبية بما فيه الكفاية . وقد آن 
اللعقل أن ياخذ دوره ااذى حرم مله سئوات طوال . 
ولابعنى ذلك اننا ندعو الى نبذ او طرح الجوانب الروحية» 
لكننا ندعر الى ان يأخذف العقل مكانه الطبيعى الى جانب 
هذه الاتجاهات الروحية . ومن هنا تشدى أهمية البحث 
الذى نناقشه فى هذه الندوة » اذ انه لايحثنا على الاعازاز 
بالعقل واعطائه مكانه المناسب فحسب © وائما هو يربط 
هذه الدعوة أيضا » بجذورها من تراثنا القديم » حين 
يحدئنا عن الئزعة العقلية عند ابن رشد . والى جانب 
أهمية هذا اموضوع بصرغة عامة > يوجد ذلك الجسانب 
الاكاديمى الذى يتبدى بوضوح فى الكمراجع الادرليةالاساسية 
فى البحث . ونعتى بها مؤلفات ابن رثسد نفسه »© ففى كل 
صفحة من البحث نجبد اعتمادا أسااسيا عكى مؤافات 
فيُلسوف قرطبة وعلى اكراجع الاساسية فى الموضوع . 
وتالقاء”نظرة سريعة على قائمة المراجع التى يوردها المؤلف 
فى نهاية بحثة بتبين ئنة مدى جدية البحث ومقدار الجهد 
الذى بذل فيه . فالباحث يقدم لنا ثينا وافيا بمؤلفات 
ابن رشد مع تحليل موجز اكل مؤلف . ويقدم لنا اكثر من 
مائنى“مرجع أساسى فى سنبدازم البحث . والكتاب بصيفة 
عامة » كمة قال المرحوم الدكنور احمد فؤاد الاصوانى فى 
مقدمته ,© يعد بحق, أول محاولة لتنطبيرق فلسفة ا]ذاهب 
على “تاريخ الفلسفة الآسلامية . فهو يطبق المذهب العقلى 
وهو مذلهب حديث »2 على فلسفتنا! القديمة . وهنا ترد 
لى ملاحظة » هى انه كان لابد آن يوجد فى بداية الكئاب 
فصل خاص بتحديد معنى المذهب العقلى » خاصة وانهذا 
المصطلح » كشره من المصطلحات الفلسفية »© لايحظى باتفاق 
عام يبين الباحثين »© على معنى محدد . فهو مصطاح يطلق 
على أنحاء شتى .. فكان يلبفى مناقشة المعانى المختلفة 
للمذاهب العقلية وبيان المفهوم المحدد لهذا المصطلح عاسيد 
ابن رشد . اذ لاتكفى > بالطبع » الاشارة العامة الواردة 
فى التصدير .. واحب ان اشير الى ان هذا الفصل © فيما 
اذكر ©» كان موجودا بالفعل فى الرسالة الاصاية © ولسسبت 
أدرى اذا حدف عتد طبع الكتناب . داذ١ا‏ كنت اطالب بفصل 
فى البداية لتحديد الماهب العقلى » فاننى ايضا اطالب 
بفصل فى الخاتمة لتقييم موقف ابن رشد ( أك بمعئى آخر 
للاجابة على السؤال : هل كان ابن رش متسقفا معالنظرة 
العقلية دائما ؟ وماهى أوجه النقفد النى يمكن ان توجه 
البه ) وآخرا » لدى ملاحظات بسسيطة يمكن أن تلخص 
فيما يلى : خرجت مر الكتاب بانطباع عام هى ان ابن 
رش كان ارسطيا من الالف الى ألياء . فهر يساير ارسطو 
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فى جميع الآراء أو فى كثير «جدا من آرائه , وهنا يخطر على 
ذهن القارىء سؤال : هسل يعتبر الفيلسوف التابع 
لفيلسوف آخر ذا نزعة عقلية ؟ وكيف يصح ذلك والنزعة 
المقلية تنضون بالضرورة استقلالا فى الفكر .. استقلالا 
من السلطة الدينية .. استقلالا من السلطة العملية ,. 
الخ » كما هو معروف » مثلا » من موقف ديكارت . ومن 
موقف ارسطو نفسه ؛ حين نراه يستعرض آرآه من سيقه 
من الفلاسفه وينقدها قبل أن يقيم مذهبه . وموقف 
كامبانيلا » ذموقف كروتشه العاصر ©» فهو على الرغم من 
انه قد تاثر تأثرا كبيرآ جدا بالهبجلية وبهبجل ©» وعلى 
الرغم من أنه كان بحترم الهيجلية »© ألا انه كان يرفض 
باس ممرار أن يسمى باآنه هيجلى »© لا لسبب الا لانه كان 
يقول : انا لااتصور ان يطاق على فياسوف اسم مذهب 
آخر » لان الفيلسدوف الجدير بهذا الاسم مفروض ان 
يعطيئنا جديدا له اسثقلاله . هذه هى الملاحظة الاساسية. 
وهئاله ملاحظات حول نعض القضايا عند ابن رشد بحاجة 
الى وقفة ومناقشة وتحليل . 
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لنترك هذه الملاحظات حتى ياتى دوره؟ علبا المناقشلة 
التفصيلية للكناب ©» حتى يلفضل الدكنور مخمد عاطف 
المراقى باارد على ماآثاره الدكتور حسن حنفى هن_نقاط» 
والتى أشرت سيادتك الى جانب منهاا » والى هااثرته انتم 
من مثل سؤالك عن الاصالة والتبعية > وشتؤال الدكتور 
حسن حلفى الذى يطالب فيه الؤلف بتلطسق المذوج اأقارن 
فى دراسته ©» وطلبه عقد فصل ختامى يتضمن اللامحالخاصة 
بالنزعة العقلية عند ابن رشد . والفصل الذى طاليدبه 
فى بداية الر-مالة كمفتاح لمفهوم الصطلح © وغر ذلك مما 
ار الآن . 


د. محمد عاطف العراقى : 


بالنسية للمنهج المقارن والرشدية اللاتيئية » قد 
وعدت فى هذا الكناب ان يكون هذا الموضوع موضوعا منفصلا 
لان الرشدية اللاتيئية ليست من الموضوعات النى تكتفى 
بعدد من الصفحات أو بفصل من كتاب » بل هى موضيوع 
قائم بذاته , ومن الممكن آن يكون هذا بمثابة الجزء الثانى 
من الكتاب , أما بالنسبة الفصل الخاص بالمذهب العقلى» 
فان هذا الفصل كان موجودا بالفمل » وعوائق النشر 
والطبع » ومحاولة الضفط قدر الامكان » هى التىاستدعت 
الاشارة بدلا من فصل كامل عن معئى النزعة العقلية . واما 
عن مسالة الفيلسوف التابع © فأنا لااستطيع أن اتصور 
ان ابن رشد: فيلسوف تابع . صحيح ان فيه اترا ارسطياء 
ولكن فيه أيضا دور العفيدة الديئنية » بحكم عصره ., وهو 
ربها يفضل ارسطو عن غيره لان هذا التفضيل فى حد ذاته 
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موقف .من المواقف العقلية © وبرغم ذلك فان لبعضالجوانب 
عند آبن رشف بروزا أكثر مما نجد علد ارسطو © فهو مثا 
حين يعرض علينا نظرية التوفيق بين الدين والفلسفة 
ويتمها على أساس تفضيل البرهان على الجدل » طابع 
المنكلمين ©» أو على الادلة الخطابية طابع الفقهاء » يقدم 
بدون شيك هموقفا من المواقف , أنه ؛ وهانلا صحيح » 
يستعر من أرسطهو © ولكله لايتابمه مجرد متابعة . خط 
السير الذى سير فيه ابن رشد فيه أثر ارسطى © ولكله 
اهتندى الى كش من الننائج التى لم يكن فيها هجرد مقلد 
لأرسطو . واما بالنسسية لفصل النتائج فقد عقدت فالواقع 
خاتئة » وهى وان تكن موجزة »© الا اتنى أعتمد فيها على 


مااثبت بآخر كل فصل من فصول الكئناب عن التتلاج النى 


يمكن أن نستخلصها من بحث ابن رشد لكل نظرية © وكل 
مشكلة من المشكلات . واظن أن هذه الننائج ااوجودة بآخر 
كل فصل بالاضافة الى أن الخاتمة العامة تقدم التكامل 
المانشود . 0 

د . حسئلى حنفى : ألواقع أن قضية ابن رد 
وارسطو من القضايا الثى تحتاج بالفمل الى اعادة نظر ©» 
لان هذه القفضية تلزم تراثنا الا-سلامى تله . فنحن عندما 
ُهَل الفلسفة الاسلامية نجد الحكم السريع الذى يلقيه 
الستشرقون عادة » والذى يشسعهم فيه ايضنا بفض 
الدارسين العرب والمسلمين » عندما يقولون بان الفلسفة 
الاسلامية هى تكرار للفلسفة اليونانية ©» أو انها ©» على 
الاقل » قد تاثرت بها . وهم يذكرون دائما صلة الغارابى 
وابن سينا بأفلوطين أو افلاطون > ثم صلة أبن رشد 
تأرس بطو ._الحق ان هذه القضية تحناج الى تفكمر بسيط 
فى منوج الاثر والتاثر . وكما قيل حالا 2 لا بوحسد 
فيلسوف ينسب الى فيلسوفه آخر ©» خاصة فى مجال 
حضارتين منفصلتين © أو خاصة بين فيلسوفين ينتسب 
كل منهما الى حضارة أخرى . (الحضارة الاسلامية » 
كما تعلم » قامت على اساس, الكئاب والسئة © آى أأهسا 
قائمة على الوحى » وان كل مفكر اسلامى سواء كان متكلما 
أو فيلسوفا أو أصوليا أد صوفيا انما يقوم من نقط بدء هى 
الكناب والسئة . أى أن نقطة البدء مذتاخة تقماما عن أى 
فيلسوف من حضارة برنانية أو هندية أو فارسية .. الخ 
ثم انه كان من الطبيمى »© بعد أن ترجم الثرراث اليونائى 
فى الشام على يد السريان » أو ترجم ترجمته الثانية 
مبلشرة » ان تلفتح الحضارة الاسلامية على غرهة © وكان 
من الطبيعى ايضا آن يظهر مفكرون مجددون » أى مفكرون 
ذو ثقافنين هى الثقافة الخاصة التى ينتسبون اليها 
وثقافة اخرى معاصرة لهم » هى الثقافة اليونانية باعتبارها 
أصل الثقافات واشدها عقلانية » كان من الطبيعى اذن 
أن يخرج مفكرون ألى ها وراء الحدود © وزراء خارجية 
بالمعنى السياسى » يدرسون الداخل كما كان يفعل علماء 
الكلام وفى نفس الوقت يدرمون الخارج . ثم بعد ذلك | 
لا يكتفون بالشرح أو بالتمثيق أو باعادة العرض كأشسياء 


ال 
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مطلوية لذاتها » بما هى أيضا اعادة تعبير عن الملشاكل 
الاصيلة الموجصودة فى التراث الاسلامى . ولذلك فقد 
استعادوا ألفاظ الفلسفة اليونانية » التى كانت » لحسن 
الحظ » الفاظا عقلية مفتوحة تسمح بظهور نزعة عقلية , 
جوهر » عرض ©» صورة » كيف ؛ كم ؛ زمان ؛ مكان . الخ 
كل هذه الالفاظ التى توافق على النزعة العقلية ا)وجودة 
أساسا! فى القرآن الكريم » ياتى ابن رشد لياخذ 
مصطلحات أرسسطو كى يعبر من خلالها عن نزعة عقلية 
موجودة أساسا فى ترآاثه . مهمة الفيلسوف الاسلامى اذن 
ليرت ان يعطينا فلسفة خاصة كما كان الحال فى الفلسفة 
الاوربية الحديثة أو المعاصرة » مثل الهرجلية والدبكارنية 
والكانطية والبرجسونية .. الخ © .آى ان هناك فلسغفة 
يمكن أن تنسب الى الفيلسوف .. لشخصه »2 كزاجه » 
لآرانه 2» اظروفه .. آلخ ٠.‏ ولكن الفيلسوف الاسلامى 
. يعرض لبعض المشاكل الموجودة فى بيئته © ويسستعمل لفة 
العصر أو الثقفافة التى كانت موجودة فى ذلك الوقت . 
ويمكن أن يسمى ذلك بالنشكل الكاذب » آى عندما تلتقى 
حضارتان احداهما نائسبئة والاخرى قديسمة بعد 
عصر الترجمة »© فان الحضارة الناشئة تتبتى لغة الحضارة 
القديمة كوسيلة للتعبر عن «ضمواها هى . الن نستطيع 
أن نقول ١ن‏ ذلك ينم حاليا بين ثفافائنا الاسلامية فى القرن 
الناسع عشر وبين الثقافة الاوربية . فهل نستطيع ان 
نقسول أن اقبال ودعوته الى نوضة السلمين قدب“تائثر 
ببرجسون أوانه حينهما يدعو لقوة المسلمين ونهضتهم إورفض 
المستعمر » هل معنى ذلك انه كان منأثرا بنيتشة ؟ أنا مثلا 
عنديا استعمل فى بعض الاحيان الفاظ الصراع الَطيَقيَ 
والطبقات الكادحة » هر معلى ذلك اننى ماركسى ؟ فهذؤ 
أمر يحدث دائما فى كل فثرة تنلاقى فيها حضارتان . 'وهذآ 
هو ما حدث لابن رشد »© رأى فى مجتمعه خطورة هدم تيار 
الاعتزال فى أأقرن الخامس » وراى سيادة الفلسسفة 
الاشراقية فى الاندلس خاصة على يدى سابقيه ابن طفي,ل 
وأبن باجه © فى هذا الصقع الذى ألم تصدل اليه الكتب 
العقلية كما يقول هو » لانه لم يعرف العنزلة جيدا ؛أراد 
أن إمثل الاتجاه الذى كان بالفمل موجود؟ فى التراث 
الاسلامى »© لان الفاظ ابن رشد كما قلت هى أكثر الالفاظق 
عقلانية . وقد أاخذها وحاول إن يعبر من خلالهسا عن 
فلسفته العقلانية الخالصة . وكل ها قاله ابن رشد قد 
يوحى عند 'البعض ممن يتبعون أساوب التخييل أو الاقناع 
أو الخطابة أو الجدل انه ممارض للدين » مع إنه فى 
حفيقنه متفق مع الدين كما يقول ابن رشد خاصة فى 
خلود النيفس الكلية أذ فى القول بقدم العالم أو فى رفض 
االتصوف .. الخ ©» أى دما نقبول هثاك فيلسسوف 
اسلامى اتصصل بفيلسوف آخر يونانى آو غر يونانى فان 
ذلك لا يعئى انه تابع بل لا يعنى ذلك آثرا »© لان الاثر 
لا يتعدى اللصطلحات أو الالفاظ .. ويظل المضصمون 
كما هو . 
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ابراهيم اللصيرفى : أى آن هذا نوع من التمثل .. 
د . حسئى حلقى ': بهدف التعبير , وذلك يتم 
بطريقة طبيعية جدا كلما التقت حضارتان , 


د . هحمف عاطف العراقى : هناك نقطة أحب أن 
أوردها عن الشروح هى أن كلمة شرح أرسيةا ها دصاب 
الطبيعة أو شرح أرسطو للطبيعة آو شرحه لساب النفس» 
ليس, ممنى هذا أن كبن رشد متابع لارسط . لانئا نسسطيع 
بكل سهولة ان نستخرج عناصر فلسفة بن رشك الخاصه 
من هذه الشروح . ولذلك فانئنى 'دو اننا بالرجوع الى 
شروح ابن رشد انما نستمد © أكثر سر ولفاته » عناصر 
فلسفية تكرر هن فكرنا عنه , واظن ان ريئان *, كنابه من 
ابن رشد والرشديين »؛ يقول اننا يجب الا تخدعنسا 
عبارات ابن رشد حين يقول انه يفضل ارسطو على غره 
من كثير من الفلاسفة » وانه يتبعه فى كثير من الاحيان » 
لان النفسية البشرية آو العقل البشرى» يطالب باستقلاله 
دائما . وهنا © حدث من ابن رشد © لانه ليس مجرد 
شارح لارسطو ٠.‏ انه لم يقف علمر حدود آراء أرسطو » 
بل انه بطالب دائما كفيلسوف عقلى ان تكون له آراءه 
الخاصة , وأظن أن هذا قد ظهر كثير! فيما يقول به من 
آراء/, فنحن فى شرح ابن رشد ها بعد الطبيعة قد نجد 
وضوحا على القول بدايل كدليل العناية أو دليل الفائية 
أو دليل الإختراع » يعبر عله ابن رشد بصورة غر الصورة 
التى تنجدها فى مؤلفاته » لان الطابع الدينيى والطابع 
التفلتدق”فى مؤلفاته أكثر منه فى الشروح . 


ودبما كنا نتوقع من ريثان كمستشرق ان يقول ان 
ابن“رشد مجرد تابع لارسطو . 


د. حسنى حنفى : فيما يتعلق بقضية الشروح » 
لو قارنا شرح ابن رشد بالنص الاسامى لارسطو فلن نجد 
تشابها كبرا » أن لم نجد اختلافا , ولو أخذنا أمثلة من 
تلخيص ما بعد الطبيعة أو تلخيص الخطابة » وكليهما 
من الشروح الصغرى وقارنا ذلك بالاصل اوجدنا ابن رشد 
يفعل الآتى : أولا » يحذف كل مالا يدخل فى البرهثة على 
الفكرة العامة النى يعرضهة أرسطو » فيحذف مثلا كل 
ما يتعاق باللغة اليونانية والبيئة اليونانية .. الخ » 
انيا » يستبدل بذلك كله أمثلة من البيئة العربية والشعر 
الجاهلى العربى والخطابة العربية فيما يتعاق بالخطابة . 
أى أن ابن رشد يبدو فى الظاهر وكانه شارح لارسطو » 
ولكنه فى الحقيقة مطيق « لنظرية عامية » ©» مودوودة فى 
العصر » على [ااخطابة والشعر »© والئنثر العربى . وكذلك 
فيما يتعلق بتلخيص ما بعد الطبيعة » نحن نعلم مثلا آن 
كناب ها بعد الطبيعة لارسطو يقع فى اصله فى اثنى عشر 


أو أربعة عشر مقالا » لم يعرض آبن رشت الا لاربع مقالات 
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فقطا » وللفكرة العامة فيها وكأنها نظرية فى العقل ©» 
وذلك بالطبع على المستوى الحضارى الذى كان فيه . 


هذه بالفعل ميزة كيرة للفلاسفة الاسلاميين » فيما 
يتعلق بالعلاقة بين حضارتين . ونحن حتى الآن ام نستطع 
أن نقوم بهذه العملية بين ثقافتنا ا)ماصرة وبين القافة 
الاوربية ٠.‏ ونستطيع أن تدرس ذلك عند الطهطاوى وعد 
الجبرتى وعند كل مفكرينا المعاصرين فى القرن الشأدسسمع 
مشر . وعلدما نفعل ذلك نجى اننا لم نستطع آن تقوم 
بما قام به الفلاسفة القدماء من القدرة على تمثل المعاصر 
لهم » واستعمال لفتهم فى التصير عن «ضمونهم . 


ابراهيم الصرفق : 'اعنقد يا أستاذ آمام أن ما فيل 
الآن يسكن أن يكون محاولة للرد على السؤال الذى 
طرحنه .. فاذا لم تكن مقئلعا فاضفا .. 


امام عبف الفناح امام : بخيل الى أن الموضوع 
الذى أثاره الدكئونر حسن حنلفى كان مفتقناا الى حد ما 
فى الكناب ©» وكان بحاجة الى شىه هن الملاقشة ©» وهلما 
هو انطباعى حقيقة . فانا أذكر » مثلا » هذه +العبارات 
« ابن رشت برفض نظرية الفيض ويتجه الى الارسطية ) 
و « ابن رشد يلقد المنكلمين القائلين بالوجود من العدم » 
ثم ينجه اتجاها ارسطيا ).و ( ابن رشب يده مساشرة 
الى المذهب الارسطى » . هذه نصوص فى الكتاب © ولهذا 
فان ابن رشد يختلف كشثيرا عمن -سسسظوة ٠‏ فالغزالى لم 
بدرس ارسطو الا لينقض عليه ويماريه ٠.‏ و131 كان" الفانابى 
وابن سينا قد درسا ارسطر © فانهما قد اضافا الى 
فلسفنه عناصر من المذهب الافاوطيتى . أما هو فانه ياقض 
الغارابى وابن سينا ويرجع الى أرسطد . فى صفحة "م 
ينقد المنكلمين 'الذين قالوا بثلاث مقولات ويذهب الى ان 
اللقولات عشر . ودبهف1 يكون قد اتجه آتجاهاا ارسسسطيا 
واسنبعد آى شىء يؤدى الى اتكثر أى شيء تادى اليه 
نظر العلم الاول ( صرر 5١5‏ ) . هذه كلها نصوص 6ولسمت 
ادرى » لعل القضية كانت بحاجة الى «زيد هن الوضوج . 


دا . حسن حلفى : هذا حق , والقضية بالفمل 
لابد ان بعاد طرحها من جديد بالنسبة لكل الدارسين 
الاسلاميين » حنى نستطيع آن نصحح بعض الاخطاء عن 
تراثنا الاسبلامى القدديم . تلك الاخطاء اللى روج لها 
امستشرقون ومن ينابءهم فيهاا لسوء الحظ . والقفسية 
هى اين تظهر الازعة الدقلية فى فلسفة آبن رشك وليست 
قضية صلة ابن رش بأإرسطو ٠.‏ وهذه النزعة » فى راى 
الدكتور العراقى »2 تظهر فى جانبين من فلسفة ابن رشد : 
الجانب الفلسفى الخاص الذى يظهر فى رد ابن رشد 
على الفغزالى » واخذه صف الفلاسفة ., ويقول آبن رشد 
انه يفعل ذلك لا لانه فليسوف »2 ولكن لكى يعيد الحقانى 


نصابه . أى انه هنا استعمل منهج الفقه فى التحكيم بين 
ابن سينا والغزالى . ومن خلال منهج التحكيم هذا » 
وهو المنوج الفقهوى الاصيل © الذى يفصل فيه ابن ريد 
ببن خصمين » بظهر من خلال هذا الملهح منهج ابن رشد 
ونزعته العقلية , هذا هو الجانب الاول © والجانب الثانى 
هر ظهور النزعة العقاية فى فلسفة ابن رشت كبا عرض 
الدكتور العراقى فى كتابه » فى هجوم ابن رشك على علم 
ال,كلام وبخاصة فى هجومه على الاثساعرة الذين لاهم 
دالىم لمفية ولاهم بالعقلانيين » الذين خاطواا بين العقل وبين 
الدين ©» الذين لم يؤمنوا بالدين وبالنصوص ايمانا 
صريحا كما يفمسل الحشصسوية أو ايمانا باطنا كما فعل 
المنصوفة »؛ ولاهم أصم<وا معازلة يؤمنون بالحدن وبالقيج 
العقليين » وبالضرورة وبالسببية . فلاهم حصلوا هؤلاء 
ولاهم حصلوا هؤلاء . ابن رشد يرفض اساسا الخلط بين 
العقل وبين ما سواه . نحن اذن نستطيع ان نطرح هذين 
الجانبين اللذين ظهرا فى فاسسفة ابن رشق © وظهرت 
فيهما أزعته العقلية © انها وليدة الجانب الفلسفى اولا 
ثم الكلامى ثانيا . 


د . محمد عاطف العراقى : ملاحظة خاصة باازميل 
امام »© عندما يقول أنه ينفى فكرة الوجود من الصدم 
وغمرها .. اذا ينقضها ؟ لانه يرى ان رأى أرسطو اكثر 
معقولية . لان أرسطو عايدما يقول ان الفعل لابد أن تسسقه 
القوة بكون عنده أكثر معقولية فى هذا من التسليم بفكرة 
الوجود من العدم . اما عن رفضه للمتكلمين والفغزالى » 
ففف كان“فى" الواقع محقا فى هذا اانقد » لان دراسلته 
الكلامية » مهما يكن لها من قيمة » وقيمة كبررة » 
دراسة © وهذا! هالا يمكن أن ننساه © ذآات طابع حصدلى 
صرف . 


د . حسن حلفى : فيما يتعاق بالفلسفة » نجد 
أن ابن رشد لاول مرة فى العالم الاسلامى بالفمل »6 
وبصورة صربحة ©» يعلن هذه القفضايا الثلاث » وكاذهوسا 
الدبن . وهى نفس القفضايا التى كفر بها الغزالى ابن 
سينا من قبل ©» وصدقه العالم الاسلامى » وآمن به ورفض 
الفلسفة . وهذه القضايا »؛ النى مش زلنا فى القرن العشرين 
ننحرج الى حد ما من قبولها ونعتبيرها معارضة للدين » 
هى الآتببية : اولا © العالم قديم وليس مخارقا. » وليس 
فائضا من اللها ., ليس مخلوقا كما يقول الكندى ردآ على 
قدم العالم عند أرسطو ©» وليس فائضا عن الواحد » كما 
بقول 'الفزالى وابن سسينا فى نظرية الفيفي أو الدهسبدور 
الشهورة » والتى نسجاها طبقا لما قاله أفلاطون من قبل . 
العالم قديم » كما يقول ابن رش الذى يعطينا الحجج 
الأربعة » كما ذكر الدكنور العراقى فى كنابه > ويفصلها 
تفصيلا حسناً ويعرف4؟ عرضا موضوعيا . بل أن هذه 
الحجج تعتبر هن احسن ما فى الكتاب » وتستفرق خمسين 


١.ه‎ 
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صفحة تقربا » ق عرض علمى وإضح »؛ لان ابن رشضد 
قالها فى رده على الغزالى ودفاعه عن الفلاسفة . ويعطينا 
ابن رشد الى جانب تلك الحجج العقلية حججا نقلية من 
القرآن على ان العالم قديم « ثم استوى الى السماء وهى 
دخان » و ( وكان عرشه على الاء » اى انه كانت هناك 
قبل خلق العالم مادة قديمة سماها القرآن الكريم بالماء 
أو الدخان . ونحن اليوم لا نستطيع القول بهذا » والا 
لكنا خارجين على العقيدة . ثانيا : انه لا يوجد حشر 
للنفس الفردية » بل لحشر للنفس ااكلية والعقل الكلى » 
أما الخلود الفردى فامر لا يراه آبن رشد ,. الخدالد عنده 
هو الحضارة » هو الفكر ©» هو سقراظ »© هو آبن رشت , 
نحن فى هذه الندوة نتحدرث عن ابن رشد » مع انه غر 
موجود . فأول نوع من أنواع الخلود عند آبن رشد هو 
الخلود العزوى » )3 الخلود الحضارى . النوع الشانى 
هو الخلود المادى »© فالمادة ها يقال بلفة العلم الحسديث 
لا تفنى ولا تسستحدث . البدن .. أبن يذهب ؟ هو فى 
لحظة أأوت تفير فى الوضع واآلكان . فيدلا من آن يكون 


الانسان وثقفا على الارض ©» يكون مستلقيا داخلها . تفر ' 


ااوضع من الوقوف الى استلقاء والمكان هن فذوق الارض 
الى داخل الارض © ثم يحلل البدن »© كما يقال بلفة 
العصر » الى العناصص الاولية . ونزرع وتنبت شجرة » 
ويأتى فسان آخر يأكل من ثمار الشجرة , المادة باقيية 
الى الابد » مرة تحت الارض وهمرة فوقها . الدن؛الى 
تراب الى زرع .. وهكذا . نحن حاليا لا نستطيع أزنقول 
بوذه الوجهة من النظر فيما يتعلق بالخلود » ونحن حاليا 
ان لم نؤمن بالخلود بالطريقة الغردية 4ا كنا مؤمنين 

الثسا : اذكار علم الله بالجزئيبات وان الله: لا. يعلم الا 
الكليات » لان علم الله علم شامل . لديه قوانينه العامة 
للكون . وهو يستطيع أن يعرف الجزئيات ولكن من" خلال 
العلم الكلى . فهذه القضايا الثلاث تؤيد بالفعل أن ابن 
رشد يرفض كل اشباه الححج واشياه الافكار التى روج 
لها المتكلمرن عن خلق العالم آو خلود النفس الجزئية أو 
علم الله بالجزئيات بطريقة اقناعية . لان هذه الطرق التى 
استعملها المنكلمون ©» دالتى يظنون انها لب الفكر الاسلامى» 
وهى فى الحقيقة طرق خعطابية أو جداية ٠.‏ وكلاهما مرفوض 


عند ابن رشد » لانه لا يؤمن الا بالبرهان . 


د . محمد عاطف العراقى : باللسبة لفكرة قدم 
العالم » أستطيع أن أقول أن ابن رشت ممن يذهبون 
صراحة الى القول بقدم العالم . صحيح أن بعض الالفاظ. 
عنده ربما تجدع بعض الباحثين » ومنهم من لا يزالون 
حنى الآز| بقولون بحدوث العالم عند ابن رشد . فهو 
يقول مثلا ان العالم محدث حدرثا ازليا , ها معلى محدث 
حدوثنا أزليا ؟ كلمة حدوث أزلى تعلى بالضبط أن العاام 
قديم . وهو مسنلكد ق هذا آلى أفكار فلسفية غاية فى 
الدقة ., الدليل الاول يقوم على فكرة الزمان . كيف 


ا 


اأوضوع . مار معنى ان يقول بن رسك _ 


نسستطيع تصابور وود فاصيل زملئلى بين الله وبين 
الموجودات . الدليل الثانى يقوم أيضا على فكرة الحركة » 
على اعتار تعايق الحركة على الزمان . الدليل الثالث 
يقوم على نفس فكرة الاحتمال والامكان »© لانه فى فلسفته 
العقلية ؛<اول دائما أن ينفى فكرة الاحثمال والامكان ©» فى 
محاولة رده على الفزالى عندما يقول ؛ن الموجودات عبارة 
عن احتوالات وامكانات .., الدايل الرابع » كما ذكرت » 
يقوم على فكرة القوة والفعل > وضرورة التسليم بوجود 
مرحلة القوة قبل مرحلة الفعل » أى انه لبسر, عند ابن 
رشد ما سمى بالوحود من العدم , 


امام عبد الفتاح أمام . أريد أن أسب,آل بعض 
أسئلة تحيرنى »© لانكم اناس متخصصون أكثر منى فى هذا 
« الحكماء 
والفلاسفة لا يجوز عندهم الكلم والجدال فى مسادىء 
الشرائح » وفاعل ذلكذ محناج الى الادب الشديد » وان 
يقول أيضا (١‏ من !لواحب على كل انسان آن يسلم بميادىء 
الشريعة » ولذلك وجب قدل ١ازئادفة‏ )) ويقول مرة ثالثة 
« هبادىء الشريعة أمور الهية تفوق الانسان ©» فلايبد أن 
يعترف بها تربع جهل بأسسابها» أى الى آريد ان أعرففت .., 


قر. حسن حنفى : 
اذ اروف بعن أبن رشد أن له فلسفتين . فلسفة كتيوب' 
للجمهوور »©» لامنكلمين » لعامة ااشعب © لانه كان فى. بيئة 
تخلو-من_الفلسفة هى الانداسى, »© لبعد المفرب الاسلامى 
عَنْ المشرق الاسلامى » وعدم وصول الكئب . ونجد آن ابن 
رشك بالفعل «نأسف على هذه الحالفا » هو وآين طفيل 
الذى" بقول:-.:..«0 ونحن فى هذا الصقع 'البعيد ام تدحسسل 
الينا كنتب الممنزلة» آذلك فاننى أن اتعرض, الا الاشاعرة)) 
باعسارهم متكلمين . وبقول 'ابن رشاكد فى مقدمته لعلم 
الكلام ثىء مثل هذا وخاصة فى بيئة كان للففهسام فيوسا 
-.بيطرة كبيرة , وانت تعلم أن الحكام فى الاندلس قاموا 
كلهم باسم دعوقا دينية . وانت تعرف اثر ذلك . اذن 
كانت الحمية الديئية » وخاصة فى عصر كان الفتال فيه 
قائما فى قشتاله شوالا » بين ااسسامين والافرنج .. ولهذاآا 
كان لابد من تلك الفلسفة الاولى لابن رشد فلسفة عادية 
كلامية يبدو فيها ,. 


الحقيقة ان تفسير ذلك يسير » 


امام عبف الفتاح امام :. هذا أمر لايد مله . نعم . 


تعمل ا 

دا. حسن حلفى : ولكن ابن رشد فى هذا الجانب 
من الفلسفة الكلامية يبدو معتزليا وليس اشعريا » اى 
انه لم يتخل ايض عن النزعة العقلية . اما ااجانب 
الثانى, فى فلسفة ابن رشد © فهو الفلسفة التى كتبها لاهل 
البرهان . وهى الفلسفة اثلنى تبوجب » كما قال الدكبور 
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المراقى فى كنابه © فى الشروح وخاصة الشرح الصثر . 
ثم فى « تهافت الفلاسفة » فى رده على الفزالى > دفى 
انتصاره للفلاسفة . مع آنه آيضا ينقد الفلاسفة » ينقد 
ابن سيئا والغفارابى . كذلك؛ بدو فى بعض اشياء خفية 
فى « فصل اكمقال » الذى عرض فيه لنظريته وهى النظرية 
الاساسية © كمل عرفئا ايضا الدكنور العراقى فى كتابه » 
التى بنى عليها نزعته العقلية © وهى تقسيم الناس الى 
يلائة أنواع من حيث الملهج العقلى : الذوع الاول هم الذين 
بلجاون الى الجدل وعلماء الكلام » والنتوع الثانى هم 
الذين يلجاون الى الخطابة » ؟لذين يحتاجون الى التاثر 
والتمويه والى التخييل .. الخ . والنوع الثالث هم 
الذين يريدون البرهان العقلى السليم . فهو اذن فى 
(( تهافت الفلاسفة » وقى بمض الاشياء وفى مئاهج الادلة 
الخفية التى ذكرها ابن رشك تحت سستار الكرد على 
الاشاعرة باعنباره متكلما معتزليا » والتى يجب على 
الدارسين التثبه اليها ودفع ابن رشد فى خطه الاساسى » 
وهو النرعة العقلبة التى لا تلسب الى ابن رشك كفرد » 
بل تنسب الى تراثا الاسلامى وحضارتنا والى مناهج 
الفكر الاسلامى » كمنهج عقلى يفصل بين الفكر والوجدان 
الديتى » ويرتبط آساسا بالواقع وبالتجربة . ولااننسى 
ان ابن رشد كان طبيبا . 

ابراهيم الصيرق © ومع ذلك »© وبرغم محساولة 
تخفيه وارتدائه القئاع » انتهى الى اأحئة ونفى . 


د . محمد عاطف العراقىن : وكون المكنة ترجع 
عندى لاسباب ديئية فيه ألف دليل على أنه لم يكن مجرد 
متابع للمتكلمين أو رجال الشرع . والا لارجعنا ذكبت» 
لاسباب سياسية ٠.‏ 


د. حسن حلفى : حتى فى الجانب الدى ينقد 
فيه ابن رشت علم اكلام و يعر ض فيه الى حف ١‏ الى 
وجود الله » ويقدم ادلته على ذلك © وعلى وجود الرسل» 
حتى فى هذا الجانب نلاحظ النزعة العقلية بالفعل » اى 
فلسفة ابن رشد الحقيقية . ففيها ينعاق بالبراهين على 
وحود الله النى اعطاها لنا المتكلمون وخاصة الاشاعرة » 
نجد ابن رشد يفلد دليل الحمكن والواجب كلية ودليل 
الحدوث »© دليل ان لكل حادث محدث ال ويعطينا آدلة 
أخرى » وهى فى الحفيقة ليست ادلة ©» علدما؟ يقول ان 
الدليلين الوحيدين على وجود الله هى دليل العناية ودليل 
الاختراع . دفى هسلين الدليلين نلاحظا بعض مميزات 
لفلسفة ابن رشد © لم يرد ان يشر أليها صراحة : دئيل 
المناية وان كل شىم موجود فى هذا العالم هن أجل 
الانسان » أاى وضع من اجل الانسان » واضح فيه النزعة 
الانسانية »© الانسآان هو سيد الكون . ودليل الاختراع : 
اللجوه الى التحدى الانسائى . الانسنان لا يسستطيع أن, 
يخلق شيئا »2 ولو كان زباية »> كما جاء فى القرآن . أى 


ان ابن رشد يمطينة بابا ندخل منه الى الاعتزاز بالقدرة 
الانسانية » ولحدى الانسان ©» وهو ما قاله ضد 
المنكلمين » لان البرهان على وجود الرسل أو على صدق 
الوة » عند المتكلمين ©» هوا الممجزة با معلى التقليدى » 
أى خرف القوانين الطبيعية » كما يقول الغزالى ان الله 
بستطيع ان يتب الحجر ذهبا والمصة ثعبانا . وهذا 
ها يرفض ابن رشد أشد الرفض, » ويؤمن كما يقول 
الدكتور المراقى فى كتابه » بالصلظ الضرورية بين العاة 
والمعلول » ويقول إن المعجزة الوحيدة لصدق اللبوة هى 
أعجاز القرآن » كما يقول البلفاء . هل يستطيع أحد أن 
يقلد القرآن ؟ النجاء ابن رشه اذن للانسن والتحدى 
الانسانى هو ما يظهر انه فيلسوف عقلى بعيد كل البعد 
عن الفلسفة الكلامية الشائطة . ثانيا » نجد آقوال ابن 
رشد عن الحسن والقبح العقليين مخالفة للراى الاشعرى 
الشهور : أن الشىء حسن لان الله قد أحله وان الشىء 
فبيح لان الله قد حرهمه » اذ برى (بن رشد أن هناك حسما 
عقليا فى الاشياء الى حد ها »2 لانه يقول ان الاشياء على 
الوسط بين هذين . ولكن هذا هو الظاهر فى الحقيقة » 
ولكن ابن رشى يؤمن »2 فى الباطن © أن الاشياء حسسلة 
وقميحة فى ذاتها » وان هناك قوانين ضرورية فى العالم » 
ويفرض أتغرقنه اللسهورة بين الجائز والممكن . ومن الجاار 
ان يجمل الله الشمس تشرق من الفرب © وتفرب من 
اكترق_.. ولكن ليس هذا ممكنا لان هناك عناية الهية . 
فالمئابة الالهيية التى يفسرها الاشاعرظ بانها تدخل من 
الارادة الالهية فى قوآنين الطبيعة ©» يفسرها ابن رشت على 
انها تحتتم.الايمان_بالضرورة © أى الايمان بالربط الضرورى 
بين العلة والمعلول , 


د . محمد عاطف الدراقى : لى ملاحظة خاصة عن 
أدلة وجود الله . لو رجعصنا فى الواقع ©» تاكياى الكلام 
الدكتورر حسن حنفى ©» لشروح آبن رشد على أرسطو 
فى كتئاب ما بعد اللطبيعة » لوددنا ان ابن رشك يتكلم عن 
المناية والاختراع على انهما مجرد ظواهر سواء باللسية 
للنحدى الانسانى أو غر ذلك . ولست أنا »2 فى الواقع » 
الذى تنه لاهمية كلام ابن رشد عن العنا'ية والاختراع 
من خلال شروحه »2 وانما تلبه اليها ااستشرق «مولك) » 
اذ أوضح لنا نصا غاية فى الاهمية ©» وكر عليه ريئسان 
ايضا حين قال ان هذا التص, يمكن أن يتكلم عن العئاية 
والاختراع بصورة لا تشبه الصورة التقليدية الضيقة 


امام عبد الفتساح آمام : لى فى النهاية سرؤال 
خنامى : هل كان ابن رشد منسقا ممع نفسه فى نزءئله 
العقلية فى كل جوانب فلسفته ؟ والى أى مدى كان 
عتسقا ©» وما هى الجوانب التى لم بنسق فيها » وكيف 
يمكن تعديلها وتتطويرها ؟ 


د . محمد عاطف العراقى : لا آرى فكرة من الافكار 


١٠.7 
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النى قال بها ابن رشد غر منسقة مع غيرها من الافكار 
الاخرى .. اضرب لى مثلا ؟ 
امام. عبد الفتساح امام :: أنا أسأل سؤالا عاما 


د , محمد عاطف العراقى : الواقع انه كان عقليا 
فى بحثه لكل مشكلة من المشكلات بلا استثناء © ابتداء من 
نظرية. المعرفة حتى انتقاله من العقل والعرفة الى العقل 
والوجود © فالى العقل والله . هو فى كل هذه المشكلات 
يحدد نفسه بنقطا عنده هى نقط بداية ونقط ارتكاز 
عقلية . وعلى اساس هذه النقاط يبحث فى كل مشكلة 


من الشكلات بناء على تصوره »٠.‏ 


ابراهيم الصسيرق : لقد أدخلت فى ذلك بعض 
الجوانب » النى قد تكون فرعية على الفلسفة .. لا 
أدرى » حين تحدئت عله كطبيب .. اذ قلت انه يما هو 


طبيب كان عقليا ٠‏ 


محمد عاطف العراقى : عندما قلت بتفضيله 
ان الطبيب 


5 5 

الكليات على الجزئيات » وهذا نص اله .. 

لا ينضش. الى 'العين الجزئية بقدر ما ينظر الى العين على 

وجه الاطلاق . وأظن ان تأثره بارسطو عندما يجعل القلب 

مصدر الحياة » لا الدماغ كما يقول جاليئوس , أعتقد 

إنبه لا توجد آية مشكلة من المكلات حلها ابن رشيا على 
أساس غير عقلى ٠‏ 


د . حسن حلفى : . اعتقد أننا لو تأملنا ى-هحذا 
الاشكال الذى يثره الاسستاذ امام » وهد موجود بالفعل» 
وقد تفضل الدكنور العراقى بالاجابة نطيه . معروفا.عن 
ابن رشد طبعا » وقد يكون هذا هو السيب الاسسانسي فى 
محنته من الجانب السياسى © أى نزعته العقلية , ولكن 
لو تأملنا فى بعض الاشياء فى فلسفة ابن رشد لتمنينا ان 
يستهر ابن رشد فى نزعنه العقلية '. ولكن هصذه »؛ فى 
الحقيقة » مهمتنا نحن لازنا لا نستطيع أن نطلب من 
الفياسوف أن يفعل كل شىء . هو اعطانا اكنهج © ومهمتنا 
ان نطور تراثنا الاسلامى » وحصيلئننا الفكرية القديمة » 
ابتداء من هذه النزعة العقلية ؛ واضرب بعض الامثلة : 
نظرية ابن رشد فى الافلاك » وقد تكون هذه أضعف الاشياء 
فى فكرنة الاسلامى القديم علد الفلاسفة . الافلاك فى 
تصورهم » وملهم ابن رشد وابن سينا »> اجرام سماوية 
حية تعقل ولها نفوس الى آخر هذه الامور . صحيح ان 
ابن رشد لا يغالى مثل ابن سينا ©» واكنه ما بيزال يؤمن 
ان الافلاك موجودات حية ذات عقول , مع اننأ نعلم » فى 
نظر العلم الحديث »2 أن الافلاك هى اجرآام سماوية تخضع 
لقوانين » ويمكن رصدها بااراصت . آى انها موفصسوع 
علمى محض »2 لا محال فيه للنفكم او التأمل أو 
التشخيص . هذه النقطة هى عيب التنفكر الاسسلامى 
الفلسفى القديم . وأكثر من ذلك ١ن‏ الافلاك > علد 


٠١8 


مفارقة . والحق 


الفارابى وابن سينا » يمكن عن طريق حركنها التنبق 
بامستقيل والتاثر فى مصائر الناس » الى آخر ها نعلم 
عن البروج وحسابها , وهذا! شىء يمكن القول انه لايتفق 
كني! مع النزعة العقلية . 0 


ثانيا : يقول ابن رشد الى حد ما بتقسيم ارسطو 
الى عقل منفعل وعقل فعال وعقل هيرلانى وعقل بالملكه . 
ويقول بان العقل الفعال » ولو انه يرفض نظرية الاتصال 
عند ابن ياجه لان لها طابها اشراقيا » أى أن الاتصسال 
ليس اتصالا أعقليا بل اتصال وجدائى روحى .. 
د. محمد عاطف العراتهى : وهو يرفض ذظرية الاتصال 
عند الصوفية » وهذا دليل واضح جذا على نزعتها لعقلية, 
د. حسن حلفى : ومع ذلك تبقى علد أبن رشد فكرته عن 


. العقل الفمال وذظرية العقول وتقسيم النفس الى عقصول 


واتصالها بالعقل الذى هو خارج أالنف 5 


اننا : ابن رشد مازال يؤمن بآن هناك صورا 
اننا لو وضغفنا نزعته العقلية 'لى جانب 
نزعنه التجريبية لوجدنا ان من الصعب وجود فيلسوف له 
هاتان النزعتان ويؤمن بأآن هناك صورآا مفارقة . صحيح 
إن الصور الفارقة لبست موجودة فى العالم الخارجى » 
بن. هي فى الاذهان ففف © ولكن آبن رشك يعطيها وجودا 
مفلا » ككل الفلاسفة المتديئين فى العصر الوسيطا © 
لانا تمادمنا اثبتنا المادة صور؟ مفارقة فانننا بالثالى الت 
وحود العالم الغيبى » كما هو معروف فى اثبات الملائكة 
وأنواع ]الائكة عند توما الاكويئى والغارابى وابن سيئاً . 


رابعا : 'نجد عند ابن رشف © الى حد ها © فكرة 
الاشرف . اللوجوَدات مترتبة حسب اللشرف . وهنا كما 
نعام خلط بين حكم القيمة وحكم الواقع . فالموجودات 
ايست مترتية بل تخضع كلها لنظرة علمية واحدة .٠‏ 


ومع ذلك استطعنا ان نفهم كل ذلك وان نعيه 
بفضل كناب الدكتور محمد عاطف العراقى عن النزعة 
العقلية عند ابن رشى . وهو بالفعل يعتبر آول دراسة 
فى عالنا العربى عن فلسفة ؟بن رشد . استطعنا على الاقيل 
ان ناخذ منها مادة خصبية واضحةا مرتية ترتيبا تاريخيا 
أكاديميا مرضوعيا محابدا عن ابن رشد © يستطيعالدارسون 
بقففل هذا الكتاب » أن يعيدوا تأويلها بمناهج فتسبافية 
ومقارنة تعطى لابن رشد كل ابعاده فى وجدانظ المعاصر ٠‏ 


آمام عبد الفتساح أمام : وانا آريت آن انصيفا ؛ 
متفقا مع الدكنور حسن حلفى » أن الباحثين فى الفلسفة 
الاسلامية سوف يفيدون فائدة كبرى هن هطذآة البحث 
الاكلديمى الوضوعى الجاد » وسوف يقفون عليه كى يكمثوا 
البناء » فلااظن أن فى استطاعةهم تجاوزه قبل آن يقراوه 
قراءة فاخصة . 1 
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0 


02 الغراء 


للاستاذ سيد دسوعى بعض اللملاحظات <ول ما نشر فى 
ندوة القراء فى العدد السابق ( ابريل ) » وهى تنعاق جميعا 
بملاحظة الدرد الننى أوردها بعد عرض مقال الاسئاذ سيد 
والذى رد فيه على مقال الدكئور عبد الله سليمان ١‏ دعوة 
مينافيز يقية لاحب » المنشور فى عدد ينابر [أافى . ونخن 
نشكر الاسئناذ سيد صبحى على الاهتمام وعلى ملاحظاته 
القيمة » وترجو من السادة القراء مراجعة العدد السسايق 
لتنضح صورة المأاقشة وفيما يلى اللاحظات الست التى 
تفضل باأرسالها , 

© يا د.ديقى اذا كنت أنت لا ترّئ ان الغلسسافة 
استفهام ودهشة وتساؤل »© فمًا هى الفلسفة 8 


© لم أكن أقصد فى مقالى عقد مقارنة بين العام 
والفاسفة © واكن القصت هو أظوار بعض النقاط التى لم 
ونثاوله! كاتب اكقال ( د ., عبد الله سسليمان ) با( نةقسد 
والتحليل . 


© كنت أود أن ينشر الكقفال ككل وليس كح<زء » 
ومثل هذا التصرف الذى حنث فى القال لا يتمثى مع منطق 
العلم ولا مع منطق الفلسفة ! 


© كما أن وصفك التناقضى الذكور ( الذى يوضع ' 


على طرفيه العلم والفلسفة ) بأنه ثقيل الظل »© لا يتمئئ 
مع المأكر الحريص على تحديد مفهوم العلم والفلسفة بصورة 


دقيقة , 


© دلا كان الرأى المأهسائى الذى ذكرته هو عسارة 
عن وقوعنا فى اخطاء ساذحة ودارجة »© فان الموضوعية تحتم 
عليك الرجوع الى اللتعريف الذى ذكرته للفلسفة ©» وآاعتقد 
انه ليس هتاك وجود لهذا التناقض الذى تقول به » حيث 
ان هذا التعريف ورد على لسان ١‏ شوبئهاور » اللهم الآ اذا 
تصورنا أن شوبدهاور أصيح هو الآخر متاناقفا فى مفهومه 
للفلسفة . وفى هذه الحالة فنحن فى الاظار التعريف الجامع 
المانع الفلسفة © اذا كان يوجد مثل هذا التعريف . 


| والطبيعية كل فى مجاله الخاص ٠.‏ 


ووو 


اعداد : عبد السلام رضوان 


© وأحسب فى المهاية اذئى لست فى حاحة الى أن 
أظهر موقفى بقدر ما انا مشفق على تعريف الفلسسفة الذى 
تعرض للنقد , أما « الاساليب الغنائية » ب فهى الاساليب 
النى تنمشي مع ألفاظ مثل « سساذج ب, ودارج ب وثقيل 
آاظل » لانهسا كما سسيق أن أشرت ليست على المسسلئوى 
ل؟أوضوعي المطلوب ٠‏ 

ل 
لين 

ليست الدلالة الإخلاقية للالفاظ ( دارج 
ماذج .. ثقيل الظل ) هى المقصودة هنا » وهذا يبدو 
بديييا )"اننا تاتش قضية نظربة ( واللاحفلة كانت تتملق 
بتصور الكاتبين للفلفة والعلم وللعلاتة بينهما ) . ولا 
كانت المفاهيم والتهعريفات المختلفة للفلسفة ولغيرها من 
محالات الفكر الانسائى ذات تاريخ خاص وتطور متميز © فان 
الرة حين بتخير تعريفا معيئاً تجاوزه التطور التاريخى للفهم 
الانسانى لطبيعة الفلسفة ومهمتها الخ ») يجد تفسصه 
مطالبا بتقدم تبرير أو تفسير واضح (وهذا أضعف الايمان) 
لهذأ الاختيار . ان ما كان مقتصودا من كلمة سذاجة ب 
على سبيل المثال ب هو هذا الاختيار لتعريفف شوينهاور على 
أنه التعريف الحقيقى أو الشامل والذى يعبر بصورة نهائية 
عن مفهوم الفلسفة . أى على انه تعريفا جامع مالع ٠‏ ان 
الفلسفة فى عصرنا لم تعد :تؤؤّدى مهمة الاندهاش والتحير 
والاستفهام والاكتشاف © فهذا مل تؤديه العلوم الانسانية 
وتؤدى الفلسفة مهمة 
التفسير وتعميم النتائح واسةخلاصها .0 لاذا نطرح هذا 
التصور الماضر القالئفة جانبا وننطلق همن: تعريف 
شوبتهاور للفلسفة الا بحتاج مثلٍ هذا الاختيار الى 
تفسير 18 1 

نينا 

موعدنا فى العدد القادم 0 مقالات الإسائذة محمود 

الجمل وسعد خميس ومحمد فريد العدوى . 


#هيئة العامة للتاليف والنشر 


دار 
احدث ماصدر من الكتب فى شبتى نجالات الفكر 
> > اث 


5 التطور في الفنوتن | 
ر وبعضص نظريات إخرى في تاريخ الثقافة ) 
ر الجزء الأول ) 1 
تالش : توماس موترو 
ترجمة : محمد على أبو درة ل لويس آاسكتدار - 
غك العزيز خأويد 
فر احمه : أحيد تعيب شاشم 
ع التطرم القتون توصفها مثيها من ملامفح نطور المشسربة ؟ راذا كان الاير كذلكه فشيقفب 
تلقيهيا وافما لنظر ناث نات القلون ودورعاً تى لجتمع م 


تطور الفتون والذى بقدم 
راجه صفحة ل الثمن مث قرشا ؛ 


ف السيئسا اليوم 
لألقه : ١3‏ [* سير 
> دء فيل 
ترجمة : سعد عيف الرحمن قلع 
مراحعة : إحمد الخفرى 
دراسة مئيصسية في صتاعة السينها كنبا وعلمينا مقسك بداية طوورعا سحتى الآنت * 
4؟” صفحة ل الثمن +5 ثرشا ) 
ع هاه 
به للربات النسخهصمية 
تاليف 2 لم١‏ عول - عء للدزي 
ترجمة : دء فرج أحمد خرج 
قدرى حتفي تطفى قطيم 
مراحعة : د* لويس كامل ملييكة 
يقدم للقارييء أصول النظر بات الر ئيسية فى الشخصية كما تحدثت علهنا مدارس 
علم النفس المختلفة عند فرويد ويونم وآدلر دفروم وغيرهم * 
؟لالا صفحة ل الثمن 1٠١‏ قرشا ) 
0 واج * 
0-3 الغصفى الشعبى في السوداك 
نالف : ذء عز الدين اسماعيل 
دراسة فى قنية المكابة ووطيفتها 
ْ 4؟؟ صفحة ‏ اللمن 5* قرنا ) 
لاا م000 


مكتبتنا العربية 


تأليفب + 5* شبك اللأحسن طه يدر 
بحث أدبي فى رصسد العلئمة بس البيئة اأصرية الريفية وبين الخيال 


الروانى العسر نس * 1 
(9ا؟ حصرفقحة ‏ الدون + 3رسا ) 


ي الحت نن طريق حديد 
للقصة القصيرة الصربة ظ 
بقسلم : عد الرحون أبو عوف 
ا د تتقاول با لهرضن والتسلامل تطور اصكة ا مسار 8 أدبا اليف مث 
وتعثر اعثكمأما خاضنيا يكتابات الأدباء الثييان + 
١‏ زا؟؟ صفحة ‏ الثمن ©١‏ فرشا ع 


وي أزمة الجلس فى القصة العر بية 
دراسة نذقي الضو؛ عل الأعاد الاستماعية والئفسية لقضية الحتسي فى أدبنا 
الوي اسم > 1 
(١‏ *؟” صفحة ‏ الثمن 358 فرشا ) 
 #  *«‏ اله 
وعدن سلسلة 2١3‏ ترائئ! )4 حكن اأعدلك السادسى والاخر دن كناب : 
بي لشائف الاثسارات 
قدم أه وحققه : د١‏ ابراهدم سميواي 
تقسير صوقي كامل للقرآن الكرم الامام القشيرى ٠٠‏ 
(5” صفدة ل الثونئ 8١‏ قرشا ) 
من سلسلة د الممسكسية النقافة + عددر عيديثا : 
وو القاذون والقيم الاجتماعية 
1 درإسية ثى اامتلسقة القانؤو سة 5 
تاليف : د+ تعبع عطيه 
رذاكذ صفحة ‏ الثمن 5 قروثي ) 
مذ كا 


ه النقد السملمالى ْ 
ناليرفب : 0 4د 
١*١ (‏ صفحة ل الثمن * تروش ) 
5 > ننه 
يي حمال الدين الاققاني ر حياته وآراؤه ) 
3 55 صفقعة ‏ الخون 9 تومن 1 
قلم : معمد طاعر الخبلادي 


ه السبيرية 


4 


| لين 
في الشعر والقفية :ابرح 


دمر من سلسلة . افلام آلُغراسه 0 
وى باذوت الحموى 


الحفراق الرحالة الأذبس 


أت يب التخساتد 


دن سلسلة + فى المغراكة ». : 
0 إسرائيل كها رإبمها 


بي دوميات غيزة 


ومن سلسيئة و عسرحبات عالية ٠‏ : 
جيه هي ومتسائها 
وثلات سرحيالت كوميدية 


شن سلسلة «١‏ روابات عالة 8 


0 قد اس لر]شيسة 


مكتبتنا العربية 


غلم + د+ الغفار متاو 
١568‏ صفحة - الثمن تروش ) 


بقل : أبو الفتوم المواسي 


١؟؟‏ صلحة _التمن ٠١‏ قروش ) 


تاليف : أحمد حسئين القرنى - عبدالحفيظ فرغل 
(8١؟‏ صفحة ب الثمن ١١‏ قروش )ع 


بقلو الكاتية لق نهية «قاردن عونو 
ترجمة + جلم كوسون 
مراتعة :1 مما سميك أعحهت 
زكة صفحة ل الثمن ١9‏ قرشا) 


عام : معين بسيسو 
١١1‏ صفحة / الثمن ١؟‏ قرشا ) 


با مذ كا 


اليب ' ار بدريش. دير ماب 
لرحية ونقا-يم : أتنسن علصيور 

( 5كة صفجعة ب الممن +4 فرشا > 
خ> ## هس 


تاليف : ولمم ذوكتر 
لرجمة : يونس شباهن 
راءه؟ صفحة بس الثمن 5 قرشا ) 


رقم الابداع بدار الكتب ١9/1/315٠‏ 


